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إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهه ومن يُضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه . 
أما بعد: 

~e ا‎ 0 0 

فها نذا اقذّم الكتاب الثالث من سلسلة «من كئوز القرآن» وقد خصصته 
للحديث عن اليهود. وجعلت عنوانه «الشخصية اليهودية من خلال القران». 

م 

واقرر في بداية الكتاب أنه ليس الكتاب الأول عن اليهود» كما أنه لن 
يكون الأخير. 

لقد كثرت الكتب التى تتحدث عن اليهود كثرة بالغة» وذلك لأن 
المشكلة اليهودية مشكلة معقدة مزمنة على طول التاريخ الإنساني» وبرزت 
أعقد مراحلها في هذا العصرء عندما أقام اليهود كيانهم في فلسطين» حيث 
أتعبوا العرب والمسلمين» وأشغلوا العالم أجمع› الذي أقبلت دوله وشعوبه 
تبحث في المشكلة اليهودية» وفي محاولة إيجاد الحلول لها. . فلا غرابة أن 
يقبل كاتبون عرب على تأليف الكتب والأبحاث والدراسات عن هذه المشكلة 
العويصة المستعصية . 

٤ £‏ £ 4 £ 0 س 
كما آنني اقرر آن هذا الكتاب ليس الكتاب الأول الذي يتحدث عن 
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اليهود من منطلق إسلامي› كما أنه لن يكون الأخير. 

فقد أقبل كتاب مسلمون على القرآن والإسلام» وعرضوا الكثير من 
تاریخ اليهود وحیاتهم » وصدرت عدة كتب تتحدڈث عن اليهود من منطلق 
قرآني» منها: (اليهود في القران) لعفيف طبارة» و(اليهود د فى القرآن) لمحمد 
عة دروزة» و(الشعب الملعون في القرآن) و (بنو إسرائیل في الكتاب 
والستة) للدکتور سيد طنطاوي› وغیر ذلك . 

إننا نبارك كل كناب يتحدث عن اليهود من منطلق إسلامي› ونشجع کل 
کاتب يقوم بهذا الجهد» وندعو إلى الإكثار من هذه الدراسات ليتعرف 
المسلمون على أبعاد الخطر اليهودي المدمر» ويقفوا على كيفية مقاومته 
والانتصار عليه 

وإنلي رغبت في أن ا بجهد متواضع في هذا المحال» وأن أقوم 
بواجب الدعوة إلى الله» ونشر العلم على اللاس› وتقديم القرآن بحقائقه 
ومقر راته للمسلمین › e‏ الله . 

إن هذا المبحث لم ينشا من فراغ» ولم أقصد به أن أملاأ أوقات الفراغ 
لدى القراء» ولا ا أن يتناولوه على هذا الأساس . 

إن المشكلة اليهودية من أعوص المشكلات. وإن الخطر اليهودي 
الداهم مدمّر يتهدد الأمة الإسلامية. وإن القضية الفلسطينية - الناتجة عن 
المشكلة اليهودية ‏ أوشك أن يضيعها كليرون ممن زعموا الوصاية عليهاء 

2 

والاهتمام بهاء فأحببت أن اقدم حقائق القران وتقريراته حول هله المسائل. 

ولما أقبلت على القرآن الكريم» وحمعت آیاته التي تتەحدثٹ عن 
البهود» وجدت فيها الكثير من الحقائق والمقررات عنهم» وتعرفت فيه على 
«الشخصية اليهودية» من حيٹ تاریخها ومواقفها من انبيائهاء ومن حيیٹث 
سماتها وأخلاقها وعقيدتها وعقوبات الله لها ومن حيث واقعها المعاصر 
وكيانها الذي أقامته في فلسطين› ثم من حيث مصير هذا الكيان الذي حدّده 
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بالمنظار القرآني» فرأيت هذا الكيان على حقيقته» ورأيت اليهود الذين أقاموه 
على حقيقنهم» وعرضت هذا الكيان على سنن الله الثابتة» فرأيت مصيره 
لمحتوم ونهايته المقررة. 

وقدمت للمسلمين معالم قرانية بخصوص صراعهم المعاصر مع 
اليهود» حتى يلتزموا بها في مواجهة اليهود» وليضمنوا النصر والعرّة 
والتمكين . 

وختمت هذا الكتاب بتقديم رؤية إسلامية لمسنقبل الأمة المسلمة» وقد 
عادت إلى إسلامها وجاهدت أعداءها وانتصرت عليهم . كما قدمت رؤية 
إسلامية لمستقبل الكيان اليهودي» وإذا به لا يملك أي مقوم من مقوّمات 
الوجود الدائمة» ولا عنصر من عناصر الحياة المستقرة. 

وإثي إذ أفتم هذا الكتاب لاداس لأرجي الله أن تفيل عملي فة نبول 
حسن» وان يهدي په اناس ویثبْت به آخرین» ویکون خطوة إلى إلى الأمام على 
طريق الجهاد والنصر والتمكين . E‏ الله غل سيدا ميد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 
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القران واليهود 


تحدّث القرآن الكريم كثيراً عن بني إسرائيل» وعرض الكثير عن 
قضيتهم وأحداثهاء سواء كانت البدايات الأولى لها زمن يعقوب وابنه يوسف 
۔ علیهما الصلاة والسلام - أو في المراحل اللاحقة زمن اضطهاد فرعون لهم» 
وإرسال الله موسى وأخيه هارون ‏ عليهما السلام - لينقذاهم من هذا الذل» 
وبين لنا القرآن الكثير من أحداث قصتهم في هذه المرحلة» وقدّم تفصيلات 
وافية عن مواجهة موسى -عليه السلام - لفرعون» ثم خروجه ببني إسرائيل 
وغرق فرعون» ثم حیاتهم في سيناء» ثم توجههم إلى الأرض المقدسة. 

كما تحدّث القرآن عن طرف من قصص أنبياء بني إسرائيل وبعض 
مواقفهم من هؤلاء الأنبياء الكرام» ور ا أمام عيسى - عليه السلام - 
ناتان ا رة الله[ إلى بني إسرائيل خاصة. 


والقران في حديثه عن بني إسرائيل في هذه المراحل من 6 
الطويلة وهذه المشاهد من تاريخهم المديد» كان يعرض علينا کثیراً من 
صفاتهم وسماتهم» وطباعهم وأخلاقهم» وخفایا ومکنونات نفوسهم» وسر 
التشره والانحراف في شخصياتهم» وصلتهم «المزاجية» بربهم ودينهم 
وأنبيائهم» وحقدهم الأسود على الحق والخير والفضيلة. 

والقرآن المدني تحدّث طويلا عن بني إسرائيل كذلك» ووښه حديثه 
لليهود المقيمين في المدينة وحولهاء وكشف لهم - وللمسلمين - خفايا نفوسهم 

۱۱ 


وانحراف شح شخصیاتهم وأمراض قلوبهم › وبين موقفهم العدائي من الرسول 
الخاتم عليه الصلاة والسلام» وسجل عداوتهم للسخير والحق والفضيلة › وأشار 
إلى خطورتهم على البشرية في كل مراحلها» وحدد وجودهم وتاريخهم من 

تحدّثت سور مكية عن بني إسرائيل منها: الأعراف» ويونس» 
والإإسراء» وطه› والشعراء» والقصص› وغافر» والدحان. 

کما تحدّثت عنهم سور مدلية مثل : البقرة» وال عمران» والمائدة» 
والمجادلة› والحشر»› والصف» والجمعة, 

وقد وعى المسلمون حديث القرآن عن اليهود» وعرفوهم - بفضل عرض 
القرآن لهم وتعريفه بهم وتحليله لشخصیاتهم - على حفیقتهم» وانکشفت لهم 
نفسیاتهم ومکرهم ومۇامراتهم . ولقد وقف مسلمون مبصرول على مقدار 
عداوتهم» وعلى شدة حطورتهم» ولذلك تابعوا القرآن في تعريف المسلمين 
والاخرین - بهم ۰ وتحذيرهم من أخحطارهم ودسائسهم . 

أف العا ع جاك وعو ال 4 رجدو ا اكير 
واستفادوا منها الكثير» وتعرّفوا على هدي رسول الله ية في التعامل مع اليهود 
في المدينة» وعلی محاولاته المستمرة عليه الصلاة والسلام هسدایتهم 
وإرشادهم وتھذیب أخلاقهم ونفوسهم » ورفضهم لهذا العلاج اللبوي الشافي» 
ومقابلته بالحقد والمكر واللؤم والتامر والإفساد. ولذلك استعمل معهم عليه 
السلام اخحر العلاج - واخحر العلاج الكي - فقاتلهم وهزمهم› وقتلهم واستأاصل 
وجودهم› وأخرجهم من بلاد العرب . 

وسار صحابة رسول الله إلا على طريقته في التعامل مع اليهود» فلم 
يقبلوا منهم إل الإسلام أو الجزية› وکانوا حذرین منهم » وخدزوا الناس 
منهم› وأشاروا إلى إفسادهم وحطورتهم . 


۱۲ 


ويحذرونهم من يهود ودسائسها ومکرها ومۇامراتها. 

وما أحوج المسلمين المعاصرين - أينما كانوا - أن يتعرفوا على الخطر 
اليهودي الماحق» وأن يكتشفوا النفسية اليهودية المعقدةء وأن يواجهوا الغزو 
الفكري اليهودي الزائف الذي ابتلاهم الله به» ودلّهم على مصادر كشفهء 
وأسباب مواجهته . 


شهادة التاريخ والواقع 


قد يقول قائل : إن القرآن كان يتحدّث عن اليهود في تاريخهم القديم› 
وحدیثه عنهم ینطبق على أسلافهم الماضين. أما هم في مرحلتهم المتأخرة 
فإنهم تغْيّرواء لقد تقدّموا وتحضرواء والدنيا تغيرت» والحياة تطورت»› 
والنفوس استقامت» ولهذا لا ينطبق الحديث عن الماضين على المتأخرين . 


وهذه مغالطة قد يكون وراءها اليهود. فإننا على يقين أن تحليل القرآن 
للنفسية البهودية يتصف بالصدق الفني المؤثر الساحر» ويتصف كذلك 
بالصدق الواقعي . إنه يعرض للشخصية اليهودية كما هي في عالم الواقع» إنه 
يبرزها مام المشاهدين في صورة مجسمة مرئية - على طريقة التصوير الفني 
القرآنية المعجزة -» وإن القارىء للقرآن بعين بصيرة ليلحظ السمات الخارجية 
لهذه الصورة في حركات وحلجات وتصرفات وانفعالات اللفس الإأنسانية. 


ووَصفٌ القرآن لبني إسرائيل وأخلاقهم ونفسياتهم وانحرافاتهم وأمراضهم 
ينطبق على أولئك الأفراد الذين كانوا زمن موسى - عليه السلام - قبل عشرات 
القرون» وینطہق على أفرادهم زمن انبیائهم مثل داود وسلیمان وزکریا ویحیی 
وعيسى - عليهم الصلاة والسلام -» ويلطبق على أفراد اليهود الذين أفسدوا في 
بلاد الحجاز والذين وأاجههم رسولنا محمد - عليه الصلاة والسلام - قبل عدة 
قرون أيضاً. 
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وينطبق هذا كله على اليهود في القرون اللاحقة» أينما أقاموا وحيثما 
استوطنوا» في بلاد الشرق أو بلاد الغرب. 

ونرى نحن المسلمين المعاصرين - الذين ابتلينا بالفتنة اليهودية - هذا 
التحليل القرآني ينطبق تماما على اليهرد المعاصرين» ونكاد عندما نتلا الأية 
التي تکشفهم نقول: إنها تتحدث عن اليهودي الفلاني الذي سمعنا عله : 
ديفيد» أو عزراء أو ليفي» و حابم . . . فالتاریخ والواقع المعاصر يشهدان 
بصدق وصحة التحليل القرآني للنفسية اليهودية أينما كانت. 


الحكمة من التفصيل 
القرآني لقصة بني إسرائيل 


قصة النبي موسى -عليه السلام - هي أ ففف الانيا وروا ن 
القرآن المكي والمدني» حيث عرضت في العديد من هذه السور. 

وقصة بني إسرائيل في مختلف فترات تاریخهم منذ يعقوب ويوسف 
وحتی محمد رسول الله عليهم الصلاة والسلام - هي أكثر قصسص الأقوام 
السابقين ا في القرآن المكي والمدني كذلك . 

وإن الناظر في القران - وفي قصص الأنبياء راان على وجه 
الخصرص ليتوقف أمام هله الظاهرة› یتوقف مشسائاک متفکراً متدبراً تاز 
الوقوف على الحكمة التي تېدو له من خلال هله الوقفة . 

ما هي الحكمة التي تنفع المسلمين - وبخاصة المعاصرين منهم - من 
الحديث القرآنى المفصّل عن قصة بني إسرائيل؟ وماذا نستفيد نحن من ذلك؟ 
من أجود ما قرأت فى هذا نظرات صائبة للإمام الشهيد سيد قطب» حيث قال 
في تفسیره لسورة المائدة: 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصّلها القران أوسع تفصيل. . . 
ذلك ك فة الجرات: 

من جوانب هذه الحكمة: أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة 
الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة» وفي الجزيرة العربية كلها. فقد 
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كانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول. هم الذين احتضنوا النفاق 
والمنافقين في المدينةء وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا. وهم 
الذين حرضواٍ المشركين وواعدوهم وتأمروا معهم على الجماعة المسلمة. 
وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم كما 
تولوا بت الشبهات والشكرك رالغات نول العقيدة وجرن القياوة وذلك 
كله قبل أن يُسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. فلم يكن بد من 
كشفهم للجماعة المسلمةء ر من هم أعداؤها؟ ما طبيعتهم؟ وما 
تاریخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيفة المعركة التي تخوضها معهم؟ 

ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله» كما 
كانوا أعداء هُدّى الله في ماضيهم كله فعرض لهذه الأمة أمرهم كله 
مكشوفاً» ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحكمة: أن بني إسراثيل هم أصحاب آخر دين قبل 
دين الله الأخيء وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاربخ طويلةء 
ووقعت الانحرافات في عقيدتهم» ووقع فيهم النقض المتكرر لميثاق الله 
معهم» ووقع في حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف» كما وقع في 
أخلاقهم وتقاليدهم . . فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة -وهي وارثة 
الرسالات وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها- بتاريخ القوم وتقلبات هذا 
التاريخ» وتعرف مزالق التاريخ وعصواقبهاء ممثلة في حياة بني إسرائيل 
وأخلاقهم» لتضم هذه التجربة في حقل العقيدة والحياة- إلى حصيلة 
تجاربهاء وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون» ولتتقي بصفة خاصة 
مزالق الطريق ومداخحل الشيطان. وبوادر الانحراف» على هدي التجارب 
الأولى . 

ومن جوانب الحكمة: أن تجربة بني إسرائيل ذات م 
في المدى الطويل» وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الام نقسو 
قلوبهاء وتنحرف أجيال منهاء وأن الأمة الإسلامية التي سيمتد تاريخها حتى 


1۷ 


شتی 


تقوم الساعة» ستصادفها فترات تمل فيها فترات من حياة بني إسرائيل» فجعل 
مام أئمة هذه الأمة وقادتهاء ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة› نمافج من 
العقابيل التي تلم بالأمم» يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته . 

ذلك أن أشد القلوب استعصاءُ على الهدى والاستقامة هي القلوب التي 
عرفت ثم انحرفت» فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة لأنها تفجاً من 
الدعوة بجدید بهڙهاء› وينفضص عنها الركام» لجدته عليها» وانبهارها بهذا 
الجديد الذي يطرق نظرتها لأول مرة. فأما القلوب التي نوديت من قبل» 
فالنداء الثاني لا تکون له جدّته» ولا تكون له هته ولا يقع فيها الإحساس 
بضخامته وجديته» ومن نَم تحتاج إلى الجهد المضاعف وإلى الصبر الطويل . 

وجوانب شتى لحكمة الله في تفصيل قصة بني إسرائيل» وعرضها 
مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة والدين» القوامة على البشر أجمعين . 

جوانب شتی لا نملك هنا المضي معها أكثر من هذه الإشارات 
السريعة . 


() الظلال ۲: -۸٦۸‏ ۸4 طبعة دار الشروف. 
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بنو إسرائيل واليهود 


يطلق على اليهود اسمان: 

الأول: بنو إسراثيل . أي نهم هم الذين ينتسبون -من چ ا 
التاريخي - إلى نبي الله ج ا . فهم ذريته الذين جعل الله فيهم 
النبوّة فترة من الزمن ثم انتزعها منهم» وأحل عليهم غضبه ولعنته جزاء كفرهم 
ومحاربتهم له ولرسله. 

الثاني : اليهود. وهو الاسم الذي غرفوا به فیما بعد والذې انتشر بين 
الأمي وإن كانوا يفضلون الاسم الأول» لأنه يربطهم بجذّهم إسرائيل عليه 
السلام. 

ولكننا يجب أن نطلق عليهم الاسم الثاني «اليهود» لأنه هو المنطبق 
عليهم» واللائق بهم» ثم هو ما أطلقه القران عليهم في الفترة المدنية. . 
وعلينا الالتزام بما يقرره القران. 


إسرائيل في السياق القرآني 


ينتسب اليهود إلى إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام» ولذلك 
اطلق على اليهود اسم «بنو إسرائيل؛ أي أولاد يعقوب عليه السلام وذريته. 
وبينما ينتسبون إلى إسرائيل غالبأً» فإنهم أحيانا ينتسبون إلى جه أبي الأنبياء 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وهم وإن صخت همم هذه النسبة ليعقوب وإبراهيم عليه) السلام» فإن وراثتهم 
لهما ولغيرهما من أنبياء الله لا تصَء لأن القرآن يفرق بين صلة النسب وبين 
وراثة الدين والإيمان والعقيدة» فليس كل مَّن صح نسبه بالأنبياء كان وارثا 
لعلمهم ورسالتهم وإيمانهم» وسنعود إلى هذه القضية فيما بعد إن شاء الله. 

إسرائيل - وهو يعقوب - مذكور باسمه هذا مرتين في القرآن: مرة في 
سورة مريم» والثانية في سورة آل عمران. 

فبعد أن أشار إلى قصص بعض الأنبياء في سورة مريم» وهم : زكرياء 
ويحيى » وعيسى ٠»‏ وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وموسى» وهارون» 
e‏ وإدريس - عليهم الصلاة ولام قال تعالى : # أولئك الذين 

نعم الله علبهم من النبيين من ذرية أدمء وممن حملنا مع نوح» ومن ذرية 


ر وإسرائیل» وممُن هدیا واجتبیناء ذا لی عليهم آیات الرحمن و 
| وبکیاً چ۰ . 


. ٩۸ : مریم‎ )۱( 


فقسّمت الاية الأنبياء الكرام من حيث النسب التاريخي إلى أربعم 
مجموعات» تتفرع كل مجموعة عن نبي كريم: 

المجموعة الأولى : النبيون من ذرية آدم عليه السلام باعتباره أبا البشر 
ا ويندرج ضمن هذه المجموعة الأنبياء الذين بين آدم ونوح عليهم 
السلام. 

المجموعة الثانية : النبيون من ذرية نوح» والذين كانوا بينه وبين 
إبراهيم » مثل: هود» وصالح عليهما السلام. 

المجموعة الثالثة : النبيون من ذرية إبراهيم وينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: أنبياء إلى غير بني إسرائيل» وهما -فيما نعرف-: 
إسماعيل» ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ويلاحظ أن الآية لم تفرد هذا 
القسم أو هذا الفرع من شجرة النبوة- بمجموعة خاصة كما أفردت الفرع 
الاخر. 

والقسم الثاني : وهم أنبياء بني إسرائيل. 

ولعل السبب في هذا - واللّه أعلم - هو الرذ على تحريفات وشبهات 
اليهود الذين يقصرون النبوة في فرعهم من أولاد وذرية إبراهيم عليه السلام» 
فتقول لهم إن الفرع الثاني أصيل» ولهذا لم ا بالذکر 9 صلته الوثيقة 
وارتباطه الشديد بإبراهيم عليه السلام. 

وألحظ في هذا سبباً آخر وحكمة ثانية» وهو أن هذا الفرع الثاني من 
نبوة أولاد E‏ ج آخر الأنبياء وخاتم الجرسل مدا ل 

فما زالت النبوة ممثلة وممتدة فيه . أما الفرع الأول فهو وإن حوى أسماء أنبياء 
ومرسلین کثيرين أكثر من ما حواه الثاني فإن النبوة قد توقفت عند أخر حلقة 
منه» وهو نبي الله غي عليه السلام» الذي کان من بني إسرائيل ا إلى 
بني إسرائيل» فكأن الاية تعتبر الفرع الثاني هو الممتد من حيث الزمان» 
والذي يحوي أشرف الأنبياء وأفضل ْ٘ عليه الصلاة والسلام» ولذلك 
ناسب أن تجعل صلة هذا الفرع بإبراهيم أوثق وأمتن» واللّه أعلم . 
۲١‏ 


المجموعة الرابعة: النبيون من ذرية إسماعيل ومن ذرية إبراهيم 
وإسرائيل . وإسرائيل هو يعقوب» وهؤلاء هم أنبياء الله إلى بني إسرائيل الذين 
عرفنا منهم - على سبيل التمثيل -: يوسف» وموسی » وهارون» وداود» 
وسلیمان» وزکریا» ویحیی»› وعیسی ‏ عليهم خا الصلاة والسلام -. 

وقال ن عن إسرائيل في آل عمران: کک کان جلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن رل التوراةء فل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها | ن کنتم صادقین . فمن افتری على الله الكذبَ من بعد ذلك 
فأولئك هم الظالمون 4“ . 

تقرر الآية أن إسرائيل -عليه السلام - حرم على نفسه بعض أصناف 
الطعام» وامتنع هو نفسه عن تناولهاء وکان هذا منه قبل أن تنزل التوراة - التي 
نزلت على موسى عليه السلام - ولذلك هذا الذي حرمه على نفسه غير موجود 
في التوراة ولا مذكور فيهاء ويطلب القران من محمد عليه الصلاة والسلام أن 
يتحدّى اليهود المعاصرين له» يتحدّاهم بأن الذي حرمه إسرائيل على نفسه لم 
يذكر في التوراةء وإذا ناقشوا في هذا ولم يقبلوا به فلياتوا ٻالتوراة - فهي في 
متناول أيديهم - وليتلوها امام زرك :الاد عليه الصلاة والسلام» وليبينوا ما 
ذکرته التوراة - التي أنزلها الله - من هذه الأصناف» فإنهم لن يجدوا فيها 

ولا تذكر الروايات المأثورة أن اليهود في المدينة حاولوا أن يروا على 
التحدذي الذي تدعوهم إليه الآية» ولا أنهم فتشوا في التوراة واستخرجوا منها 
ما حرمه إسرائيل على نفسه» وعدم قيامهم بهذا 8 على هزيمتهم امام هذا 
التحدّي القرآني الرباني. 

هذا وتذكر التوراة المحرفة - التي صاغت أفكارها وعباراتها يهود الكافرة 
الحاقدة - خرافات باطلة وقصصاً كافرة عن هذا الذي حرّمه إسرائيل على 
نفسه» وعن سبب هذا التحريم» وأنه كان نتيجة لمصارعته لربه طيلة الليلء 


(۱) آل عمران: ۹۳ .٩۹٤‏ 


۲۲ 


وأنه أوشك أن يصرع ربه» وأن e‏ را ی أنه لا يقدر على e‏ 
الحيلة» فضربه على فخذه فانخلع عرق السا عنده» کک إسرائيل 
على نفسه اکل لحوم الإبل وألبانها. . وتزعم التوراة أيضا أن رب چ ناشده 
أن يطلق سراحه قبل أن يطلع الفجر فيفتضح ويبطل كونه رباً للعالمين» 
فرفض إطلاق سراح الإله إلا بعدما باركه وغيْر اسمه من يعقوب إلى 
إسرائيل . 

وهذا السخف الباطل والكفر الفاجر زعم اليهود أنه كلام الله في 
التوراة. 

هذا وقد وقف بعضٍ المفسرين أثناء رفضهم هذا الهراء - ونحن معهم 
في رفضه ونبذه - وقفوا مشککین في تحریم یعقوب على نفسه شيئاً» ورفضوا 
أن يكون المقصود بإسرائيل في الاية هو يعقوب. بل المقصود بها شعب 
إسرائيل نفسه . 

قال الإمام محمد رشيد رضا في تفسير المنار ناقلاً رأي شيخه محمد 
عبده بان المراد بإسرائيل شعب إسرائيل» كما هو مستعمل عندهم» لا يعقوب 
نفسه» ومعنى تحريم الشعب على نفسه أنه ارتكب الظلم واجترح السيئات 
التي كانت سبب التحريم”. 

ویتبنی رشيد رضا رأي شیخه هذا ویستدل له بقوله: والأقرب ما قاله 
الأستاذ الإمام لأنه هو الذي تقوم به الحجة» لاسيما عند المطلع على 
التوراة» ولو اريد بإسرائيل بعقوب نفسه لما كان هناك حاجة إلى قوله: إمن 
قبل أن تنزل التوراة) لأن زمن يعقوب سابق على زمن التوراة سبقاً لا يشتبه به 
فیحترس عنه(" . 


٤ : ٤ انظر تفسير المنار‎ )١( 
.۳ :٤ تفسير المنار‎ )۲( 
٤ :4 تفسير المنار‎ )۳( 
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ولسنا مع الإمام الشيخ في هذا الاختيار» ولا في هذه الأدلةء بل 
نحن مع جمهور المفسرين في أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وأنه حرم 
على نفسه أصنافً من الطعام قبل التوراةء وأن هذه الأصناف لم نذکر في 
التوراة. 

لكننا لسنا مع المفسرين الذين يحدّدون الأصناف التي حرمها عقرب 
على نفسه» لأن هذه الأصناف من مبهمات القرآنء ومبهمات القران ل 
إلا باية من القرانء أو حديث صحيح لرسول الله فإذا لم یرد البيان في 
أحد هذين المصدرين اليقينيين فلا نجيز لأحد مهما كان أن ينها . 

وإذا أردنا أن نستأنس بما ذهبنا إليه في معنى الاية بأقوال العلماء 
السابقين» فسنختار أقوالاً لصحابة وتابعين ومتأخرين من المفسرين. 


(قالت اليهود لني ڳل : نزلت التوراة بتحريم 2 حرم اسرایل: فقال الله 
لمحمد کا : قل فأتوا يالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین &› وکذبوا» ليس في 
التوراة) . 


وأخحرج السيوطي أيضاً عن عامر: (أن علياً رضي الله عنه قال في رجل 
جعل امرأته عليه حراماً. قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم 
الجمل» فحرم عليه)(. 

وقال الأستاذ الإمام سيد قطب في الظلال: (وهنا يرذهم القران إلى 
الحقيقة التاربخية التي يتجاهلونهاء للتشكيك في صحة ما جاء في القرآن من 
أنه مصدّق للتوراةء وأنه نه مع هذا أحلُ للمسلمین بعض ما کان محرّماً على بني 
إسرائيل. . هذه الحقيقة هي E‏ - إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - وإسرائيل هو يعقوب عليه 
)١(‏ الد المثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ۲: ۲٠٤‏ . 


۲٤ 


السلام وتقول الروايات: إنه e‏ فنذر لله لشن عافاء ليمتنعنّ 
تطوعاً - عن لحوم الإبل وألبانهاء وکانت أحبَّ شيء إلى نفسه» فقبل الله 
منه نذره. وجرت سنة بني ارال عل باع يهم في تحریم ما جز 

وقد يتساءل متسائل : کیف آجاز يعقوب عليه کک لنفسه أن يحرم 
عليها بعض المباح الحلال» مع أن التحليل والتحريم لله وحده» ولا يجوز 
لأحد آن يحرم I E a‏ 
حكم الله في هذ التحريم؟! 

وفي الجواب على هذا نقول: إن بعقوب عليه السلام لم يحرم ما حرمه 
على نفسه تحريماً شرعياً» ولم ينسب هذا التحريم لله وإنما هو امتنم امتناعا 
تطوعياً ذاتياً عن أكل بعض الأصناف» ولم يقل للآخرين إنها حرام . فتحريمه 
هنا بمعنى امتناعه الشخصي عن ذلك» ولا شيء في هذا. 

فها هو رسول الله محمد 4 امتنع عن بعض أنواع الطعام - مثل أكل 
لحم الضب - ولم يقل إنه حرام . بل ها هو لزم نفسه عليه السلام أن لا پأكل 
بعض أنواع الطعام» أو يمتنع عن وطء مته مارية رضي الله عنها في بیت 
زوجته حفصة» ويقسم على هذا. . فتنزل الأية لتعاتبه عليه السلام في ذلك 
ولا أقول تخطئه لأن الأنبياء لا بخطئون - وتصف امتناعه بأنه تحريم . . . قال 
تعالی : يا يها ال ل حرم ما احلرٍ الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ 
واللّه غفور رحیم . . قد فرّض الله لكم تَحلّة أيمانكم 04 . 

قال الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه الفريد «المفردات» في معنى 
التحريم : الحرام: الممنوع منهء إما بتسخير إلهي» وإما بمنع قهري وإما 
بمنع من جهة العقل» أو من جهة الشرع» أو من جهة من يرتسم أمره“ 

¥# ¥# ¥ 

(۲) التحريم: .۲-١‏ 
(۳) المفردات في غريب القرآن: ٠٠١‏ . 
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هذاء وإن «إسرائيل» اسم علمي أعجمي اطلق على يعقوب عليه 
السلام» ولذلك لن تجد له مادة اشتقاق في اللغة العربية» وقد أخحطاً الذين 
حاولوا آن يوجدوا له مأدة أشتفاف . 

ومعاجم اللغة العربية لا تتحدث عن معنى هذا الاسم حديثا مفصلاء 
فبعضها لم تورده أصلاًء مثل القاموس المحيط للفيروزابادي» وبعضها أورده 
وحاول أن يبین معناه بإيجاز. 

قال ابن منظور الإفريقي في لسان العرب في مادة سرل: سرأل: 
إسرائيل وإسرائين - زعم يعقوب أنه بدل - اسم مَلّك. 

ولا أدري م هو دلیلهم على أنه اسم مَلْكَ من الملائكة؟ ! مع ان أسماء 
الملائكة توقيفية لا تثبت إلا من خلال القران الكريمء أو الأحاديث 
الصحيحة لرسول الله بل . 

هذا وقد زعم بعضهم أن معنى إسرائيل «الأمير المجاهد مع اللّه» وقد 
رذ الامام رشید رضا هذا الزعم بقوله : (وقد علمت ما عندهم في سبب إطلاقه 
عليه من عبارة سفر التكوين. . ثم أطلق على جميع ذريته كما هو شائع في 
كتب القوم). 


(۱) لسان العرب ۱۱: .۳٣۵‏ 
(۲) تفسير المنار ٤‏ : 0. 


۲۹٢ 


اليهرد في معاجم اللغة 


احتلف اللغويون في معنى «يهود» هل هو أعجمي أو مشتق وإن كان 
مشتقاً فما هي مادة اشتقاقه؟ وما هو معناه على كلا الرأبين؟ 

قال بعضهم إنها كلمة عربية» مشتقة من الهود. والهود هو التوبة 
والرجوع إلى الله. 

ونلخص ما قاله ابن منظور في لسان العرب عن اشتقاق هذه الكلمة: 
(الهود: التوبة. هاد يهود هوداً. وتهود: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد. 
وقوم هود. والتهود: التوبة والعمل الصالح. 

وقال ابن الأعرابي : هاد إذا رجع من خير إلى شر أو من شر إلى خير. 

ويهود: اسم للقبيلة» وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يهوذ» فعرب بقلب 
الذال دالا. 

وقالوا: اليهود» فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة اللسب. يريدون 
اليهوديين . 

وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا. أي تابوا. 

وهود الرجل: حوله إلى ملَّة بهود. وفي الحدیث: «کل مولود يولد على 
الفطرة» حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه» : معناه أنهما يعلمانه دين اليهردية 
والنصاری ویدخلانه فیه. . 


۲۷ 


والتهويد: أن يصيّر الإنسان بهودياً. وهاد وتهؤد: إذا صار يهوديا)“. 
وقال آحرون: إن كلمة «يهود» أعجمية» وليست مشتقة من مادة «هود» 
العربية. وهذا ما نميل إليه ونرجحه» ونكاد نرى أنه تعريب لكلمة «يهوذا» 
التي هي اسم أحد أسباط بنى إسرائيل» وقد أطلقت هذه الكلمة «يهود» على 
بني إسرائيل» وأصبحت علماً عليهم . 
هذا ونفضل استعمال «يهود» بالتنكير على إثبات أل التعريف فيهاء لأن 
الصحابة استعملوها بهذه الصيغة» ولأن في التلكير ما فيه من التحقير 
والتصغير. 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۳: ٤۳۹‏ باختصار, 


۲۸ 


هادوا, هدنا. هوداً 
في السياف القراني 


وردت فی القران هذه الصيغ عن اليهود: 

۲ هُذنا. فعل ماض مسند إلى ضمير المتكلمين. 

۳ هُود. جمع هائد» بمعنى تائب وعائد إلى الحق. مثل حائك 
وخوك(. . 

وإذا أردنا تسجيل بعض اللطائف من استعمال القرآن لهذه الصيغ › فإننا 
نجد ما یلی : 

١‏ وردت كلمة «هادوا» عشر مرات في القرآن في سور: البقرةء 
والنساء» والمائدة» والأنعام» والنحل» والحج› والجمعة. وهى في هذه 
المرات كلها جاءت بهذه الصياغة # والذين هادوا 4 حيث يلاحظ أنه يسبقها 
دائماً الاسم الموصول «الذين»ء وتأتي دائماً صلة الموصول - التي لا محل لها من 
الإعراب -. 

وهي في هذه المرات كلها تتحدث عن اليهود الذين هادواء وهي إما أن 
تبين زعم الذين هادوا وكذبهم وافتراءهم» وإما أن تكشف عن سوء أخلاقهم 
وأفعالهم» وإما أن تقرنهم م المؤمنين واللصاری والصابئين› باعتبارهم 


(۱) لسان العرب ۳: ٤۳۹‏ . 


۲۹ 


۲ ۔ وردت كلمة «هدّنا) مرة واحدة» وذلك في سورة الأعراف» وأثناء 
N SSS ES‏ فبعد أن تاب قومه عن عبادة 
العجل» طلب موسى منهم أن يختاروا منهم أصلح سبعين رجلا صالحاً 
ليذهبوا معه ویبایعوا الله عند جبل الطور» على أن لا يعودوا لمثلها. ولما 
ور معه نکص هڙلاء السبعون الصالحون!!» ورفضوا أن يبايعواء فهدّدهم 
الله ورفع الجبل فوقهم» فخافوا وظنوا آنه ت بهم . عندها أعطوا العهد» 

وأعلنوا البيعة» وأعلنوا توبتهم لله وإنابتهم له ورجوعهم عن المعاصي› 
وقالوا: ربا إنا هدنا إليك. 

قال تعالی : واختار موسی قومّه سبعین رجا لميقاتناء فلما دنهم 
الرجفةٌ قال: رب لو شئت ت اهلکتهم من بل وإيايّ» أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا؟ إن هي ! إلا فك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءء آنت وا قافر 
لناء وارحمناء وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي ` 
الأخرة. إنا هدنا إليك 4 . 

ویلاحظ انها وردت في سياق التقرير والإثبات والثناءء وذلك أن الذين 
قالوها هم : نبي الله موسى عليه السلام» والسبعين صالحاً الذين تابوا معه» 
وهؤلاء تابوا إلى الله صادقين ورجعوا إليه . 

۳ ووردت كلمة «هود» - جمع هائد - ثلاث مرات. وهي في المرات 
الثلاث في مجال نة امن را ومزاعم اليهود عن إبراهيم وذریته من الأنبياء 
عليه عمن يحبهم الله کک الجنة. وهي تبطل هذه ۰ 
وتنفي أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانبأًء أو أن الهُدَّى في اليهودية أو 
النصرانيةء أو دخول الجنة لليهودي والنصراني فقط. فهي في موضوع لذ 
والنفي وليس المدح والثناء. 

قال تعالی : ظ وقالوا: کونوا هُوداً أو نصاری تهتدوا. فل بل ملَةً إبراهي 


.٠١١ ٠١١ الأعراف:‎ )۱( 


حنيفاً وما كان من المشركين ٠04‏ . 

وقال تعالى : ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل او 
والأسباط کانوا هودا أو نصاری؟ قل أأنتم أعلم ام الله؟ ومن أظلم ممن كتمْ 
شهادة عنده من اللَه؟ وما الله بغافل عمّا تعملون .٠04‏ 

وقال تعالى: # وقالوا لَنْ يدحل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. 
تلك أمانیهم» فل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین. بى من أسلم وجْهه لله 
وهو مُحسنْ فله جره نعل ربه» ولا حوف عليهم ولا هم پحزنون 4 

والذي يلفت النظر في هذا الاستعمال هو أن المرات الثلاث في سورة 
واحدة وهي سورة البقرة. ولعلّ الحكمة من هذا - واللّه أعلم - هو أن سورة 
البقرة هي سورة «الخلافة» التي تبين نزع الخلافة من أيدي السابقين واليهودء 
وجعلها فى الخلفاء الجدد «المسلمون»» وأن هؤلاء الخلفاء الجدد لا يمكن 
أن يكونوا هودا على المعنى اللغوي الحقيقي . وهم ورثة إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط . 

كذلك نشير إلى أن الكلمة في المواضع الثلاثة جاءت خبراً لكانء 

قف في ختام هلا الحديث - ونرجی ء الحديٹ عن كلمة «اليهود» فی 
السياق القرآني إلى حين - لمعرفة رأي الإمام الراغب في معنى هذا 
المصطلح . 

قال في المفردات: (الهود الرجوع برفق» ومنه التهويدء وهو مشي 
كالدبيب» وصار الهود في التعارف التوبة. قال تعالى : ل إنا هدنا إليك ه0 
أي تبنا. 
)١(‏ البقرة: .٠۳١‏ 
(۲) البقرة: .٠١١‏ 


.١١١-١١١ البقرة:‎ )۳( 
. ٠١١ الأعراف:‎ )٤( 


۳١ 


قال بعضهم : هود في الأصل من قولهم هُذنا إليك» وكان اسم مدح» 
ٹم صار بعد نسخ شریعتهم لازماً لهم» وإن لم يكن فيه معنى المدح. 

ويقال: هاد فلان إذا تحرى طريقة اليهود في الدين. قال الله عر جل : 
ظ إن الذين آمنوا والذين هادوا 4 . 

والاسم العَلّم قد یتصور منه معنی ما یتعاطاه التي به أي المنسوب 
إليه - ثم يشتق منه» نحو قوم تفرعن فلان وتطفلء إذا فعل عل فرعون في 
الجُور» وفعل طفيل في إتيان الدعوات من غير استدعاء. . وتهود في مشيه : 
إذا مشى مشباً رفيقاً تشبيهاً باليهود في حركتهم عند القراءة)١).‏ 

وهذه الفقرة الأخيرة من كلام الإمام الراغب رائعة حقاً. حيث رجح فيها 
أن كلمة «يهود» أعجمية وليست عربية مشتقة - مثل فرعون - وعلٌل لنا اشتقاق 
أفعال منها - والأفعال لا تشتق من الأسماء الأعجمية الجامدة - بأننا تصورنا 
منها معنى وهو «الهود» ثم اشتققنا من هذا المعنى أفعالاً. 

هذا وكم أعجبت بصنيع العالم الجليل المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي 
في كتابه الفريد «المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» حيث أورد 
اشتقاقات وتصريفات الهود في الاستعمال القرآني : هادُوا. هُذنا. هُوداً. ولم 
يذكر ضمنها كلمة «اليهود» وإنما أخرها من باب «الهاء» لأنه يرى أنها ليست 
مشتقة من الهود» وجعلها في باب «الياء» وهو موضعها الطبيعي» لأنها اسم 
أعجمي جامد , 


.٦۲ البقرة:‎ )١( 
.ه٤۷ المفردات:‎ )۲( 
.۷۷١ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لعبد الباقي في صفحة ۷۴۹ وصفحة‎ )۳( 


۳۴۲ 


بنو إسرائيل في السياق القراني 


قلنا إن كلمة بني «إسرائيل» وردت في القرآن إحدى وأربعين مرة» وكان 
ورودها في سور مكية وفي سور مدنية . 

السور المكية التي وردت فيها هي : الأعراف» ويونس» والإسراءء 
وطه» والشعراء» والنملء والسجدةء وغافرء والزخرف. والدخان» والجاثية» 
والأحقاف . 

أما السور المدنية التي وردت فيها فهي : البقرة» وآل عمرانء والمائدة 
الف وقد وروت هدا الكل ف الور النكاة تسا وعرن رةو وف 
الور التة ست فة ` 

في سورة الأعراف وردت في سياق قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون» وكذلك وردت في سورة يونس في هذا السياف. وفي الإسراء في 
سياق مواجهة موسى لفرعون» وإخبار الله لهم في التوراة عن إفسادهم في 
الأرض. وفي سور طه والشعراء كان السياق في الاي عن قصة موسى 
فرعون. بينها في سورة النمل و وغافر والزحرف والدحان والحائية 
والأحقاف - حيث وردت مرة في کل من هذه السور- كانت في إخبار رسول 
الله ل عن أشياء تعلق ببني إسرائيل. 

بينما كان ورودها في السور المدنية الأربعة: البقرة» وآل عمران» 
والمائدة» والصف» في سياق إخبار رسول الله ية عن بعض الأحداث والوقائم 

۳۳ 


والأشياء المتعلقة بحياة وتاريخ بني إسرائيل زمن أنبيائهم» ابتداء من موسى 
وانتهاء بعيسى عليهم الصلاة والسلام . 

وإذا نظرنا في هذه المواضع التي وردت فيها هذه الكلمة «بنو إسرائيل» 
فإننا نجد أنها كانت تعرض أطرافاً ولقطات ومشاهد من تاريخ بني إسرائيل» 
ابتداء مما قبل بَعْثة موسى عليه السلام إلى ما بعد بعثة عيسى عليه السلام. 


۳٤ 


اليهود في السياق القرآني 


وردت كلمة «اليهود» في القرآن ثماني مرات. 

ووردت كلمة «يهودي) مرة وأحدة» في سياف النفي . قال تعالی : وما 
کان إبراهیم زدیا ول رانا ولگ كان يفا ملا وا کا هن 
المشركين 4 . 

إن الآية تنفي مزاعم اليهود في كون إبراهيم عليه السلام يهوديأ» كما 
تنفي مزاعم النصاری في کونه نصرانياً» وتقرر أنه کان حنيفاً مسلماً. وکأن 
هذه الصفة «يهودي» نقص لا يليق أن يتصف بها إبراهيم» ولذلك نفاها عنه 
القرآن. 

ما كلمة «اليهود» فقد وردت في ثلاث سور: البقرةء والمائدة 
والتوبة . 

قال تعالى : ظ وقالت اليهودُ ليست النصارى على شيء» وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب - كذلك قال الذين لا 
يعلمون مثل قولهم 4 , 

وقال تعالى : $ ون ترضى عنك اليهودُ ولا النصارى حتى تتم مهم . 
قل إن هى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
(۱) آل عمران: 1۷. 
(۲) البقرة: ١١۳‏ . 


o 


ما لَك من الله من ولي ولا نصیر 4 . 

وقال تعالى  :‏ وقالت اليهودٌ والنصارى نحن أبناءُ الله وأحباؤه. قل فلم 
یعذبکم بذنوبکم؟ بل أنتم بسر ممن خلّق! 04. 
ها ۰ 4 
بَعْضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم» إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين r:‏ 

وقال تعالی : % وقالت اليهود د الله مَغْلولة ! ل يديهم › ولعنوا بما 
قالوا» بل يداه مبسوطتان ینف کیف یشاء 4 . 

وقال تعالى : لظ لتجدنٌ أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اليهودَ والذين 
أشركوا 4“ . 

وقال تعالى : ظ وقالت اليهود عُرَيرٌ ابن اللّه. وقالت النصارى المسيحٌ 
ابن اللّه. ذلك قولهم بأفواههم بُضاهئون قول الذين كفروا مِنْ فَبْل» قاتلهم 

7 ل ر 

الله نى يؤفكون چ“ . 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
.1۱۸ المائدة:‎ )۲( 
.ه١ المائدة:‎ )۳( 
.٦٤ المائدة:‎ )4( 
,۸۲ المائدة:‎ )٥( 
.۳١ التربة:‎ )١( 


۳٢ 


لطاثف ودلالات من هذا الاستعمال 


إذا أمعنا النظر في ورود الكلمتين «اليهود» و«بنو إسرائيل» في الاستعمال 
القرآني فإننا سنخرج بعدة من اللطائف والدلالات» نشير إلى بعضها فيما 
يلي : 
وجوب التفرقة بين اليهود وبني إسرائيل : 

أولاً: القرآن يفرف بين المصطلحين «اليهود» و«بنو إسرائيل»» وتبدو 
هذه التفرقة واضحة من خلال المواضع التي ذكر فيها كل منهما. 

ونحن لا بذ أن نتبع القرآن في التفريق بينهماء وكم أخطا أناس من 
المعاصرين عندما خلطوا بينهماء وخالفوا في هذا مقررات عقيدية وإيمانية 
وتاريخية» وبخاصة الذين ابتلوا - في هذا الزمان - باليهود ومكرهم وعداوتهم» 
جوا زیم وکر ایم کل ا و ودی عل کل ا هو اسراللي» 
وكرهوا وأبغضوا كل بني إسرائيل» حتى أولئك الذين اختارهم الله أنبياء 
لأقوامهم - مثل داود وسليمان - وأولئك الذين كانوا من الصالحين العابدين من 
أتباع الأنبياء مثل يوشع بن نون. 

وهدفنا من هذه التفرقة أن نستني الأنبياء من بني إسرائيل من عداوتنا 
وكرهنا وبغضنا لليهود» وأن نستثني أتباع الأنبياء من الصالحين المسلمين من 
هذه العداوة كذلك» لأن أولئك السابقين من «بني إسرائيل» وليسوا من 
«اليهود» . 


۳۷ 


عليه الصلاة والسلام e‏ وذلك ! في قول تعالی : E‏ تقولون ل إبراهيم 
وإسماعیل وإسحاق ویعقوب ت والأسباط کانوا هوداً أو نصاری› ل أن نتم أعَلم 
م الل؟ 0 . 

إن هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن بصنفوا اضمن اليهود: ولا أن بحملرا 
أخطاء وجرائم اليهود. 
ما هو الفرق بين اليهود وبني إسرائیل : 

ثانياً: طالما فرق القرآن بين بني إسرائيل واليهود» فما هو هذا الفرق 
الذي يمكن أن نأخذه من القرآن؟ 

إن القرآن عندما کان يتحڏث عن بن بني إسرائيل في تاريخهم السابق على 
بعثة محمد بء أو كان يشير إلى بعض ما وقع لهم وعليهم قبل البعثة كان 
يطلق عليهم «بنو إسرائيل»» ولما كان يتحدث عنهم في مواجهتهم لرسول 
الله ب في المدينة - بعد هجرته إليها- ويكشف عن نفسياتهم ودسائسهم 
وتحريفاتهم ويفند شبهاتهم ودعاياتهم وأقوالهم » كان يطلق عليهم «اليهود» . 

إذن يمكننا أن نقول: إن هذا الشعب المعروف في التاريخ» يسمُى 
«بني إسرائيل» في حياته السابقة» منذ يوسف عليه السلام وانتهاء ببعلة 

وهذا الشعب نفسه بعد البعثة اللبوية فقَدَ هذا الاسمء وأشحذ اسما 
جدیداً وهو «اليهرد» ویخطی ء کل من یطلق عليه لإ سم السابق. 
الحكمة من تغيير اسمهم من بني إسرائيل إلى اليهود: 

الغا : ولو أردنا أن نعرف الحكمة من هذا mM‏ القرآني عن الكلمة 
الأولى إلى الكلمة الثانيةء فإننا نقول - بعون الله - 


٠٤١ البقرة:‎ )١( 


۳۸ 


بنو إسراثيل: ينحهم صلة ونسباً بإسرائيل ‏ يعقوب - عليه السلا» 

ويضفي کک ظلدل دينية وإيانية» وهو نوع من التكريم هم. وهذا ما حصل 

فى الفترات الماضية حيث كان بنو إسرائیل - الأنبياء والصالحون منم - مثلين 

لحانب الحق والهدى والإبمان» ولذلك استحقوا هذا التكريم الإماني بانتسابهم 
- الإيماني والوراڻي - ليعقوب عليه السلام. 


أما عندما بعث محمد بد فقد أصبح هو «الوارث» الديني والإيماني 
ليعقوب عليه السلام والأنبياء من ذريته» وأصبحت أمته المسلمة هي «الوارثة» 
للدين والحق الذي جاء به يعقوب وأبناژه الأنبياء من بعده» ولم تعد لني 
إسرائيل - الذين كفروا بمحمد عليه السلام ودينه - أية صلة تربطهم 
ولذلك لم يعودوا مستحقین هذا الاسم الكريم» بل أصبح محمد کله وأمته 
أولی بإسرائيل والأنبياء من ذريته من هؤلاء اليهود. 


وطالما خسروا هذا الاسم فلا بد أن يبقى لهم الاسم الثاني الذي 
غرفوا به في التاريخ وهو «اليهود» . 


وهذا الاسم «اليهرد» يطلق عابم مجرداً من معانیه وظلاله الإيمانية من 
التوبة والرجوع إلى الله لأنا 3 أنه أعجمي جامد ولیس مشتقاً من 
امود وهو في هذا ينطبی علیھم تما 
القرآن يعتبر اليهود المسلمين من بني إسرائيل: 

رابعاً: ونلحظ في الاستعمال القرآني أمراً آخر ذا دلالة على ما رجحناء 
من هله التفرقة بين الكلمتين ودلالتها» وهو أن القرآن الكريم عندما كان يشير 
إلى إيمان بعضهم بالرسول يه يجعله من بني إسرائيل» وعندما كان يقصد 
إحياء وأستجاشة إيمانهم وعلمهم برسول الله أنه رسول الله - كان يستخدم 
هذا الاسم «بنر إسرائيل» . 

ننظر في الآيات التي أوردت هذا: 

۳۹ 


. 0 قال تعالى : سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة‎ - ١ 

الخطاب لمحمد إل ليسأل عن الآيات التي أنزلها الله لهم على 
أنبيائهم السابقين › وقل استعمل هذا الاسم «(بنو إسرائيل» باعتبار البعسد 
التاريخي» لأن الآيات قد نزلت على السابقين» وهم بنو إسراثيل - وإن كان 
السؤال رجا لأحفادهم «اليهود» » ولأن هؤلاء الأحفاد عندهم علم بهذه 
الآيات» فقد يقودهم هذا السؤال إلى اتباعهم رسول الله . 

۲ قال تعالی : ظ ولقد آتینا موسی تسم آیاتِ بینات» فاسال بني 
إسرائيل إذ جاءهم ٠0‏ . 

وموضوعها هو موضوع الاية السابقة» والسؤال لبني إسرائيل الذين 
جاءهم موسی بالأيات» وهذه دلالة «إذ) ار وأحفادهم إنما هم رواة 
ناقلون لهذه الآيات› وأخذوا هذا الاسم «ت تقريباً» لهم من الإسلام. 

۴ قال تعالی  :‏ إن هذا القرآن يق على بني إسرائيل أكثرّ الذي هم 
فیه یختلفون 7 . 

واختلاف بني إسرائيل طويل طول تاريخهم» وحل هذا الاختلاف 
وجوابه في القرآن» واليهود الذي عاصروا نزول القرآن ومن جاء بعدهم 
يمكنهم أن يعرفوا ذلك بالاطلاع على القرآن» وإذا عرفوه سيؤمنون بالنبي 
الجديد» وعندها سيكونون من «بني إسراثيل». 

؛-قال تعالى: أولّمْ يكنْ لهم آيةٌ أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل 0 . 

والخطاب في الآية للعرب المشركين» والحديث عن علاء بني إسرائيل 
)١(‏ البقرة: .۲١۱١‏ 
(۲) الإسراء: .٠١١‏ 


(۳) النمل: ۷۹. 
)٤(‏ الشعراء: ۱۹۷ . 


£١ 


باعتبارهم شهودا على رسالة الرسول عليه السلام فعلماء بني إسرائيل يعلمون 
ا ان ندا رول الله وأنه يأتيه الوحي من اللهء وهذا ناتج عن بشارات 
أنبياڻهم به» وهم بهذا العلم استحقوا أن يكونوا من بني إسرائيل» على اعتبار 
أن هذا العلم سيقودهم إلى الدخحول في دين النبي الجديد عليه السلام. وإن 
لم يقوموا بهذه الخطوة الأخيرة فقدوا صفة «علماء»» وفقدوا انتسابهم لإسرائيل 
عليه السلام. 

٥‏ قال تعالی : فل أرأيتم إن کان من عند الله وكفرتم به وشهدَ 
شاهدٌ من بني إسراثيلَ على مله فآمنَ واستكبرتم» إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 4 . 

والخطاب في هذه الاية موجه ا المشركين» ويستشهد بشهادة 
الصالحين من بني إسرائيل على صدق نبوة محمد » فالصالح منم شاهد 
بعلمه من خلال بشارات الأنبياء السابقين» وهو ت هذه الشهادة بإيمانه 
الواقعي بالرسول عليه السلام ودخوله في دينه» وهو بهذه الشهادة القولية 
والعلمية يستحق أن يكون من بني إسرائيل» وأن ينتسب للنبي الكريم 
إسرائيل . 

ونلاحظ أن أربعة من هذه الآيات في سور مكية» وواحدة في سورة 
مدنية» ولهذا لا مانع أن نقول: إن هذا الشعب قبل الهجرة النبوية اسمه «بنو 
إسراثيل»» وبعد الهجرة اسمه «يهود» وهذا الاسم الثاني يجب أن يبقى علماً 
عليه حتی قيام الساعة. 
الحكمة من تأخير اسمهم الجديد إلى ما بعد الهجرة: 

خامساً: ولو تضاءلنا عن الحكمة من تأخير إطلاق اسم اليهرد عليهم إلى 
ما بعد هجرة رسول الله لاء فلعل الحكمة تبدو فيما يلي : 

ببعثة محمد بلا فد اليهود الوراثة الإيمانية لدين إسرائيل والأنبياء من 
)١(‏ الأحقاف: ,٠١‏ 


٤١ 


ذريته» وتحولوا إلى مجرد وارثين له وراثة نسب وجنس» والنبي الجديد هو 
الوارث للدين والإيمان والأمة المسلمة الجديدة هي الوارثة للدين والإيمان 
وصاحبة الخلافة الإيمانية على العالم. 

لكن الإسلام في الفترة المكية ل يکن له سلطان عملي في الواقع› 
والمسلمون في مكة كانوا مستضعفين مضطهدين› بمعنی أن خلافتهم لم تتحقق 

في عالم الواقع» ووراثتهم وسلطاتهم لم تمارس في عالم الواقع 

أما بعد الهجرة فقد قام للاسلام كيان ووجود واقعي » وتحقق للمسلمين 
في المدينة وجود عملي» مارسوا به سلطانهم وأذوا من خلاله خلافتهم» 
وطبقوا فيه تشريعات دينهم» وعندها أصبح للوراثة الإيمانية في المدينة كيان 
واقعي عملي مستقل» فناسب أن يحرم اليهود بعد ذلك من صلتهم الدينية 
بإسرائيل عليه السلام» وأن يفقدوا اسم بني إسرائيل» ليكونوا يهوداً أعداء لله 
ولرسوله وأشد الناس عداوة للذين آمنوا. 

سادساً: ورود كلمة «اليهود» ثماني مرات في سور مدنيّة دلیل على ما 
أشرنا إليه قبل قليل» من اعتبارهم أعداء للأآمة الإسلامية. وعدم ورود هذه 
الكلمة في السور المكية يؤخذ منه الحكمة التى بيناها فى النقطة الخامسة 
السابقة. ٠‏ ۰ ۰ 

سابعاً: الثمانية التي وردت فيها كلمة اليهودء كلها في سياق 
2 وهو ذم اليهود» وتفنيد مزاعمهم وادعاءاتهم» وکشف تحریفاتهم 

للعقيدة والإيمان والدين والتاريخ» وبيان شدة عداوتهم للأمة المسلمةء 
ا لها» وحرصهم على ردتها وإخراجها من دینها. 


وهذا هو الاسم الذي يلق بهذا الشعب الملعون› وهو يلقي عليهم 
ظلاله من اللعن والذم والمقت والغضب. 
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اليهود يستغلون اسم إسرائيل 


یحرص اليهود على أن يظهروا أمام العالم ب بمظهر بمظهر المؤمنين المتدينين › 
و لاناك اة ولانيا الان ورن اا أن يبدوا أمام أنفسهم 
وأمام الشعوب الأحرى وڻيقي الصلة رالارتباط i‏ ورسالاتهم 
ومقدساتهم › ویحرصون على ن يفهموا ا أنهم هم وحدهم شعب الله 
المختار المفضل على العالمين› أو أبناء الله وأحباژه كما يزعمون. 


ویتجلی هذا الحرص في إظهار كل ما يربطهم بإسرائيل - يعقوب _ عليه 
السلام» وقد برز هذا عندما أقاموا دولتهم المعاصرة في فلسطین› حیٺ 
احتاروا لها هذا الاسم «إسرائيل»» ليظهروا للناس ارتباطهم بإسرائيل وتنفيذهم 
لتعاليمه وتحقيقهم لنبوءاته . 

كما يتجلى هذا الحرص في إضفائهم الصبغة الدينية التوراتية على كل 
ما يقدرون عليه› 2 2 إسرائيل؛ واسم e‏ کک 
والبقاع سیطروا عليها أسماؤها يهودية مثل : يهودا» 
وخحلیج إيلات› وخلیج سليمان . 

e‏ هي اللغة العبريةء دم ا البرانیون؛ هذا 

i‏ ا 


۳ 


وهم يظهرون أمام الناس متمسكين بالديانة اليهودية في عطلة السبت 
ومنم الأعمال في ذلك اليوم؛ وفي عيد الغفران والمظلة› وفي الصيام والطعام 
والذبائح . 

وهم في الحقيقة مستغلون لهذه الأشياء والمعاني استغلالا وقد وضصح 
لنا من حلال الكلام السابق أنهم لم تعد تربطهم بإسرائيل عليه السلام رابطة 
ولا صلة» بل نحن أولى بإسرائيل منهم لأننا ورثته الحقيقيون. 


٤ 


نحن وأنبياء بني إسرائيل 


بعض العرب الذين يزعمون أنهم في مواجهة اليهود في هذه الأيام 
وبخاصة أصحاب النزعة القومية العربية - يرفضون كل تاريخ بني إسرائيل 
منذ يعقوب عليه السلام» ویرفضون کل دیانات وکتب بلي إسرائيل السماوية 
الربانية والأرضية المحرفة» ويرفضون كل أشخاص بني إسرائيل وزعمائهم 
وقادتهم ومصلحيهم منڏ يعقوب عليه السلام» ویدخحلون أسماء أنبيائهم 
ورسلهم ضمن هذا الرفض والبغض والعداء والذم» ويزعمون أنهم بهذا 
يخدمون القضية وينجحون في محاربة خصومهم اليهود. 


وموقف هؤلاء القوميين العرب مرفوض عندنا- نحن المسلمين الأمناء 
الخلصين للقضية الفلسطينية» والغير الحقيقيين عليهاء والناجحين بإذن الله في 
القضاء على البغي اليهودي فيها-» مرفوض عندنا لأننا ننطلق في مجاهدتنا لليهود 
من قرآننا وإسلامنا» ونلتزم بتوجيهات ديننا وتعاليم ربنا. 


نحن نؤمن بأنبياء بني إسرائيل الذين أخبرنا الله عنهم» ونحبهم ونصلي 
عليهم ونقتدي بهم» وننزههم عن کل نقص وظلم وتشویه. لا فرق عندنا بین 
أنبياء العرب مثل: هود وصالح »› وشعیب ۔ کما في الحديث الصحيح - 
وأنبياء بني إسرائيل مثل: يعقوب» ويوسف» وموسى» وهارون» وداود» 
ر وزكريا» ويحيى » وعيسى -عليهم الصلاة والسلام - ونعتقد أننا 


4٥ 


أولى بهؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل كما علمنا رسول الله ب . 


نحن أولی بأنبيائهم منهم : 


روی مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي 
E‏ لاء والذي اصطفی 
موسى عليه السلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه» 
قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله ل ن 
أظهرنا؟! قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله ية فقال: يا أبا القاسم إن لي 
ذمة وغهداء وقال: فلان لط وجهي › فقال رسول الله عل : «لم لطمت 
وجهه»؟ قال: قال يا رسول الله» والذي اصطفی موسی عليه السلام على 
البشرء وأنت بين أظهرنا!! قال: نفضب رسول الله ب حتى ر الشفدت 
على وجهه. ٹم قال: زلا اتفضلرا بي ااا له نفخ في الصورء 
E‏ قال : ثم پنفخ فيه 
أخرى» فأكون أول من بعث» أو في أول من بعث» فإذا موسى عليه السلام 
آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور» أو بعث قبلي؟ ولا 
أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن مثّى عليه السلام. .» 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دم 
رسول الله ية المدينة» فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم 
صالح نجی الله فيه موسی وبني إسرائيل من عدوهم» فصامه موسی . 
فقال 4 : «أنا أحقَ بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه» . 


نحن أولی بموسى منهم : شعار دائم» وقاعدة عامة يعتقدها 
داثماًء ویعتبرون أنفسهم أولى بأنبیاء بني إسرائيل من اليهود أنفسهم» و 
أن کل ٬‏ ن أنكر نبرة أحد هؤلاء فقد كفرء ااا 
فقد کفر» والله عر وجل يقول: ظ إن الذین یکفرون بالله ورسله» ویریدون 


a 


أن يفرقوا بين الله ورسله» ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض» ویریدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبياذ. أولثك هُم الكافرون حقأًء وأعتدنا للكافرين عذاباً 
ما لدی ارا بال ورسله» ولم يفرقوا بين أحلِ منهم» أولثك سوف 
يؤتيهم أجورهم» وکان الله غور وا 4 . 


,.ا٠١١‎ ٠١١ النساء:‎ )١( 
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التفريق بين الحق والباطل 
ف تاریخ بي إسرائيل 


يجب أن يفرّق أبناء أمتنا - وبخاصة أصحاب الفكر القومي منهم - بين 
اليهود وبني إسراثيل فلا بطلقون اسم «بني إسرائيل» إلا على المؤمنين منهم› 
الداخلين في دين الإسلام» بينما يطلقون اسم «اليهود» على الجاحدين 
الكافرين منهم» بعد بعثة النبي ية - كما مر معنا-. يجب آن يفرق هؤلاء بين 
التوراة» الكتاب الإلّهي الكريم المقدس» الذي أنزله الله على موسى عليه 
السلام وهدیٌ وضياءُ ورحمة لبني إسرائيل» وبين التوراة «العهد القديم» 
التي تناولتها الصناعة البشرية اليهودية الحاقدة بالتزوير والتحريف» وطمست 
بذلك ما فيها من نور وهدى ورحمة» وحولتها إلى كتاب من الأساطير 
والخرافات» ومستودع للعنصرية والإفساد والتدمير. 

يجب أن يفرّق هؤلاء بين الشريعة الربانية الهادية التي أنزلها الله على 
موسى في «الألواح» وبين «التلمود» شريعة اليهود الوضعية» الذي كتبه اليهود 
وجعلوه مدرسة للتخريب والتعالي والهمجية والعنصرية والضلال. 

يجب أن يفرّق هؤلاء بين موسى عليه السلام» الرسول الكريم كما 
يصوره القرآن الكريم» وبين موسى اليهودي كما تعرضه التوراة اليهودية 
المحرفة. 

وفرق بعيد بين داود وسليمان عليهما السلام» النبيين الكريمين 
والمَلكَيّن الداعيين» والخليفتين الربانيين» والعادلين الصالحين - كما 


4۸ 


يصورهما القرآن الكريم - وبين داود وسليمان الملكين اليهوديين اللذين ارتكبا 
حسب تحريف اليهود - ما ارتكبنا من سفك الدماء وقتل الشعوب والانتهازية 
والافتراء وسوء الأحلاق. 

نحن أولى بهؤلاء الأنبياء الكرام من اليهود الكاذبين المفترين» وكل من 
لم يفرق هذه التفرقة لا يكون على دين الإسلام» ولا يسير في الطريق 
الصحيح» وليس مؤهلا للقضاء على إفساد اليهود العاتي . 


۹ 


افضل این 


خلاصة تا اهود 
خلال الق ران 


منهج البحث في تاريخهم 


المسلمون ملزمون بالتزام نصوص القرآن وتوجيهاته حول الموضوعات 
والقضايا المختلفة» ومنها الحديث عن اليهود وتاریخهم . 

لذلك فإننا في بحثنا هذا عن اليهود نلتزم بنصوص القرآن حولهم 
وحدیثه عنهم . إن هذا القران هو الكتاب الوحيد الذي سلم من ال 
والتبديل › لأن الله العليّ العظيم تكفُل بحفظه» > لذلك فكل نصوصه قد تحقق 
لها الصدق التاريخي والثبوت القطعي . 

ثم إن هذه النصوص القرآنية قد توفر فيها الصدق الواقعي» بمعنى أنها 
صادقة فيما تقرره من حقائق› وما تعرضه من مشاهد» وما تقدمه من حلقات 
وتقریرات . إن کل ما ورد في القرآن فإننا نعتقد - مؤمنین جازمین أنه هر 
الذي قد وقع كما قرر القرآن؛ لأن القرآن كلام الل والله بکل شيء علیم» 
ما يغب عنه - سېحانه - من شيء في الأرض ولا في السماءء فا اخبرنا الله به 
من ادات التارخ الاي فد را ماما کا أخب ومن أصدق من الله 
حدیثا؟ N:‏ $ ومن ادق فن الله فيلا ٠4‏ . 


فلا مجوز محاكمة القرآن للتاريخ الذي كتبته أيدي البشر» وبخاصة 


1( النساء: ۸۷. 
(۲) النساء: ۲-. 


or 


اليهود الذين يعتمد المؤرحون عليهم في الأحداث السابقة من التاريخ 
البشري› لان التاريخ البشري نتاج البشر وعلمهم ومعارفهم» وهذا یعتریه 
دائماً النقص والخطأا والضعف والنسيان والتحريف والتزييف» أما القرآن فإنه 
کلام الله المثزّه عن هذه النقائص . 

كذلك التاريخ البشري «مولود» حديث العهدء فاتته الكثير من الحلقات 
والأحداث الماضيةء ولم يعرف البشر عنها شيئ . أما القرآن فإنه كلام الله 
الذي كان مظلعاً على البشر أينما كانوا» يعلم ويرى ما يعملون ويسمع ما 
يقولون. 


o4 


إذا ما التزمنا بالمنهج السابق» واكتفينا بما يقدّمه القرآن عن تاريخهم» 
فإننا لن نعرف الكثير من أحداث تاريخهم» فماذا نفعل؟ 

إن هذا صحيح» لأن القرآن الكريم لم يتبع -في حديثه عن بني 
إسرائيل - طريقة التفصيل التاريخي الدقيق لأحداهم ووقائعهم ويومياتهم» لأنه 
لا يتفق مع منهجه في العرض التاريخي» ذلك المنهج الذي يبرز أهم 
المشاهد واللقطات› ويقف عندها لیستخلص منها الدلالات والدروس»› 

إن القرآن قد عرض أمامنا بعض مشاهد من تاريخهم» وأرانا أهم 
اللقطات من هذا التاريخ› وهذا يعني أن كثيرا من أحداث حياتهم قد أغفله 
القرآن وأسقطه» وهذا يعني أن هناك «حلقات» من تاريخهم قد تجاوزها 
القرآن عمداً لا نسياناً. 

ونعتقد أن هذه الحلقات المفقودة - إذا جاز هذا التعبير - لا ضرورة لها 
عند الناظر في تاريخ اليهود» ولا تقدّم له الكثير من الفوائد والدروس 
والدلالات . ونعتقد أن الوقوف أمام الحلقات التي عرضها القرآن» والمشاهد 
التي قدڏمها يکفي الباحٹث» ويقدم له الكثير من الدروس والدلالات والعبر 
والعظات . 

فإذا ما تجاوز الباحث تقريرات القرآن إلى تفصيلات لم ترد فيه» فإنه 


o00 


لن يجد عندها جديداً من الدروس والدلالات» ولن يحصل فيها على حقائق 
ومسلمات يقينية» ولن يجد فيها إلا «ركاماً» من الأقوال والروايات والتفصيلات 
الأسطورية. 

لهذا فنحن نأخذ على كثير من المؤرحين المسلمين» الذين تجاوزوا 
العرض القرآني وراحوا يطلبون من اليهود أن يحدّثوهم عن الأحداث التي 
أغفلها القرآن» والحلقات التي أسقطهاء وعرضوا علينا في «تواريخهم» الكثير 
من الركام والهرّاء الذي لا يثبت أمام التحقيق التاريخي» وهذه ضريبة يدفعها 
كل من لم يكتفِ بالقران العظيم . 


٥٦ 


اليهود يحرفون التاريخ لصالحهم 


3 

اليهود ليسوا أمناء على شيء» فما ائتمنوا على شيء إلا خانوا الأمانة 

نحن نعلم يقيناً أن التوراة - وغيرها من كتب الله إليهم - قد اعتدى 
عليها اليهرد بالتحریف والتحوير والتبديل › فتحولت من کتاب سماوي إلى 
صناعة بشرية باطلة» وعمل يهردي مرفوض . 

وقد عرض اليهود في التوراة كيرا من أحداث التاريخ السابق على 
وجودهم › وهذا العرض يحمل طابع الصناعة الفكرية اليهردية من التحريف 
والتزييف والافتراض . 

ولما وصل اليهود في كتابتهم للتوراة إلى تاريخهم» وعرضوا أحداث 
حیاتهم » صاروا یکتبون هذا على مزاجهم › ویحرفونه على هواهم » رة 
لصالحهم . 

e. 7 0 

وکل من قرا في التوراة» التي تکفلت بالحدیث المفصل عن تاريخ بني 
إسرائيل في مختلف فترات حياتهم» فإنه يراها «منحازة» انحيازا تامأ للبهودء 
فهم الشعب الذكي الفطن المتفوقء وهم أبناء الله وأحباؤه» والله خلق 
العالم من أجلهم رة لخدمتهم » وکل الشعوب (عبيد) للسيد اليهودي 
العتيد. 

ولقد ظهر اليهود من خلال التوراة اليهودية شعباً عنصرياً أنانياً متكبرأ 


o¥ 


يستعلي على غيره» ويتص دماءه وخیراته. المهدى والحق والفضيلة والخلق 
والسعادة والحياة وقف على اليهودي الذي منحه ربه كل شيء» وحرم الأخرين 
من کل شيء. 

حتی ربهم «یهوه» رب خاص بهم» لا یهتم إلا بهم ولا یسعی إلا إلى 
مصلحتهم› لقد «فصلوه» على المقاس اليهودي الحاقد. . 

التاريخ الذي سجله اليهود في توراتهم تاریخ محرّف ومزؤر وزائف» 
«مفصّل» على مقاسهم» ومكتوب لمصلحتهم» والعجيب أن كثيرا من 
المؤرخين يعتمدون هذا التاريخ في البحث عن أحوال البشرية في حياتها 
الماضية» وعن تاريخ اليهود «شعب الله المختار» . 


0۸ 


يعقوت وأولاده الاثنا عشر 


إذا بدأنا مع بني إسرائيل من البداية الأولى من وجودهم في التاريخ» فإننا 

فيعقوب هو إسرائيل - كما مر معنا فيما سبق - وهو أصل بني إسرائيل 
السلام» والدليل على ا قاله يوسف لأبیه یعقوب - علیهما السلام - بعدما 
رأی رۇياه: $ يا ابت اني رأیت أحد عشر کوکباء والشمس والقمر رتهم ل 
ساجدین î:‏ 

وقد قق الله له هله الرؤيا عندما دم إخوته عليه شرا له 
- وهم الأحدّ عشر کوکبا _ وقدم معهم أبواه وسجدا له كذلك - وهما الشمس 

5 ۰ و 8 کہ ر ۶ 

والقمر - وذلك في قوله تعالی : $ ورفع ابويه على العرش»› وخروا له سجدا» 
وقال: يا بت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ري حقاً 0 . 

فيوسف عليه السلام وإخوانه الأحد عشر هم أجداد بني إسرائيل» الذين 
تفرعت عنهم أسباطهم وقبائلهم . 

والدليل على هذا: أن موسى عليه السلام قد استسقاه بنو إسرائيل عندما 


() يوسف: ۰ 


0۹ 


کانوا معه في الصحراءء فاستسقی موسی لقومه طالاً من 2 الماء» فأمره الله 
أن يضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. قال تعالی : رذ 
استسقی موسی 4 فقلنا اضرب بعصاكٌ الحجر فانفجرت منه انتا شر 
ياء قد علم کل اناس, مشربهم € فلماذا هذه العيون الكثيرة» وعین 
وأحدة تکفیهم؟ الجواب في قوله تعالی : ق قد علم کل اناس مشربهم 4 
بع أن كل مبط هن اباط بني إترايل الط هو القاة 2 الاني رة 
کانت له عین خحاصة له يستعملها أفراده» ولا يقربها أفراد السبط الأحر. 


إقامة يعقوب وأولاده جوب فلسطین : 
هذا وقد كان يعقوب ومن قبله إسحاق وإبراهيم - عليهم الصلاة 
والسلام مقيماً في فلسطين» عابداً لله وداعياً إليهء نا کریما کا ا 
قال تعالی عن إبراهيم عليه السلام: ونجیناه ولوطاً إلى الأرضص التي بارکنا 
فيها للعالمين. ووهبنا له إسحقَ» ويعقوب نافلةًء وکل جعلنا صالحین 4 . 
وکان أولاد يعقوب عليه السلام يتنقلون بين فلسطين ومضر غا للتجارة 
والطعام والغذاءء كما كانوا أصحاب ماشية وأنعام . 


ويبدو أنهم كانوا يقيمون في جنوب فلسطين في بئر السبع وما حولها 
والدليل على هذا أنهم لما لحقوا بيوسف عليه السلام في مصر» قرر أنهم 
جاءوا من البذو: وقد أحسن بي ٳذ أخرجني من السجن وجاء بكم من 
وء من بعد أن رع الشيطانٌ بيني وبين إخوتي )7 فلو كانوا يقيمون في 
مدن فلسطين -المعروفة في ذلك الزمان - مثل: الخليلء أو القدس» أو 
نابلس لما قال يوسف عليه السلام: «وجاء بكم من البذّو». 

والبدو حلاف الحضر كما قال 0 الزاغب في الاح - وهو 
البادية» وسميت بهذا الاسم لأنها تبدي وتظهر للناظر كل ما عليها: 


)1( ا 1۲-1. 
®( پوسف: ۱٠۰١‏ . 


(البادية هي كل مكان يبدو ما يعن فيه - أي يعرض - ويقال للمقيم في البادية 
باد( . 


وتخبرنا سورة يوسف أن يعقوب عليه السلام وأولاده الأحد عشر خرجوا 
من بادية جنوب فلسطين إلى مصر» بعدما مكن الله ليوسف عليه السلام في 
مصر» وجعله القاثم على خزائنها» والمسؤول عن تموينها واقتصادهاء 
وصاحب الكلمة الأولى فيهاً. 
الهجرة الأولى لبني إسرائيل إلى يوسف في مصر: 

طلب يوسف عليه السلام من إخوته ایا و کف ف و 
يعودوا لیحضروا ليقيموا معه: ل اذهبوا بقميصي هذا فاألقوه على وجه 
ابي يات بصيرا» واتوني باهلکم أجمعين 0 . 

وأقبل يعقوب عليه السلام يقود أهله وأولاده إلى ابنه يوسف في مصر› 
ودخلوا عليه ( فلما دخلوا على یوسف آوی اليه أبوبه» وقال: ادخلوا مر إن 
شاء الله آمنین. ورف بوه على العش وروا له سجداً . 

وأقام بنو إسرائيل في مصر» وتمثل هذه المرحلة الهجرة الأولى لبني 
إسرائيل» والخروج الأول من تاريخهم الطويل» الذي قام على الهجرات 
المتابعة من بلد إلى بلدء والخروج المستمر من منطقة إلى منطقة» والانتقال 
الدائم من إقليم إلى إقليم!. 
حلقات مفقودة عن تاريخهم في مصر: 

وتقف نصوص القران بنا عند الحلقة الأخيرة من هذه المرحلةء واللقطة 
الأحيرة من هذا المشهد فلا تخبرنا عن ما جرى لهم بعد ذلك في مصر في 
عهد يوسف عليه السلام» ولا في العهد القريب منه الذي جاء بعده. 


. ٤١ المفردات:‎ )١( 
۹۳ يوسف:‎ )۲( 
, 15° -44 يوسف:‎ )۳( 
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لذلك لا نعرف ما جرى ليعقوب عليه السلام بعد ذلك» ولا نعرف أين 
مات ولا ين ع دفن؟ كما لا نعرف كم استمر حكم يوسف عليه السلام لمصر»› 
ولا کیف کانت نهایته ووفاتەء كما لا نعرف ماذا فعل خليفة يوسف عليه 
السلام ببني إسرائيل» ولا من جاء بعده» ولا نعرف أيضاً أين أقام بنو إسرائيل 
في مصر» ولا عن طبيعة صلتهم بالمصريين» ولا عن أخلاقهم وأعمالهم 
وحياتهم معهم . 

ولقد تحدّث اليهود في توراتهم «البشرية» كثيراً عن هذه التفصيلات› 
وأجابوا على هذه التساؤلات. ولكننا لا نرى جواز الأحذ عنهم في هذا 
التعارض مع منهج البحث العلمي اليقيني كما يقرره القرآن. 

وقد أقبل مؤرخون وأخباريون من المسلمين على تفصيلات اليهود في 
توراتهم عن هذه الفترةء فأخذوها واعتمدوها وسجلوها في کتب 
والتاريخ وبعض كتب التفسير بالمأثور» وغفر الله لهم فإننا لا نوافقهم في ما 
فعلوه. 

لهذا يسعنا ما وسع الصحابة في هذا الأمر» ونكتفي بالجانب الذي 
عرضه القرآن» ونتجاوز هذه المرحلة من تاريخ بني إسرائيل في مصر زمن 
يوسف عليه السلام. 
پعقوب بوصي أولاده بالإسلام: 

ما أخبرنا عنه القرآن هو اللحظات الأخيرة من حياة يعقوب عليه 
السلام» والتي - كما يبدو من القرآن - كانت في مصر» وبين أولاده. قال 
تعالی : ووصېٍ بها إبراهيم بنيه و يا بني إن الله اصطفی کم 
الدينء فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آم کنتم شهداءَ إذ حَصَرَ يعقوبَ 
الموتء إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبدٌ إِلهك وإله آبائك : 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إلهاً واحداً ونحن له مُسلمون ٠4‏ 


. ٠۳۳ ۱۳۲ البقرة:‎ )١( 
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إن يعقوب النبي الكريم داعية إلى الله في كل لحظات حياته» وما ترك 
الدعوة حتى في اللحظات الأخيرةء وك یعقوب الي الكريم عليه السلام 
يوصي أولاده بالإسلام والإیمان وعبادة الله ويجمعهم عندما حضره الموت 
ليذکرهم هذه الحقيقة › ويوصيهم أن يلتزموها» ويأخحذ عليهم العهد أن لا 
يخالفوها. 

وهذا ما يهم القارىء والناظر في التاريخ أن يعرفه» وما يمكن أن يستفيد 
i CS o Cas a as‏ . إنه يأخذ منه الدروس والعبر في 
الدعوة إلى الله» والتذكير بها والوصية بهاء إ إن يقتدي بالشي الداعية یعقوب 
عليه السلام. 
موت يوسف والتعبير عنه بالهلاك : 

استوقفتنا كلمة وردت في آية قرآنية أشارت إلى موت يوسف عليه 
السلام» فقي عبرت الاية عن موته بالهلاك» وجاء ذلك على لسان الرجل 
الداعية «مؤمن آل ورا وهو عن موسی عليه ویدعر فرعو 

ا و ا 

رسولا چ( . 
بكلمة «هلك»؟ 

فنحن كما قررنا لا نعرف كيف مات يوسف في مصر عليه السلام» لأن 
النصوص الصادقة القاطعة لم تبين ذلك. 
عليه السلام لأنه رجل مؤمن داعية» والمؤمن مؤدب عندما يتحدث أمام 
الأنبياء» ومؤذب عندما يتحدّث عن الأنبياء. 
(۱) غافر: .۳٤‏ 


۳ 


لا بد من حكمة في عدول القرآن عن كلمة «مات» إلى كلمة «هلك». 

قال الامام الراغب الأصفهاني في المفردات : 

(الهلاك على ثلاثة أوجه: افتقاد الشيء علك وهو عند غيرك موجود. 
وهلاك الشيء باستحالة وفساد. والثالث الموت) . 

وعن الهلاك الثالث يقول: (الثالث الموت کقوله تعالی : # إن امرؤ 
هلك ٠4‏ أي مات. وقال تعالى مخبراً عن الكقّار وما يهلكنا إلا 
الدهر ) ولم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك - حيث لم يقصد الذم - إلا في 
هذا الموضع . . .) 

وعن الاية التي نتحدث عنهاء اعتبر الهلاك فيها بمعنى الموت» قال : 
(وفي قوله تعالی : ظ ولقد جاءکم يوسف من قبل بالینات» زلم في شت 
a‏ حتی إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا & وذلك 
لفائدة يختص ذكرها بما بعد هذا الكتاب). 

ولم یرد الراغب أن يبين الفائدة والحكمة في المفردات» لأنه ليس 
میداناً لها ولأمثالهاء و ينها في کتاب آحر کتبهٍ بعد المفردات»› ودل عليه 
قوله عله في المقدمة: را هذا الكتاب إن شاء الله تعالی ونا في 
بكتاب ينبىء عن تحقيتق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد» وما بينها من 
الفروق الغامضة» فذلك يعرف اخحتصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ ا 
دون غیره من أخواته) (. 
الحكمة من التعبير عن موت يوسف بالهلاك : 

لم نطلع على الكتاب الذي أشار إليه الراغب فيما سبق» وكم فاتنا من 


. ۱۷١ (1)التساء:‎ 

. ۲٤ الجاية:‎ )۲( 

(۳) المفردات في غریب القرآن: ٠٤١‏ . 
(4) مقدمة المفردات: .٦‏ 
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علم إذ لم نطلع على فائدة الراغب تلك» لأننا عرفناه عالماً متفرداً وإماماً 
ا في تفسیر القرآن» ويقدّم إضافات ولطائف وفوائد ل تخطر على بال 
كثير من المفسرين» ويعجز عن تقديمها كثيرون آخرون. 

ولقد اطلعت على عدة تفاسير في تفسيرها لهذه الأية» علّها تتحڏّث عن 
الحكمة من ذلك ولم أجد فيها أية إشارة» فضلاً عن الوقوف عندها!! 

لهذا أستمد العون من الله وأطلب مله التوفيق والسداد وأقرل: 

لر اة ر أعلم - أن المصريين كانوا ينظرون إلى يوسف عليه 
السلام نظرة خحاصة» فیها وا اکير من العداء والكراهية والبغخض› ولعل من 
أسباب هذه النظرة كونه @ داعیاً | إلى توحيد الله وعبادته» وهم کانوا کافرین 
مشرکین › ولذلك لا يرتا حون لدعوته ولا يۇيدونها. 
له من هذه الزاوية القومية الإقليمية» ولذلك لم يرتاحوا له. 


ولعلَ من أسباب هذه النظرة أيضاً كراهية وبغض المصريين «لبني 
إسرائيل» الذين أسكنهم يوسف في مصر» فاعتبرهم المصريون «مستعمرين») 
أو على الأقل مشاركين لهم في ثرواتهم ومزاحمين لهم في اقتصادهم» وقد 
ساعدت هذه الأسباب الثلاثة وغيرها على تكوين هذه النظرة منهم ليوسف 
عليه السلام. 

ونتيجة لهذه النظرة العدائية كانوا - من الناحية النفسية - يتمنون موت 
يوسف عليه السلام وينتظرونه بفارغ الصبر» حتى يستريحوا منه» بل لعلّهم 
کانوا یتمنون لو یقدرون على قتله وإهلاکه» ويېدو أن عجزهم سببه هو حماية 
ودعم ملك مصر له» أو عرفانهم بجميله عندما أنقذهم من خطر المجاعة سبع 
سنوات» وآدار اقتصادهم أحسن ما تكون الإدارة» وتجاوز به تلك المحنة. 

فما أن مات يوسف عليه السلام حتى تنفسوا الصعداء» وحققوا الراحة 
النفسية. 
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لعلّه لأجل هذه الإيحاءات والظلال والمعاني والأسباب عبر القرآن عن 
موت يوسف بالهلاك» واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 


الحلقات المفقودة ما بين يوسف وموسى عليهما السلام: 

لا تتحدث النصوص القرانية والحديثية عن بني إسرائيل بعد يوسف 
عليه السلام» ولا تشير إلى ما جرى لهم في هذه الفترة حتى قرب عهد موسى 
عليه السلام» ولا تبين كم بقي بنو إسرائيل في مصر في تكريم وإعزاز» ولا 
تحدد الفترة التي بدأ فيها اضطهاد المصريين لهم» وتعذيب الفراعنة لهم . ولا 
عن أسباب هذا الاضطهاد. 


ولذلك لا يمکن لباحث یحترم نفسه وبحثه» ویحترم عقول القراء ويقدر 

ما يقدمه لهم أن يخوض في هذاء وأن يذهب في تفصيله إلى توراة بنى 
: ي E‏ 

إسرائيل المحرفة» أو إلى رواة الأساطير من الاخباريين. 

لهذا نتجاوز الحديث عن هذه الحلقات المفقودة من تاریخ بنی إسرائيل 
في مصر» ونقلب صفحات هذا التاريخ» لنراهم وقد ابتلاهم الله باضطهاد 
فرعول . 
فرعون يضطهد بني إسرائیل : 

أشار القران الكريم إلى اضطهاد فرعون لبني إسرائيل» لكنه لم ين 
السبب الذي دفعه إلى هڏا» وحمله على إيقاع الاضطهاد والعذاب بهم » 

٤ ۰ ۰ 4 . 

ولذلك لا نعتمد ما دکره بعض الاخبارين المسلمين عن الإسرائيليات حول 
هله الأسباب. 

وقد کان اضطهاد فرعون قاسياًء لأن فرعون كان ظالماً باغياًء مدَعياً أنه 
الرب الأعلى » وکان اضطهاده لهم یتجلی في تقتیل آبنائهم واستحياء نسائهم 
واستعبادهن . 


قال تعالى : إن فرعونٌ عل في الأرض» وجعلَ أهلها شيع 


٦ 


بت اة منهم : يذبح آبناگهم» ويستحيي نساءَهم» إنه کان من 
المفسدين , 

وقال تعالى : ۾ وإذ قال موسى لقومه ر نعمةٌ الله علیکم» إ 
أنجاكم من آل فرعون و سوءَ العذاب» ويذيُحون أبناءَكم» ویستحپون 
نساPکم»‏ وفي ذلکم بلاءٌ من رکم عظيمٌ ٨4‏ . 

وقال تعالی : وذ نجيناکم من آل فرعون يسومونكم سوءَ العذاب: 
کن أبناءكم» ويستحيون نساءكم» وفي ذلکم بلاءٌُ من ربکم عظیم 4 . 

وقال تعالی : ووذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوءَ العذاب: 
يقتلون أبناءكم» وون نساءکم» وني ذلکم بلاءٌ من ربكم عظیم 04 . 

إن آية سورة القصص - الأولى في هذه المجموعة ‏ تذكر صفات حكم 
فرعون» وهي نفسها صفات وخصائص وسمات کل حکم جاهلي جائر ظالم 
متکبر. 

فرعون سلك وسيلة خبيثة في اضطهاد بني إسرائيل وتعذيبهم : إنه 

أن يقتلهم خا ولکنه یرید ان يقتل العزة والكرامة والرجولة فیهم» 

پک يعيشون حياة الذل والهوان والعبودية» وهداه تفكيره الشيطاني إلى 
أن يقتل الأبناء الذكور ويستحيي باتهم - أي يبقيهنْ أحياء -. 

وهذا عذاب أليم بلا ریب» وهو بلاء مبین عظیم کما قرر القرآن وإن 
فرعون واله كانوا يسومونهم سوء العذاب» والسوم هو طلب الشيء وابتغاژه 
واستمراره . 

قال الراغب: (السوم: أصله الذهاب في ابتغاء الشيء. فهو لفظ لمعنى 


.٤ القصص:‎ )١( 

. ٦ ابراهيم:‎ )۲( 

٩ البقرة:‎ )۳( 
.٠١١ الأعراف:‎ )٤( 
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مركب من الذهاب والابتغاء. . . وأجري مجرى الذهاب في قولهم: سامت 
الإبل فهي سائمة» ومجرى الابتغاء في قولهم : سمت کذا» ومنه قیل : سم 
فلان الحْسف» فهر يسام الخسف)). فكان عذابهم دائماً پلا 
انقطاع» كما كان نتيجة ابتغاء فرعون وآله» وطلبهم وتخطيطهم ومکر 
ولادة موسى عليه السلام ونجاته : 

را الل تسسات رال ا وا ر اة ن وا بی من 
اضطهاد فرعون وقتله له وهو صغير» ولذلك قَدّر الأمور وهيأ الأسباب . 

قال تعالى  :‏ وأوحينا إلى أمٌ موسى أن أرضعيه» فإذا خفت عليه فألقيه 
في اليم ولا تخافي» ولا تحزني . إا راذوه إليك. وجاعلوه من المرسلين. 
فالتقطة آل فرعونٌ لیکون همم عدوا وحرناً. إن فرعو وهامان وجنودهما انوا 
خاطئین. وقالت امرأة فرعن هره عين لي ولك . لا تقتلوه عسی أن ينفعنا أو 
نوا . وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد 1 موسی فارغاً. إن کادت بدي 
به لولا آن رَبُطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخحته ا 
yT‏ . وحرّمنا عليه المراضع من قَبْل. فقالث!؛ 

هل ادلم عل ا e‏ فرددناه إلى امه کی 
تقر عينها ولا تحْرّن» ر أن وعد الله حى » ولکن أكثرهم لا يعلمون ما 
بلع شه واشتون آنا كا وعلْماء وكذلك نجزي ي المحسنين 4”. 

وندعو إلى إطالة الوقفة أمام هذه الأيات التي تعرض طفولة موسى عليه 
السلام ونجاته» لنأخذ منها الدروس العديدة في العقيدة والدعوة والحياةء 
والإيمان والمعركة والمواجهة . كما ندعو إلى ملاحظة التقدير الربانى فيهاء 
والجنود الربانيين الذين لا يعلمهم إلا هو والذين دوا مهمتهم وقاموا 
بواجبهم : التابوت الذي ضم موسى» واليم الذي حمل موسى» وقلب امرأة 


,. ٠٠١ :تادرفملا)١(‎ 
.١4 ۷ (۲)القصص:‎ 
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فرعون الذي رق لموسى » وفرعون - نعم فرعون نفسه - الذي وافق على إبقاء 
و غن وانحت موسی التي قصت أثره. و موی لاان 
رفضتا كل المراضع وان الي اا و وغ 

ندعو القارىء إلى هذا ليعرف أن ما أراده الله کان» وأن کل من واجه 
اله وحاربه مهزوم» وأن مّن کان مع الله سخر له الأسباب» ليوظف هذا في 
ا ا و وا 


موسی یخرج إلى مدين : 

فلت موسی .فل 2 في قصر فرعون» مؤمناً بالله موحداً له : 
وذات يوم را من بني إسرائيل في خحصام مع رجل من القبط 0 
فاستغاٹه الق ف یا فر فر ي القبطي ضربة 
مات على آثرها» وعرف ملا فرعون بأن موس هو القاتل» وجاء رجل مؤمن 
من أقصى المدينة يسعى نحو موسى لينجده» وينصحه بالخروج من المدينة 
قبل أن يعتقل ويقتل. 

ويخرج موسى تلقاءَ مدين» ويسقي للفتاتين المؤمنتين بنتي العبد 
الصالح»› ويکرمه ذلك المؤمن بأن يزوجه إحدى ابنتيه» على أن يعمل عنده 
عشر سنوات» ويعمل موسى عنده» ويقضي الأجل المتفق عليه. 
موسى رسول الله لإنقاذ بني إسرائيل : 

عاد موسی عليه السلام باهله إلى مصر» وفي E‏ 
الطور ا فقال لأهله: امكثوا إني آنسٹ انارأء لعلي لعلي اتیکم منها بخبر» أ 
جذُوة من النار لعلكم تَصطلون. فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في 
البقعة المباركة : أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين). 

وهناك كلم الله موسى تكليماًء وجعله نبا رسولًء وكلفه بالذهاب إلى 
فرعون الطاغية ليرسل معه بني إسرائيل» وأعطاه آيتين بينتين ومعجزتين 
ظاهرتين : يلقي عصاه على الأرض فتكون حبّة تسعى » ويضع يده في جيبه ثم 
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یخرجها منها فتتحول من الأدمة والسواد إلى اليياضس 2 من غیر سو 


وقد كانت مهمة موسى عند فرعون دة وهي : أن پنقذ بني إسرائيل 
من الاضطهاد الفرعوني » وأن يسمح لهم بالخروج معه من مصر. 
وهذا ما ورد في آيات القرآن التي حدّدت مهمة موسى وهارون - عليهما 
السلام - عند فرعون بالنص. 
3 7 ا 
قال تعالى : ظ فاتياه فقولا إنا رسولا ربك . فأرسل معنا بني إسرائيل ولا 
تبه قد جنا بأية من ربك» والسلام على مَّن اتبع الهدى 4 . 
3 ت #۳ ۶ ب 0 0 
وقال تعالى : $ فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل 
معنا بني إسرائيل 4 . 
وقال تعالى : ظ وجاءهم رسولٌ كريمْ . أن أذوا إلى عباة الله اني لکم 
رسول 8 
8 من ون کک آذوا | ر 1 2 e‏ و العباد م من 
بلادكم . 
وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بني إسرائيل البلاء المبين 
المتمثل في الاضطهاد E‏ الرهيب» وکان رسال موسی وأخيه هارون 
إظهارا ٤‏ ا وتحقيقا ا في الواقع» 


. ٤۷ طه:‎ )۱( 
۷-١ الشعراء:‎ )۲( 


(۳) الدخان: ۱۷ ۱۸. 


.٦ ١ القصص:‎ )4( 


موسى في مواجهة فرعو : 

ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وكله اعتماد على الله وتوكل عليه 
وثقة بنصره» وأخبره برسالته» وطلب منه الطلب المحدّد» أن يرسل معه بنى 
إسرائيل. وطالبه فرعون بالأدلة عل رسالته» فقدّم معجزتي العصا والید 
فاتهمه فرعون بأنه ساحر» وجمع له السَخْرَة من مختلف أنحاء مصر» وتم 
التحدّي بين موسى النبي عليه السلام وبين سَحرة فرعون وأدواتهم وحبالهم 
وعصيّهم» وكان الموعد بينهم في ضحى يوم الزينة. . 

وحشد فرعون الناس وجمعهم ليشجعوا السَحرَة» وجاء السَْحَرَة فرعون 
يطلبون منه القربى والمال والأجرة والمنزلة إذا غلبوا موی فرعون 
بما یریدون» وآقبل موسی على السََرَة فذکرهم باللّه» وحذرهم ما هم فيه من 
السحر والكذب والباطل. وتواصى السَجَرَة على الإتقان والمهارة والبات» 
وشجُعهم المشاهدون وطابوا منهم الثبات والانتصار. 

وطلب موسى عليه السلام منهم أن يبدأواء (فالقوا حبالهم وعصيّهم» 
وقالوا: بعرّة فرعون إنا ليحن الغالبون)'٠‏ وسحروا أعين الناس واسترهبوهم» 
وجاءوا بسحر عظيم » وصار یخی للمشاهدين آن حبالهم وعصيهم حیات 
تسعى وتتحرك . 

وأوجس موسى عليه السلام في نفسه خيفة من هذا المشهد» فجاءه 
المدد والتثبيت من الله وأمره أن يلقي عصاه» فاستجاب موسى عليه السلام 
لأمر ربه» واعتمد عليه وحده» وألقى عصاه» فإذا هي حية عظيمة» وصارت 
ا ا ا جا 1 

وكانت مفاجأة مذهلة للجميم» دهش لها فرعون وجنودهء وتأثر بها 
سحرة فرعون تأثراً بالغاً» وراحوا یتساءلون ویقولون: إن ما تی به موسی لیس 
بسحر» a‏ السحر» وقد بذلوا e‏ 
وتمویه وتخییل» وما اتی به موسی لیس من هذا القبیلء کما أنه لا یمکن أن 
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يأتي په من عنده» ولا بد أن کر الله رب العالمين القوي القادر القأهر معه› 
وأن یکول زا ادا من اللّه! ! 

وأضاء الإيمان في قلوبهم» فآمنوا بالله وحده» واتبعوا موسی عليه 
السلام» وخرُوا جميعهم ساجدين لرب العالمين» وهتفوا بصوت واحد: 
آمنا برب العالمین. رب موسی وهارون ). 

وأسقط في يد فرعول وملئه» وفوجئوا بایمان السحرة واستخدم فرعول 
مهم سلاح التهديد والاضطهاد والتعذيب والقتل والتصليب»› وواجهوا هذا 
کله باستعلاء ء إيماني باه وثبات رجولي مؤتر› وآثروا ما عند الله الباقي على 
متاع الدنيا الفانى . 
موسی يخرج بني إسرائيل من مصر: 

اضطهد فرعول الذين آمنوا بموسی أضطهاداً ا وأوصاهم موسی 
بالصبر والثبات والاعتماد على الله والاعتصام به» ونجحوا في صبرهم 
ونباتهم . 

وأخذ الله فرعون وآله بالسنين ونقص من الثمرات» وأرسل عليهم 
الجراد» والطوفان» والقَمُل» والضفادع» والدم» والعذاب» لعلهم يؤمنون 
بالله» أو على الأقل يرفعون العذاب عن أتباع موسى عليه السلام» ويفرجون 
عن بني إسرائيل› ويسمحون لهم بالخروج مع موسی من مصر› ولکنهم لم 
شالك ٠‏ 

وإن الإنسان ليقف متسائلاً عن السبب الذي كان يدعو فرعون وجنوده 
لمنع بني إسرائيل من الخروج من مصر؟ فقد كانوا يكرهونهم » وينظرون لهم 
على نهم غرباء دحلا أعداء للشعب المصري واقتصاده وخحیراته ؛ فلماذا 
يحرصون على التمسك بهم ۰ وإبقائهم بینهم؟ ! 

إن هذا التمسك بهم ومنعهم من الخروج ليس ناتجاً عن محبتهم لهم 
ورغبتهم فيهم › ولعل الباعث عليه والله أعلم - ما یلی : 
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۱ حاحجة فرعون وقومه إلى بن بنی إسرائیل › ولعلهم کانوا يقومول بأعمال 
وضيعة مهينة يأنف أهل البلاد عن القيام بها» مثل التنظيف والزراعة» فإذا 
خرجوا من مصر فقد فرعون يدي عاملة› کانت تعمل سخرة بدون أجر. 


۲ حرص فرعون على أن يبقوا عنده» ليقوم بإذلالهم في کل يوم 
وتکبره وجبروته › ويجعله متنفسا لهذه الشهوة» ومحلا لهذا الفساد. 


۳ بغض فرعون وکراهیته لهم» لأنهم تجرؤوا على مخالفته» ورفضوا 
أن يدینوا له وأ یعتبروه ربهم الأعلى . إنهم بهذا طعنوه في کبریائه وأهانوه 
فى غطرستهء ولذلك نقم منهم نقمة حاقدة» وقد كانت كراهيته ونقمته عليهم 
تزداد کلما واجهوا اضصطهاده وتعذيبه بالصبر والثبات»› واستعلوا عليه بالإيمان. 

٤‏ - خحشية فرعون من أن يفضحوا نظامه ویکشفوا مساوئه ومخازیه أمام 
الشعوب الأخحرى»› فقد کانوا يعرفون الكثير عن هذا النظام» وکان فرعون 
- ومثله کل حاکم ظالم متجبر - یحرص على تجمیل نظامه أمام الأخرين» 
وئم كل من يكشت فة ويبطل اأغاداته إن فرعون حى أن يقن بو 
إسرائيل بهذه الحملة الإعلامية ضده فيما لو خحرجوا من بلاده. 

ولکن الله شاء أن يفرج عن بني إسرائيل› وان يرفع عنهم اضطهاد 
فرعول وجنوده» وأراد سبحانه أن برح بنر إسرائيل ب موسی عليه السلام. 
ومن هر الذي يقف مام إرادة الله 2 دون تحقيقها؟ من هو هذا 
«الفرعون» الذي يقدر على أن يحول بين بني إسرائيل وبين الخروج الذي 
أراده الله لهم؟ 

آوحیٍ الله عر وجل | ٤‏ موسی عله السلام أن یخرج بعباد الله «بني 
إسرائیل» ليلا من مصر دون أ ن يعلم المصريون وجنود فرعون بهم . 

وخرجوا تحت جنح الظلام» ولحق بهم فرعون وجنوده. 


Y۳ 


قال تعالى : ظ وأوحينا إلى موسى آن اسر بعبادي إنكم متبعون. فارسل 
فرعون في المدائن حاشرين . د إن هوؤلاء شرذمة قلیلون . وإنهم لنا لغائظون . 
ونا لجميعٌ حاذرون. فاخرجناهم من جنات وعيون. وکنوزٍ ومقام کرم 
كذلك وأورثناها بني اسرائیل: ايوم مشرقین. ا تراء الجمعان قال 
أصحابٌ موسی : إنا لَمدْرّكون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين . فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» فانفلق فكان كل فرق کالطود العظيم . 
وازفنا تم الأحرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا 
الآاحرين ٠4‏ . 
فرعون وجنوده غرقی : ٍ 

أمر الله نبيه عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه» وأمر الله البحر 
ذلك الجنديّ المطيعَ ‏ أن يفتح فيه e‏ 
السلام والمؤمنون الذين معه» وأمر الله البحر أن و ی اي 
الطريق فلا تدخحل فيهء وأن تكون ثابتة مثل الجبل ډإفکان كل فرق کالطود 

واجتاز موسى عليه السلام ومن معه هذا الطريق»› حامدين لربهم 
شاكرين له» ووصلوا إلى الجانب الأخر من البحرء إلى أرض سيناء. 

وأراد موسى عليه السلام أن يضرب بعصاء البحر مرة ا ليعود البحر 
کما کان» حتی ا فرعون ر دن اجار واللحاق ب بني ٳسرائيل؛ 
فنهاه الله عن ذلك: بإ فأسر بعبادي ليلا إنکم متبعون . واترك الد 
جند معْرقون :2 والرشن هو الماك الواسع . أي اترك البحر على هو 
عليه» واترك الطريق الذي سلكته على سعته» ولا تخش فرعون وجنوده» 
إنهم جند مغرقون. 

ودخحل فرعون وجنوده في هذا الممر البحري والطريق الرباني» وهم 
)١(‏ الشعراء: .٦١ ٠۲‏ 


.۲٤ ۲۳ الدخحان:‎ )۲( 


V4 


سج أغرار غافلون» لا يفطنون لهذا المكر الرباني الحكيم» وأمر الله البحر 
الجندي المطيع - أن يعود كما كان» وأمر الأمواج أن تلتقي وتتلاءم وتعود 
كما كانت» وأطبقت الأمواج على فرعون وجنوده الكافرين 
فرعو يؤمن بعد فوات الأوان : 

لما صار فرعون تحت الماء» وعاين الموت أمام عينيه» وتكشفت له 
الحقيقة بارزةء وعرف نفسه على ضالتها وحقارتها وقزامتهاء وتبددت من حوله 
«الهالة» المتخيّلة» المصنوعة من السلطان والربوبية والحاكمية» فها هو ذا 
عاجز تحت الأمواج أعلن أا الا وع اك الموت ا 
التأحير» وأخبره برفض الله قبول هذا الإيمان الذي ولد میا من إنسان ميت . 


جاوزا ٻٻني |سرائيل البحر اتهم فرعونٌ وجنوده بَعْياً وعَذواً.. حتی 
إذا أدركه العْرَقُ قال : آمنت أنه لا لله إل الذي آمنت به بنو إسرائيل» کک 
المسلمين. آلآن وقد عَصيت فبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك 
ببدنك» لتكون لمن خلفك اية» وإن كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون 4( . 

ومات فرعون بين الأمواج» وأمر الله الأسماك - وهي الجنود المطيعة 

أن لا تأكل جثة فرعون» وأمر الله الأمواج - وهي الد الط ل ان 
تقذف بهذه الجثة المنفوخة الممتلئة بالماء على شاطىء البحر. وصار اللاس 
يمرّون بهذه الجثة» ويرون هذا «الفرعون» المتألّه» ويعجبون من منظره الفريد 
الذي يقم للمتبصرين الكثير من المعاني والدلالات. وصدق الله ل فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 4. 


IT : يونس‎ )۱( 


موسى عليه السلام 


بني إسرائيل في سيناء 


توجه موسى عليه السلام مع قومه الذين أنجاهم الله من فرعون إلى 
سيناءء وذلك تمهيدا لدخوله بهم الأرض المقدسة. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الأحداث العجيبة التي وقعت لبني 
إسراثيل في سيناء» وإلى بعض الآيات الربانية التي أظهرها الله لهم هناك 
وإلى بعض تصرفات القوم مع نبيهم موسى عليه السلام» وإيذائهم له» 
وكشف لنا عن حقيقة النفسية اليهودية المعقدة واستعصائها على التربية 
والتقويم والاستفادة. ونشير هنا إلى بعض الإشارات القرآنية حول هذا 
الموضوع: 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى عبادة الأصنام: 

ما إن جاوز بنو إسرائيل شاطىء البحر سالمين» ورأوا أمام عيونهم 
مظاهر قدرة الله وقوته وعزته في إنجائهم من فرعون وشق البحر لهم -حتى 
طلبوا طلبا غريبا» لقد طلبوا من موسى أن يشركوا الله آلهة أصناماً. قال 
تعالى  :‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام,ٍ 
لهم . قالوا يا موسى اجعل لنا إلّها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن 
هؤلاء متب ما هم فيه وباطل ما کانوا یعملون 4. 

وإن الإنسان المؤمن ليعجب من هذا الطلب اليهودي المرذول: 
)١(‏ الأعراف: ۱۳۸ - ۱۳۹ . 


VY 


یا موسی نرید منك فا نعبده کما یعبد مزا اماما ويبدو أن الباعث 
لهم على هذا الطلب هو رغبتهم في تقليد الأحرين» فهم لم يتحرروا من 
الذل والقهر النفسي الذي لاقوه من فرعون. 
بنو إسرائيل ٠‏ من موسی أن برهم ا الله جهرة: 

اخر لیس منه ا وسماجة ا طلبوا منه أن یریهم الله جهرة» 
أن يوقت لهم الله سبحانه وتعالی - أمامهم » ر بأبصارهم» ویر وه 
بأعينهم . وعندها يۋمنون به . قال تعالی : ل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنٌّ لك 
حتی نری الله ا فاخذتکم الصاعقة وأنتم تنظرون 4 

وقال تعالى لرسوله محمد ية عن هذا: ظ يسالك أهل الكتاب أن تنزل 
جهرة» فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 4 . 
ل فو م ر ا 

سار بنو إسرائيل في سيناء» واحتاجو هناك للماءى فتوجُهوا إلى بيهم 
موسی ka‏ وألخوا عليه في ان بب م ا الماءء وأن يستسقي 
لهم› فتوجه موسی لربه داعیاً EN‏ وجاءه الجواب من الله : 3 اضرب 
بعصاك الحجر #» فإنه تخرج منه العيون: 

% وإِذ ا موسی ا ف اضرب a‏ فانفجرت 
مله ر عیناء قد علم کل اناس مشربهم كوا واشربوا من رق الل 
ولا تعثوا تعثوا في الأرض مفسدين 7# . 

وقال تعالى : # وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومّه أن اضرب بعصاك 


.٠١ البقرة:‎ )١( 
. ا٠٥۴۳ النساء:‎ )۲( 


(۴) البقرة: 


Y۸ 


الحجن فاننجست منه افا اعضرة غي فعا ل اا مر 0 

وهذه معجزة باهرة من الله عر وجل» حجر صد لا پتصور أن يخرج 
مئه الماءء يضربه موسى عليه السلام بعصاه» فتنبجس› ثم تنفجر» مله انتا 
عشرة عيناً غزيرة من الماء» على عدد أسباط وبطون قبائل بني ٳسرائيل» ولکل 
قبيلة عينها الخاصة بھا» وح هه المعجزة فلم ترق قلوب بني | إسرائيل» وا 
يۇذون موسی عليه السلام» وهن عليه . 
الرظاف تة المه ا و 

وهذه المعجزة الربانية تقودنا إلى النظر في وظيفة عصا موسى عليه 
السلام» وملاحظة المهمة العظيمة التي أذُتها بأمر الله سبحانه. 

فهي قبل أن يجعلها الله سبباً ظاهرياً لإظهار قدرته وإرادته سبحانه» 
كانت مجرد عصاً عادية من شجرة من أشجار هذه الأرض و 
او للاسرائیلیات الباطلة التي تجعلها نازلة من الجنة وتحدد لھا طول 
وعرضاً خرافیین ۔ وکان موسی عليه السلام يستخدمها في مهمات عادية ک 
يستخدم آي إنسان عصاه : # وما تلك بيمينك يا موسی؟ قال هي عصايٰ أتوكا 


عليهاء واش بها على غنمي» ولي فیها مارب أخری 4 , 

بينما هذه العصا نفسها حولها الله لى جندي من جنوده» فاذت وظائف 
عجيبة بأهرة: 

أولاً: تحوّلت إلى حية بأمر الله عندما ألقاها موسى عليه السلام» 
وصارت اية من ايات نبوته» توجه بها إلى فرعون لتتحول أمامه إلى حية 

ثانياً: كانت سبباً في إيمان السحرة واتباعهم لموسى عليه السلام» 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 
.۱۸ ۱۷ طه:‎ )۲( 


۷۹ 


رات 

ثالثاً : حولت الماء العظيم الهائج بأمر الله سبحانه وبضربة من موسی 
کک a‏ 
عليه ر ٻنو إسرائيل› ووقفت الأمواج على حافتیه› کما کانت ا في 
فرعو وجنوده. ولا حظ هذه المفارقة العجيبة في وظيفة هذه العصاء لقد 
كانت سبباً فى إيمان السحرة الذين توجهوا نحو الإيمان» وكانت هي نفسها 
سيا في إهلاك فرعون وجنوده الذين رفضوا أن بتوجهوا نحو الإيمان. 

رابعاً: لت الصخر الأصم والحجر الصلد إلى عیون غزيرة فضت 
لبني إسرائيل في وسط الصحراء حاجتهم › وأنقذتهم باإذن الله من الموت 
عطشاً وصدق الله العظيم # وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 . 
ليونة الحجر وقسوة قلوب بني إسرائيل : 

أشار القرآن إلى المفارقة الهائلة ما بين ليونة ذلك الحجر الذي تفجرت 
منه العيون» وقسوة قلوب بني إسرائيل التي لم تتأثر بالهدى والايات 
والمعجزات› وعقد مقارنة ظاهرة ما بين ذلك الحجر الأصم» والقلب اليهودي 
النابض› ا قل ذلك الحجر اللين الخاشع والقلب اليهودي الصلد القاسي . 

قال تعالی : ل ثم قَست قلوبكم من بعد ذلك» فهي كالحجارة أو اشد 
ف وإن من الحجارة لما تتفجر منه الأنهار وإ منها لما قق فيخرح منه 
الماءء ون منھا لما يهبط من خحشية الله , 
[ فالحجر الأصل فيه أن يكون قاسياً جامداً صلداً جافا» لكنه عندما يأمره 
الله یستجیب ویلین › ویکون جنديا خحاضعا لربه› فتتفجر منه العيون» أ 
يتشقق فينبع منه الماء» أو يخشع فيهبط من خشية الله بإذن اللّه. 
)١(‏ المدّثر: .۳١‏ 
(۲) البقرة: .٥٤‏ 


أما قلب الإنسان فإنه مكون من مشاعر وأحاسيس وانفعالات» وهو مركز 
الخشوع والليونة والرقة والصلاح والإيمان عندما يفتحه صاحبه لهدى الله ونور 
الإيمانء أما أذا أغلقه أمام الهدى والنور» ووضع عليه الأقفال المنيعةء فإ 
يتحول إلى حجر صلد أصم حاف جامد قاس» مجرد من کل المعاني 
الإنسانية» فهو كالحجر أو أشد قسوة. 

وهكذا كانت قلوب بني إسرائيل» وهكذا قلوب الكافرين الظالمين 
العتاة . 

سي مَّن راع غيدك بعد وهن أبينَ فؤاده والصخر فُرْق؟ 
بو إسرائيل: بطلبون هن موس تبويع الطعام: 
غامرة فقد ظلل عليهم الغمام» وسخر السحاب فوق رۋوسهم أينما تحرکوا» 
ليقيهم شمس الصحراء الحارقة وحرارتها اللاهبةء وهيأً لهم من أصناف الطعام 
ما لم يخطر على بال» فجعل لهم المن» وساق لهم السّلوى. والمنْ هو 
صمغ نباتي حلو الطعم لذيد المأكل طیب المذاق» والسلوى هي طائر 
السمانيء وهو بحجم القطا تقريباء فصاروا يجدون المنْ والسلوی أمامهم 
أينما حلوا. 

قال تعالى : ظ وظللنا عليكم الغمام» وأنزلنا عليكم المنٌ والسّلْوى. 
کلوا من طیبات ما رزقناکم 4( . 

ولكن نفسية يهود الذليلة الشهوانية » والمستمرئة لحياة الذل والشهوات› 
عافت المنْ والسلوى مع الحرية والعرة» وطلبت نفوسها البقل› والقتاءء 
والفول» والعدس» والبصل» وألحوا على موسى عليه السلام أن يهيىء لهم 
هذه الأصناف» وإلا فليعأهم إلى مصر حيث كانوا يجدونها وافرة مغمورة 


.٥۷ البقرة:‎ )١( 


۸۱١ 


ووبّخهم وأنبهم على هذه الرغبات المريضة والطلبات الذليلة. 

قال تعالی : ل وإذ تلم یا موسی لن نص على طعام, واح» فاع لتا 
ربك خر لنا مما تنبت الأرض من بُقلها وقثائها وُومها وعدا وبصلهاء 
قال اتستيدلون الذي هو ادلی بالذي هو خير؟ امبطوا مصراً فان لكم ما 
سالتم» و عليهم الل والمَسكنة» وباءوا بغضب ال 
بنو إسرائيل يعبدون العجل : 

واعد الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام أربعين ليلة» وطلب 
منه أن يذهب إلى الطور ليناجي ره عنده» ویتلقی منه الألواح التي تحوي 
شريعة الله إلى بني إسرائيل. وسار موسى عليه السلام إلى الطور وطلب إلى 
أخيه هارون عليه السلام ا ی ی ای وأن يخلفه فيهم 
ل وواعدنا موسی ثلاثينَ ليله وأتممناها بعشر» فتم قات رة أربعین ليلة» 
رقال فوسى لأخيه هارود: الحلفي في قومي وأصلح :ولا تبح اسبيسل 
المفسدين ه'. 

وفي غيبة موسى عليه السلام أحد مجرميهم وفتنهم › وهو رجل 
أطلق عليه القران اسم «السامري»» وبين أنه جمع زينتهم وحليهم وأخرج منها 
عجلا جسداً له خوارء رال ل هدا هو إلهكم وإله موسى» فجعاوا يطوفون 
E e E‏ دون الله» ولم يستمعوا لنهي هارون ت 
ا لهم عن هذا الكفر باللهء ولتعريفه لھم برب العالمين #أفلا يرون ألا 
يرجم لبهم قول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً  .4‏ واتخذ قوم موسی من 


بعده من حليهم علا جسداً له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم 
سبياڈ؟ أتخذوه وکانوا ظالمین 4 


.٦١ البقرة:‎ )١( 

. ٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 
.۸٩ طه:‎ )۳( 

. ۱۴۸ الأعراف:‎ )٤( 


AY 


وأخبر الله موسى عليه السلام بما صنعه قومه» فرجم إليهم غضبانً 
أسفاء فألقى الألواح وذمّهم وعنفهم» وجر رأس أخيه هارون إليه» ولما عرف 
حقيقة موقفه ونهيه لهم عن كفرهم أطلقه ودعا له. 

ورل و ی إلى قومه غضبان أسفاً ال ا رین 
بعدي!! اعچلتم مر ربكم » وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال : 
ابن إن القوم استضعفوني وکادوا يقتلونني » فلا 7 تشمت بي الأعداء ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين . قال زت اغفر لي ولأخحي » وأدخحلنا في رحمتك» 
وأنت أرحم الراحمين 4“ . 
بئو إسرائيل وعهد الله عند الطور: 

استتاب موسى قومه من عبادة العجل» وحرق ذلك العجل ونسفه في 
اليم e E‏ السامريٰ عقوبة عجيبة غريبة اكتفى بالقرآن بقوله 8 
قال فَاذهبٰ فإِنْ لك في الحياة أن تقول: لا مساس» وإن لك موعداً لن 
تَحلَفُء وانظر إلى إلَهكَ الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً لنحرقنّه لم لننسفّه في اليم 
نسفاً چ 0). 


وأخبرهم موسى عليه السلام أن توبتهم لن تقبل إلا أن يقتلوا أنفسهم» 
ويفتتلوا فيما بینهم › بحيث يقتل الطائعرن منهم العصاة والمجرمين الذين 
عبدوا العجل . 

وحصلت مفتلة في بني إسراثيل» وقتل المجرمون منهم ل وإد قال 
موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الِجْل» فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم» ذلکم خير لکم عند بارئكم» فتاب عليكم إنه هو التوابٌُ 
الرحيم 0 . 


.٠١١ ٠١١ الأعراف:‎ )1( 
.٩۹۷ طه:‎ )۲( 
.٥ه4 البقرة:‎ )۳( 


AY 


وطلب موسى عليه السلام منهم أن يختاروا من پينهم سبعین رجلاء وأن 
یکونوا أكثر القوم صلاحاً ا وطاعة لله وتنفيذاً لأمره› وفعلوا ما طلبه منهم 
بيهم . 

وسار موسی عليه السلام بهؤلاء السبعين المتقدمين في العبادة والصلاح 
والتقوى إلى جبل الطور لينوبوا عن قومهم في معاهدة الله على الطاعة 
والعبادة ولما وصلوا هناك» وطلب منهم موسی العهد والبيعة رفضوا وتلكأوا 
ونکصواء ورا ان بر جهرة. عندها رفع الله الور فوق رۋوسهم 
وهددهم ا ٠‏ ن لم aE‏ فبایعوا مکرهین ¥ وإِذ تنا الجبل فوقهم 
كانه ظلة» وظنوا أ نه واقع بهم» اا آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون 0 . 

کان وجوه ر بني إسرائيل في الصلاح والعبادة يفعلون هذا» فكيف 
بنو إسراثيل وأمر موسى لهم بذبح البقرة: 

أشار القرآن إلى حادثة جرت لبني إسرائيل مع موسى عليه السلامء 
وهي ذات دلالة بارزة على طبيعة بني إسرائيل» ونظرتهم إلى أنبيائهم وموقفهم 
المزاجي من الأوامر والتوجيهات الصادرة إليهم منهم» وتلكئهم وتأحرهم في 
التنفيذ والالتزام والتطبيق› ورغبتهم المفرطة في المراوغة والمداهنة 
والمفاوضة والمساومة. 

قتل رجل من بني إسرائيل في ظروف غامضة» ولم عرف أحد قاتلهء 
فجاءوا إلى موسی عليه السلام وأخبروه» فطلب منهم أن يذبحوا بقرة» 
فاستغربوا من مره وظنوه هازلا معهم مستهزئا بهم › فقال : أعوذ بالل أن أكون 
من الجاهلين . 

عادوا إليه وطلبوا أن يبين لهم هذه البقرة» وأن يذكر بعض صفاتهاء 
)١(‏ الأعراف: ١۷١‏ . 


A 


قال : إنها بقرة لا فارض ولا بكر غوران بين ذلك 4 لا عجوز كبيرة ولا بكر 
صغيرة» وإنما هي وسط بين بين» ثم عادوا إليه طالبين أن يبن ما لونها؟ قال : 
نها بقرة صفراءُ فاق لونها تسر الناظرين) ثم عادوا إليها طالبين أن يبيْن ما 
هي؟ بتحديد أكثر لصفاتها وشكلها لأن البقر تشابه عليهم» ولا يعرفون المطلوبة 
منه؟ فقال: إنها معرّزة غير مستخدمة في الحرث ولا الزراعة ولا الحمل» 
لي اف مها اه لت واا ع ار 
لها ولا لر غير لرن العغرة الفاق الاى ٠‏ الها ارا الان جت 
بالحق» فذبحوها وما كادوا يفعلون € ولو ذبحوا أية بقرة من البقر من أول مرة 
لنفذوا الأمر وحققوا الغاية وأرضوا الله لكنهم بوا إلا العناد. 


فأمرهم موسی -بأمر ربه ۔ أن يضربوا الرجل القتيل بأي بعض من 
أبعاض البقرة - ولم يحدده القرأن -» ففعلواء فأحياه الله» وأخبر عن قاتلهء ثم 
مات( . 


بنو إسرائیل یؤذون موسی ویعیبون عليه حیاءه: 

آذی بنو إسرائيل موسى عليه السلام إيذاءٌ شديدا مرات عديدة» وهم في 
مصر عند فرعون» وهم في طريقهم إلى البحر» وهم خارجون من البحرء 
وهم معه في سیناء . اذوه في طعامهم وشرابهم وطلباتهم . اذوه في مخاطبته 
والحديث عنه وتنفيذ أوامره الربانية لهم . 

ولهذا تعجب موسی من هذا الإيذاء المتكرر» وأنکر عليهم هذا 
الموقف» وبين لهم أنه لا یجتمع [يمانهم به وبرسالته ویذاژؤهم له في أوامره» 
ولهذا في علمهم .وإيمانهم» وطلب منهم أن يراجعوا موقفهم » وأن 
يعاتبوا اذ دفسهم › وآن برا أعمالهم» > فقال لهم : ييا قوم لم تۋذونني وقد 
تعلمون ا رسولٌ الله إليكم 0). 

ونأحذ من دخحول قل على الفعل المضارع «وقد تعلمون» ما قلنا حیٹ 


.۷٤- ١۷ انظر: قصة البقرة في سورة البقرة:‎ )١( 
الصف: ه.‎ )۲( 


إنها حينئذ تفيد التشكيك. وليس التحقيق - إلا إذا أسند الفعل المضارع إلى 
اله في القرآن فإنه يفيد عندها التحقيق - فإن موسى عليه السلام أراد أن 
يشککهم في علمهم a‏ به . 

وقد أشار القرآن إلى إيذاء بني إسرائيل لموسى في سياق نهي المؤمنين 
عن إيذاء محمد عليه السلام» وتحذيره لهم من الاقتداء بني إسرائيل في هذا 
الخلتق اليهودي الخبيث: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى » 
فبرّأه الله مما قالواء وكان عند الله وجيهاً 4 . 

وقد أخبرنا رسول الله بي بالحادث الذي تشير إليه هذه الآية. 

روى البخاري عن ابي هریرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله لا : 
وإن موس عليه السلام کان رجا حَيياً ستيراًء لا بری من جلده شيء استحیاء 
منه» فاذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
في جلده» إما برص وإما أَذْرَة ‏ والأذْرَة انتفاخ افا و و ال 
وجل أراد أن یبرئه مما قالوا لموسی عليه السلام» فخلا ا وحده» فخلع 
ثيابه على حجر» ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر 
عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: لوبي حجر 
ثوبي انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عريانا أحسن ما خلق 
الله رول ابر أه مما يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه» وطفق بالحجر 
شرا ا NT‏ و رة او کت 

وما زال اليهود على هذا الخلتق الشيطاني الماكر الذميم» فإنهم يعتبرون 
التعرّي وقلة الحياة والانحلال والإباحية أسمى معاني الفن والرقي والحضارة 
والأناقة» بينما يعتبرون الحياء والتستر والخلق والفضيلة - وبخاصة عند النساء 
المؤمنات الفاضلات - تأخراً وانحطاطاً افا ورو ا 
الإسلامي والحجاب الإسلامي ستارا تخفي المؤمنة تحته قبحها وأمراضها 


.4 الأحزاب:‎ )١( 
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وتشوهات جسدهاء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 
بنو إسرائيل يجبنون عن دخول المقدسة: 
التي ا الله لھم وأذن لھم في ا عن ذلك ورفضوا» 
وار بأن اأصحابها قوم جبارون وأنهم لا طاقة لهم بحربهم» ولذلك فهم 
ينتظرون أن يخرجوا منها بإرادتهم ليدخلها بنو إسرائيل بعدهم!! 

وشجعهم رجلان منهم يخافون الله فأنعم الله عليهما بالشجاعة 
والبطولة والفطنة» ls‏ لھم خطة المعركة وكيفية الانتصار فيها» لکنهم رفضوا 
كلامهماء وأعلنوا أنهم لن يدخلوها أبدا مادام أهلها فيهاء وطلبوا من موسى 
أن يذهب هو وربه ليقاتلا. أما هم فإنهم سوف يجلسون وينتظرون النتيجة. 

ولقد عرض القرآن الكريم هذه الحادثة عرضاً ميا بالدلالات والدروس 
والعبر» قال تعالی : 

وإذ قال موسی لقومه : يا قوم اذكروا نعْمةٌ الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياءَ وجعلكم ملوکاً واتاکم ما الم يؤت أحداً من العالمين . يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة التي کتب الله لکم» ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خحاسرین . قالوا یا موسی » إن فیها قوماً جبارین› ونا لن ندخلها حتی يخرجوا 
منهاء فان يخرجوا منها فإنا داخحلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله 
البابء و کک غالبون» وعی | الله 
و ف إن ا قال رب لا أملك ل نفسي 2 
فافرق بیننا وبين ¿ القوم الفاسقين 4 

إن هذه الأيات تکشف لا الكثير عن النفسية اليهودية › وطبيعتها» 
وملامحهاء وسماتهاء وملازمة أمراضها ونفائصها لها. , - ولا عودة لهذا 


,٠١ ۲١ المائدة:‎ )١( 
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الموضوع بإذن الله - والعجيب أنه قد سرت هذه الأمراض والنقائص اليهودية 
إلى بعض العرب الذين يواجهون بني إسرائيل في هذه الأيام» والذين يريدون 
أن يعودوا إلى فلسطين بهذه الطريقة اليهودية الجبانة» وأن يحارب الله عنهم 
اليهود وهم جالسون ينتظرون ويتفرجون» ويحلمون بأن «يخرج» اليهود من 
فلسطين بإرادتهم واختيارهم» ويتكرمون بإعادتها للعرب» ويسمُون هذا سياسة 
ووعيا وفطنة وحنكة!! . 


بنو إسرائيل يتيهون في سيناء : 

عرف موسى عليه السلام أن بني إسرائيل لن يجرأوا على الحرب» 
وأنهم لن يستجیبوا لأوامره» ولذلك نفض يديه منهم ۰ وبين آنه لا يملك إلا 
نفسه وأخاه» ودعا الله عليهم» وسأله أن فرق بينه وينم فإنهم فاسقون لا 
يصلحون ل قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي» فافرْق بيننا وبين القوم 
الفاسقين 4 . 

اناب الله دعوة موسی عليه السلام» وفرّق بينه وبين هؤلاء القوم» 
وأخبره أن الله حرم هذا الجيل الخوار الجبان الذليل من دخول الأرض 
المقدسة» وأنه کتب عليهم أن يتيهوا في صحراء سيناء أربعين سنة . ج 
يفنى هذا الجيل الرخو الذليل الذي رضع الذل والجبن منذ أيامه في مصرء 
وینشاً من أولاده جیل جدید یربی وينشاً على البطولة والشجاعة» ویتخرج من 
شظف العيش الشاق» ويعيش حياة الرجولة في الصحراء. 


. ر 2 
۾ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض› فلا ٿاس 
على القوم الفاسقين 4 . 


وهکذا تم ما أراده اللّه» وعاش بنو إسرائيل أربعين سنة فى التيه فى 
سيناء» وانتهت حياتهم في هذا التيه» وانقرض هذا الجيل الذليل» ونشاً من 


.۲١ المائدة:‎ )١( 
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بعده جيل اخر» كان أشجع منه في القتال» لكنه ورث منه الكثير من الصفات 
والملامح الخبيثة» فظهرت في سلوكه وأخلاقه» وأورثها لمن جاء بعده» 
واستمرت أجيال اليهود تتوارث هذه الرذائل والنقائص والعيوب الأخلاقية» ولم 
يسلم منها أحد منهم حتى العصر الحاضر. 


۸۹ 


وفاة موسى عليه السلام 
قبل دخولهم الأرض المقدسة 


عاش رسي واي هازؤن عايهجا السا ما قن الله لها ان 
بعدما تاهت بنو إسرائيل في سيناء. 

ثم توفي هارون عليه السلام» ولا يذكر القران ولا الحديث الصحيح 
شيئاً عن وفاته» ولا نجيز لأنفسنا تجاوز هذين المصدرين إلى الإسرائيليات. 

أما وفاة موسى عليه السلام فإن القرآن ل یذکر عنھا شيئاًء ولکن إذا ما 
ذهبنا للأحاديث الصحيحة فإننا نجد حدیاً و لرسول الله علا يبین فيه 
وفاة موسى عليه السلام وملابساتهاء ويشير إلى حادثة غريبة جرت بينه وبين 
ملك الموت: 

رو الام حم في مده عن آي هريره رضي الله عنه عن رسول 
الله به قال : «ارسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام» فلا ا و 
ففقاً عينه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت!! قال: فرد 
إليه عينه» وقال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن تور فله بما غطت 
Ss‏ قال : أي رب ثم مَهْ؟ قال: ثم الموت. قال : فالان. 
رشن الق 1 ج فقال رسول الله ا : فلو 
كنت تم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحم(؟. 


. ٠۲۸ :٠١ : مسلم بشرح النووي : كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى يل‎ )١( 
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قال الإمام النووي في شرح الحديث: صكه: لطمه. ومتن الثور: 
ظهره . ورمية حجر : آي قذر ما يبلغه . 

وقوله: ثم مَه: هي هاء السكت» وهو استفهام . أي ماذا يكون أحياة أم 
موت؟ والكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. 

وقد ينكر بعض الناس -من المتأئثرين بالمادية - هذا الحديث» 
ويستغربون أن يضرب موسى النبي مَلّكا من الملائكة» وأن يفقأً عينه» ومن تم 
قل رت يضعف بعض | لمسلمي هذا الحديث ويرفضه. 

مع أنه لا إشكال فيه ولا غرابة» ولا عجب ولا استحالة على صاحب 
العقلية الإيمانية والمنهجية الصحيحة. 

ونحن سنختار كلام الإمام النووي رضي الله عنه» الذي نقله هو عن 
المازري والقاضي عياض وابن خزيمة . قال : (إن موسي علي الام لم يلم 
آنه ملك من عند الله وظن آنه رجل قصده یرید نفسه يعني آنه ظله رجلا 
ا فاتکاً قات یرید قتله وسلب ماله » فجاءه بهذه الحيلة ا عليه و 
به - فدافعه عنهاء فأدّت المدافعة إلى فقا عينه» لا أنه قصدها بالفقاً. وهذا 
جواب الإمام أبي بکر بن ا خحزيمة وغیره من المتقدمين › واخحتاره المازري 
والقاضي عياض» قالوا: وليس في الحديث تصريح أنه تعمد فقا عينه . فإن 
قیل : فقد عرف موسی حين جاءه ثانياً بأنه ملك الموت» فالجواب أنه تاه فى 
المرة الثانية بعلامة» علم منها أنه مَلّك الموت فاستسلم بخلاف المرة 
الأولى)' . 

وليس غريباً أن لا يعرف موسى عليه السلام مَلّك الموت عندما جاءه 
بصورة رجل› فإبراهيم عليه السلام جاءته الملاثكة في صورة رجال» فلم 
يعرف أنهم ملاثكة إلا بعد أن ن أحبروه» وكذلك لم يعرفهم لوط عليه السلام إلا 
بعدما كشفوا له عن حقيقتهم في أخر الأمر. 
(۱) شرح النووي على مسلم ۱۰: ۱۳۰-۱۲۹ . 

۹۱ 


أما كيف فقأ عينه فإن مَلّك الموت تشكل بصورة آدمي» وهي ليست 
صورته الملائكية الحقيقية» والعين التي فقت ليست عينه الملائكية الحقيقية 
بل عينه المتشكل بها والمتحول إليهاء أي العين الصورة وليست الحقيقة› 
ولعل ما يقرب هذا ما يجري الان من قتل وذبح وسفك دماء وتشويه أجسام 
للممثلين في الأفلام التلفزيونية والسينمائية» فيظن الرائي أن الممثل قد قطع 
رأسه وسال الدم منه» لما يكون من الحيل السينمائية في ذلك. 

والذي يلفت النظر في الحديث رغبة موسى عليه السلام في أن يموت 
قرفا م لار المقدسة » حيتة سان الله أن يديه مها وان يفره الها مقذار 
رمية حجر» وهي لا تتعدی عشرات الأمتار. 

ويدل الحديث على أن موسى عليه السلام دفن قبل أن يدخل بنو 
إسرائيل الأرض المقدسة» وأن قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرء 
ولا ندري أي كثيب أحمر هو فهناك كثير من الكثبان الرملية الحمر في منطقة 
سيناء والنقب وعربة وغيرها. 

ولا فائدة تتحقق من تحديد قبره عليه السلام» ولو كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يعلم أن فيه فائدة للأمة الحدده» فلا نسير مع الأخباريين في 
ظنونهم الافتراضية حول قبر موسى عليه السلام. 

هذا وقد مر رسول الله اة أثناء الإسراء إلى المسجد الأقصى بموسى 
عليه السلام وهو قائم يصلي : 
ٍ روی مسلم في صحيحه عن نس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول 
الله م قال: ولما اسري بي مررت بموسی وهو قائم يصلي في قبره عند 
الكثيب الأحمر» . 
دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة: 

فصلت «أسفار» بني إسرائيل كيفية دخولهم الأرض المقدسة بقيادة 
يوشع بن نون» وصوؤرت فظائعهم ومذابحهم في الحروب» والالاف ال 


۹۲ 


قتلوها من أهل البلاد» وفصلت كيفية سقوط مدن فلسطين بأيديهم . 

ولا يعنينا الحديث عن كل هذاء لأنه لم یرد بالمصادر اليقينية التي 
عندناء ولأننا- بصراحة ومنهجية - نشك في صحة ما ذكروه في كتبهم» وما 
نقله الأخباريون من المسلمين عنهم» ولا يعتقد أنه وقع على هذه الصورة 
التي ذكروهاء لأن اليهود قوم لا يؤتمنون على شيء» فنتجاوز هذا الكلام لأنه 
لا تحصل به عبر وعظات . 

فالمهم هو أن الله فتح عليهم الأرض المقدسة» فدخلوها بعد وفاة 
موسى عليه السلام» واستوطنوها وأقاموا فيها. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى كيفية دخولهم للأرض المقدسة» وإلى 
مخالفة أوامر ربهم في هذا الدخول. 

قال تعالی : لظ وإذ قَلْنا ادخلوا هذه القريةّء فكلوا منها حيث شئتم 
رَعُدأً» وادخلوا الباب سَُجُدأًء وقولوا جطة» نعف لكم خطاياكم» وسنزيدٌ 
المحسنين. فبدّل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم» فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا فقون 04. 

إن الله يأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة بصورة وهيئة وكيفية خاصة» 
تتجلٰی بها عبوديتهم لله وتواضعهم بین يديه » وشکرهم له» ودعاڙؤهم أن 
يغفر لهم: ادخلوا الباب ساجدین عابدین لل خاضعین متواضعین له» 
وألسنتكم تدعو ربكم : یا رہنا حط عنا ذنوبنا وكفر عنّا سيثاننا. 

إن الله يريد أن يشعر عباده المنتصرين -عندما ينتصرون - أنهم لم 
يحصلوا على النصر بجهودهم وإنما بفضل ربهم» ولذلك i‏ له 
E as a‏ ويحققون 
e‏ وهذا ما ٤‏ ال کک حیث نفذه تنفيذ» 


- ٥۸ البقرة:‎ )١( 
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ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فسح بحمد ربك واستخفره. إنه 
کان تابا 4. 
بو إسراثيل يبدلون أوامر الله : 

لكن كيف دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة؟ وكيف تعاملوا مع 
الله کک لقد معه ek‏ البهوديةء اي 2 لارا 

وقد بين لنا رسول الله هة هذا التبديل اليهودي الخبيث والتلاعب 
الجبان بأوامر الله . 

روی البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سَجْداً وقولوا حطة» فبدّلواء 
فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعيرة) . 

قك رفا مر الله القول الغا 

دخولهم ساجدين بدّلوه عملياً حيث دخلوا الباب زاحفين على 
أستاههم . 

ودخولهم متضرعين داعین › بدّلوه حیٹث وو حبة في شعيرة› 
وهو کلام مهمل لا معنی له» المهم هو أن يخالفوا أوامر الله بأية صورة» إنهم 
يهود» وإنها طبيعة يهود وإنها أخحلاق يهود التي لا تتخير. 


الحكمة من التمكين لهم في الأرض المقدسة: 
مکن الله لبني إسرائيل في الأرضص المقدسة» وكتب الله لهم أن 
يدخلوها وأن یکونوا فيها» وقد فت إرادة الله سبحانه » وسکنٹث بنو 


)١(‏ سورة النصر. 
۹٤‏ 


إسرائيل فى الأرض المقدسة. وقد يقف أحد الناس ليتساءل عن الحكمة من 
ذلك؟ . 


کک إسرائيل لأنهم بنو إسرائيلء > لم يکرمهم من أجل 
أشخاصهم أو أنسابهم أو ألوانهم . كما أن الله لم يهزم الذين كانوا يقيمون في 
الأرض المقدسة بني إسرائيل لهذه الأسباب. لم تکن الأحساب 
والأنساب» ولا الأشكال والألوان» وا الاخاصض وااجاس ا في التقريب 
والتقديم والتكريم ا للذم والطرد والعذاب عنده. 


ن أساس التكريم والتمكين والتفضيل عند الله هو الإيمان والعمل 
وعبادة الله وتقواه» وما کان ضد هذا فهو اا الذم واللعن 
والتعذيب . 


إن الله هزم وأَذلٌ السابقين الذين كانوا يقيمون في الأرض المقدسة أمام 
بني إسرائيل لأنهم كفروا بالله وأشركوا معه أصناما وأوثانا والهة مزيفة. 


إيمانهم وعبادتهم لله. 


إن بني إسرائيل کانوا أصلح الناس في زمانهم» وكانوا المسلمين 
الموحدين لله العابدين له» وسط أقوام وقبائل من المشركين والكافرين» ومن 
البدهي أن ينصر الله أولئك المسلمين على أعدائهم الكافرين. 


وبقي بنو إسرائيل مؤهلين للاقامة فى الأرض المقدسة طالما کانوا 
عابدین لله متقین له» فلما سری فیهم داء الكفر والشرك» ولما عصوا أمر اله 
وکذبوا وقتلوا رسله؛ حقت عليهم سنة الله وكتب عليهم اللعن والطرد 
والذم» ولم تعد الأرض القدية ملا لهم ولم يعد لهم حق فيها. ولهذا 
أخرجهم الله منها» وشردهم في الأرض» وجعل الأرض المقدسة وباقي بقاع 
الأرض لعباده المتقين» وصدق الله القائل : # قال موسى لقومه: استعينوا 


40 


ل ا مورا ف الارن له جررها ن تة هن عاد الباق 
لا تق" 4 , 

يبن ن القراق ما جری لبني إسرائیل بعد دخولهم e‏ المقدسة 
أن تاذ في هذا عن ِ اليهود 0 e‏ رغم آنها تفلت 
بالبيان المفصل عن ذلك. 

إن هذه تعتبر حلقات مفقودة من تاريخ بني إسرائيل في فلسطين› 
مفقودة فی ال لحٹ العلمي اليقيني المنهجي › وإن الباحث الملتزم بضوابط 
هذا البحث يتجاوزها ولا يقف عندهاء ولا يأخذ فيها عن بني إسرائيل . 

لهذا نحن نتجاوز هذه الأبحاث لنقف أمام مشهد يقيني مؤثر مما جری 
لهم : إنه ذلك الذي یعرض ما جری بینهم وبين ملکهم طالوت . 

وقد أشار القران إلى قصة طالوت مع بني إسرائيل في سورة البقرة: إن 
بني إسرائيل قد ضصاعت دولتهم » وذهب ملكهم وسلطانهم بعد فترة من 
تمكنهم في الأرض المقدسة» فقهرهم أعداژؤهم وتحکموا فيهم» فجاءوا إلى 
نبي لهم لم يحدّد القران اسمه - يطلبون منه أن يختار لهم ملكا صالحاً 
ليقاتلوا معه في سبيل الله ویقود هم إلى النصر› وكان هذا الي يعرف طبيعة 
قومه» فأراد أ ن sS‏ العهد: إنكم قد تنکصون وتجبنول 
عن القتال فاگدوا له صدقهم في القتال ورغبتهم في الالتزام والطاعة› وبيُنوا 
الأسباب التي تحملهم على ذلك. 

واخیرمم بيهم أن الله قد اختار لهم «طالوت» ملکاًء فصاروا يناقشون 
ویجادلون : أ يكون له الملك علينا؟ ونحن أحى ا يوت سَعَةَ 
من المال!! فهذه هي نظرتهم للملك ومؤهلاته» ولکن : نبیهم نبيهم أخبرهم آنه هو 


.۱١۲۸ الأعراف:‎ )١( 


۹1 


المؤهل ليكون ملكاً؛ لأن الله و الذي اصطفاه وزاده بَسْطةً في العلم 
والجسم» وأخبرهم e‏ 
«التابوت» الذي أحذه منهم أعداڙؤهم» والذي وضعوا فيه مقدساتهم الى 
أخحذوها من موسی وهارون عليهما السلام. 

وتحقق ما ذكره لهم نبيهم» ورضي بنو إسرائيل بملك طالوت. 

وکان طالوت - رصي الله عنه ہہ مۇهاا للملك حقاًء حیث کان فا 
بمزید من الإيمان والعلم والفطة والقيادة . 

وأراد أن يمتحن جنود بني إسرائيل الذين معه» وأن يعرف قوة إرادتهم» 
فبعد ما جهز الجيش ليحارب به الأعداء» وسار به إلى المعركة؛ فصل 
بیجنوده » وم في طریقه هر لم تدده القرآن - وطلب من جنوده آن ل 
يشربوا مله وأذن لمن اراد آن یغترف مله غرفة واحدة بيده . 
المخالفات» فشربوا منه إلا قليلا منهم» ورجع من شرب من النهر» وتركوا 
الجيش» وكانوا أغلبية آفراده. 

وسار طالوتٹ بالأقلية الصابرة لیحارب جالوت ملك أعدائه» ولکن بني 
إسرائيل الذين مع طالوت هالتهم قوة جالوت وجنوده» فقالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وچنوده» فنکصوا وجبنواً. 

ولكن قلة مؤمنة» من هذه القلة التي بقيت معه» عرفت ا 
الحقيقي والقيم الثابتة وأسباب النصر وعواملهء و ی قوم سنة ربانية 
چا د ل ا ع كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الل 
والله مم الصابرين %. 

ودخحل طالوت بالرجال المؤمنين من قومه المعركة - وهم الفثة القليلة 
الثابتة - واستمدوا النصر من ربهم» وقالوا: ظ ربنا أفرعٌ علينا صَبْرأ وثبْ 
أقدامّناء وانصرنا على القوم الكافرين ). 


۹۷ 


وعلم الله صدقهم وإيمانهم» فمن عليهم بالنصر والغلبة» وكتب على 
أعدائهم الهزيمة والذل» ظ فهزموهم بإذن الله 4 . 

وکان في جیش طالوت شاب قوي E‏ هو داود عليه السلام -» 
الذي برر ز لجالوت ا المخيف فقتله!! ۾ وقتل داود جالوت» واتاه الله 
للك د الحكة رة مما يشاء 4 . 

هذا وتقدم قصة طالوت م بني إسرائيل کما عرضتها سورة البقرة('“ - 
الكثير من الدلالات والحقائق والدروس» في مجال القيادة الجماعية » والتربية 
الحركية» والاعداد الجهادي › وحطة المعركة› وعوامل النصر والثبات› 
ومواصفات الجنود الربانيين . 

كما أنها تكشف لا عن طبيعة بنى إسرائيل الثابتة» وتقذم لنا صفاتهم 

وسماتهم وأحلاقهم» وتعرض لا و وهممهم على حقيقتها" . 

وتنتهي مهمة طالوت عند بني إسرائيل › فقد فجأة» وغادرهم 
فجأة ‏ من خلال العرض القرآني -» وکأنه لم يأت رضي الله عنه إ إلا ليخرض 
بهم المعركة وينتصر بهم على أعدائهم» وينهي بذلك فترة هزائمهم› ويفتح 
لهم طريق النصر والتمكين والسلطان» فيكون أول من يسير فيه . 

وکان حکم طالوت رضي الله عنه کان تمهیداً لحکم داود وسلیمان 
علیهما السلام -» ومقدمة للفترة الذهبية في تاریخ بني إسرائيل › التي تمثل 
أعلى قمة وصل إليها بنو إسرائيل . 
بنو إسرائیل نحت حکم داود: 

اشتهر داود بعد قتله جالوت» وعرف بنو إسرائیل منزلته وفضله› واتاه 
الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاءء ولهذا حكم داود عليه السلام بني 
إسرائيل بعد طالوت . 
)١(‏ البقرة: .٠١۱ - ۲٤٩‏ 
(۲) انظر الظلال ۱: ۲۹۲ - ۲۷١‏ . 


۹۸ 


وقد كان داود عليه السلام نبياً كريماً» وخليفة صالحاًء وملكاً عادلاء 
وكانت فترة حكمه تمثل الحكم الإسلامي الرشيد» ومكاسبه المباركة في هذه 
الحياة الدنياء حيث نعم في عهده بنو إسرائيل بالأمن والاستقرار والرفاه 
والصلاح والعدل والرشاد» وقد أشار القرآن إلى بعض مزايا حكم داود 
وفضائله عليه السلام. 


فقد أنزل عليه «الزبور» # ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا 
داود زبورا , 

وقد وهبه الله صوتاً مؤثراً جمیادء فعندما کان يسبُح الله كانت الجبال 
تسبح معه والطیر» وتردد تسبیحه)ء قال تعالی : # ولقد آتینا داود منا فضا : 

2 م ړ ۴ 0 o‏ 
يا جبال أوبى معه والطيرُ» والنا له الحديد: أن اعمل سابغات ودر فى 
السرْد» واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير 4 . 

وقال تعالی : ظ اصبرٌ على ما يقولون. واذكر عبڌنا داوة ذا الأيدء إنه 
أو آنا سرا مته الال بسحن بالمشى:والاشراق؛ والطر شور كل 
له اواب . وشدَذنا مُلكه وآتيناه الحكمةً وفْصَلَ الخطاب 4 . 

وتدلنا هذه الآيات على أن فترة حكم داود عليه السلام عاشت فيها 
الدولة الإسر ائيلية المسلمة في ازدهار اقتصادي وتقدم صناعي» فقد كانت 
الصناعات فيها متطورة متقدمة» وركز داود عليه السلام على الصناعات 
الحربية العسكرية. 

فقد تم اكتشاف معدن الحديد» والوقوف على أهميته في الحرب» وقد 
هدى الله داود والخبراء الصناعيين في حكمه» إلى طريقة صنع الأسلحة 
(۱) النساء: ١١۳‏ . 
(۲) هناك کلام کثیر عن مزامیر داود وعن صوته في الإنشاد والتسبیح لا نقف عنده حتی لا نخالف 

منهجنا في الوقوف عند نصوص القرآن والحديث. 

(۳) سورة سبأً: ١٠۔١۱‏ . 
(6) ص: ۱١‏ ۲۰. 
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والأدوات الحديدية الضرورية للجنودء فقال: # وألا له الحديد ٭ وعرف داود 
«الحداد» عليه السلام كما يخبرنا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه 
السلام - كيف يصنع الدروع السابغات للجنود» كما قال تعالى : # وعلَمُناه 
صنعة لوس لكم لتخصتکم من بأسکم 4. 

الدولة الإسرائيلية المسلمة في عهد داود عليه السلام كانت متفوقة 
ومتقدمة في الناحية الإيمانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والدوليةء وكانت تتمثل فيها خصائص الحكومة الربانية المسلمة» وتعتبر 
نموذجاً لهذه الحكومة المنشودة في التاريخ البشري. 
مواصفات الحاكم الراشد كما تبدو ى داود عليه السلام: 

وقد عرض لنا القرآن صفات الحاكم الصالح والخليفة الراشد. الذي 
يقود أمته إلى العرّة والخير والسعادةء وذلك من خلال إشارته إلى صفات داود 
عليه السلام التي قاد بها بني إسرائيل إلى ما أوصلهم إليه 

ا 0 العلم والحكمة» ا في تقذَّم أمته وسعادتها 
ورفاهيتهاء ‏ وآتاه الله الملكٌ والحكمة وعلُمه مما يشاء &7). 


٢‏ کان داود رجلا E‏ رابا والأواب هو دائم الرجوع إلى الله في 
کل لحظة والحريص على مرضاته ۔» کما کان شاکراً a‏ عابداً له مکثراً 
م التسبيح والذكر والصيام والقيام› فقد کان يصوم ا و و ا أخبرنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

٣‏ کان داود قویاً حازماً شجاعاًء فقد قتل جالوتٌ فی شبابه» وکان ل ذا 
الأيد 4“ والأيد هي القوة والحزم والشجاعة. 

٤‏ كان خليفة عن الله ف الاش واف بني إسرائيل بشرع الله 


.۸٠ الأنبياء:‎ )١( 
. ۲١١ البقرة:‎ )۲( 


(۳) ص: ۱۷. 


ا % يا داود ٤‏ جعلناك حليفة في بین e‏ بالح» 


شدید 4 


بهذه الصفات الربانية حكم داود بني إسرائيل» وأقام فيهم «دولة 
إسلامية» وحكماً راشداء وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه من القوة والنعمة 
والسعادة والسلطان» وهذه الصفات ضرورية لكل حاكم» فإذا توفرت فيه 
تحقق لأمته كل خير وسلطان وسعادة» وإذا ما فقدت منه أوصل أمته للهزيمة 
والذل والضياع. 
بنو إسرائيل تحت حكم سليمان عليه السلام: 

سليمان هو ابن داودء وقد ورڻه ه في النبوة وفي الملك. فكان نبيا 
و ا ا اکا في بني إسرائيل بعد داود عليهما ا 
قال تعالی : # وورٹ سلیمانٌ داود ^ وقال ‏ ووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد إته اراب 4 . 

وقد كانت فترة حكم سليمان امتداداً واستمراراً لفترة حكم داود» حيث 
اتصف سليمان عليه السلام بما اتصف به والده داود من صفات إيمانية ربانيةء 
وتمثل في حكمه ما تمثل في حكم والده من عدل وطاعة وصلاح وسعادة 
وسعد بنو إسرائيل في عهده كما سعدوا في عهد والده. وعاشوا نعم 
الله الخامرة» وتفيأوا ظلال الحكم الإسلامي الرباني الراشد الرشيد. 

وقد بلغت الدولة الإسرائيلية المسلمة في عهد سليمان عليه السلام» 
أسمَى وأعلى وأفضل فتراتهاء وأرفع قممهاء والذروة في تقدمها وسلطانها 
السياسي والاقتصادي والدولي» واتسعت رقعتها إلى أقصى مداها» حيث 
حكم الأرض المقدسة وما جاورها من الأقطار حتى وصل سلطانه إلى اليمنء 


(۱) ص: . 
(۲) النمل: .٠١‏ 
)ص 


حيث دخلت ملكة سبا في دينه وضمّت مملكتها في اليمن إلى سلطانه. 

وهذه المنزلة لم يصلها بنو إسرائيل قبل حكم سليمان ولا بعد حكمهء 
ب ا شرع الله بعد وفاة سليمان عليه e‏ وسری إليهم ما سری 
للامم الكافرة من حولهم» فحمّت عليهم سنة الله ونزعت عنهم ما کانوا فيه 
على عهد سليمان» وأذاقتهم لباس الجوع والخوف» والذل والقهر والهزيمة 
والتشريد. 
سلیمان حکم ما لم يحكم أحد: 

اتصف سليمان النبي الحاكم عليه السلام بصفة في حكمه لم تتوفر في 
حاکم بعده ولا في نظام حکم بعد نظامه. 

E E‏ وکان هو قد دعا الله أن يهبه هذا وأن 

یمنحه إیاه» قال رب اغفر لي وهب لي مُلْکاً لا ينبغي لأحد بعدي» إنك 
آزت e‏ 

وإن سليمان عليه السلام لا يريد هذا الحكم الذي لا ينبغي لأحد مثله 
لشهوة الحكم والسلطان» ولا لفرض حكمه على الآخرين ولاهم وقهرهم 
واستعبادهم » ولکن سليمان عليه السلام أراد الحكم للدعوة ! إلى الله وإدحال 
الناس فى دينه» أراد الحكم وسيلة صالحة لغاية إسلامية نبيلة. 

واستجاب الله دعوة سلیمان عليه السلام» وف له ما طلب»› وأتاه 

SS a 


أن الله سخر له الريح› وجعلها حاضعة لأمره. قال تعالۍ: 
ولسليمان الريح غدوها شهرٌ ورواحها شهرٌ 04 . وقال تعالی : سرا 


(۱) ص: ۴١‏ . 
(۲) سبأً: ۱۲. 


له الريح تجري بأمره رخاءٌ حيث أصاب 4. 
ولا نعرف تفصيلات عن عمل هذه الريح: الجندي الخاضع لسليمان 
بامر الله كل ما يؤخذ منها أنها كانت تستمر شهراً في الغدوٌ وشهراً في 
الرواح» أي شهراً في الذهاب وشهراً في الإياب» وأنها كانت تحمل الرخاء 
والخير له ولقومه. 
- أن الله مكنه من الصناعات المعدنية» حيث قال تعالى : # وأسَلنا 
له عَيْنَ القظر 4“. وعين القطر هي مناجم النحاس المُذاب. 
ونلاحظ أن الله هَدَى داود عليه السلام للاستفادة من معدن الحديدء 
وهُدّى سليمان عليه السلام للاستفادة من معدن النحاس 
ولذلك كان عهد سليمان عليه السلام متقدماً في الصناعات المدنية 
والعسكرية» وكان فيه الكثير من المصانع للصناعات الحديدية والنحاسية. 
وقد أشار القرآن إلى بعض الصناعات المتقدمة من مادة النحاس 
ل يعملون له ما يشاء من محاريبٌ» وتماثيلً» وجفانٍ كالجواب» وقدور 
راسيات» اعملوا آل داود شكرأً» وقليل من عبادي الشكور 74. 
۳ - أن الله أحضع له الجنّ» وحكمه فيهم» فكانوا جنوداً مطيعين له» 
ووظفوا طاقاتهم التي تفوق طاقات الإنس في توطيد حكم سليمان وزيادة قوته 
ومن الجن مَنْ يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن يزغ منهم عن آمرنا نله من 


عذاب السعير 4(“ وقال تعالی : و کل ا وغواصٍ 0 واخرینْ 
مقرنينْ في الأصفاد . هذا عطاؤنا فمن أو أمسك ر ا 


(۱) ص: ۳٣‏ . 
(۲) سبا: ۱۲ . 
(۳) سبا: ۱۳ . 
(4) سباً: ۱۲. 
(۵) ص : ۳۷ - ۳۹. 


۽ _ أن الله علّمه منطق الطيرء وجعله يفهم لغته» ويعرف كيف يتعامل 
معه: قال تعالی عن اعتراف سلیمان عليه ا بهذه النعمة ا إلى 
الله: وتال يا أُها الناس عُلَمُنا منطق الطير» وأوتينا من کل شيء» إن هذا 
لَهرّ الفضل المبين .٠4‏ 
رادل س کا ا ر و SS‏ 
ان يدخلن مساکنهن ئلا يحطمهن جيش سليمان $ حتي إذا توا على وا 
الل قالت نملة يا بها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطملکم و 
وهم ا تيشم ضاحکاً من قولها» وقال رب اوزعني أن اشكر 
نعمتك التي أنعمتَ علي وعلى والديّ 7). كما كان يفهم لغة الهدهد 
Esa‏ 


هن الله جعل في جيشه من کل الفغات» وکان من جنوده من کل 
الأصناف والأجناس. فكان من جنوده إنس وجن وطير وريح» وكانوا يسيرون 
بانتظام وانضباط وانسجام؛ وتخيل منظر جيش سليمان المكؤن من فرق 
ا وبجانپها فرق الجن» وبجانبها أو فوقها فرق الطيرء والجمع يسیرون 
8 عسكرياً منظا. قال تعالی e‏ جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يورعون ) ومعنى يوزعون: أنهم يحشر أولهم على آخرمم 
بحيث يسيرول ويتحركون كسير وحركة الرجل الواحد بتناسق وانتظام . 


هذا وقد ا سليمان عليه السلام هولاء او في طاعة الله وشر 
دینه ‏ هذا عطاؤنا فامئن أو اسك خر ات وإ له عندنا َرْلْفّى وحسن 
ماب 94). 


.٠١ النمل:‎ )١( 
.۱۹ ۱۸ النمل:‎ )۲( 
. ۱۷ النمل:‎ )۳( 
. ٤١ ۳۹ ص:‎ )6( 


حکم داود وسلیمان حکم إسلاميٰ ولیس یهودياً: 

يح لبني إسرائيل المؤمنين الصالحين ممن كانوا قل بَعْفة 
محمد ية - أن يعتزّوا بحكم سليمان ووالده داود -عليهما السلام - وأن 
يتفاحروا به» لكن لا يح لليهود الكافرين الجاحدين أن يفاخحروا بحكم 
ما ن ی الو ن لو کم دا 


إن اليهود - وبخاصة في هذا العصر - يحرفون ويغالطون» فيعتبرون 
سليمان حاکماً ودا وحکمه اما ا ویدخلونه ضمن تاریخهم»› 
ويجيّرونه لمصلحتهم» وهم في هذا مخطئون محرُفون. 

إن سليمان عليه السلام نبي كريم وحاكم صالح وملك عادل» وإن فترة 
حكمه كانت خلافة راشدة» ولذلك كان حكمه إسلامياً» ويجب أن يدرج 
ضمن التاريخ الإسلامي العالمي» وأن يصنف مع الحكم الإسلامي في صوره 
المختلفةء وفتراته المتعاقبة . 

إن الدين عند الله الإسلام وإن الأنبياء السابقين وأتباعهم المؤمنين 
مسلمونء وإن الحاكمين منهم یعتبرون حکاما مسلمین» وإن فترات حکمهم 
تعتبر حلقات من أنظمة الحكم الإسلامي السعيد. 

بهذه النظرة نقدر سليمان عليه السلام» وننڙّه فترة حكمه من الدعايات 
اشرات والافتراءات اليهودية› ونبریء سليمان عليه السلام من کل ما 
لصق به من إساءة واتهام وانتقاص» ونحن أو بسليمان عليه السلام من 
اليهود الكافرين» ونحن ورثته الحقيقيون» ومحبوه الصادقون» وأتباعه 
المخلضرة: 
وفاة سليمان عليه السلام: 

أثار بعض الإنس والجن أثناء حكم سليمان عليه السلام افتراءات 
ومغالطات عن الجن والشياطين وقدراتهم واطلاعهم على الغيب وعلمهم به» 
اراد الله شا أن جنل ان مرت لمان عل اللا اطا لهه 
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الإشاعات. ونقضاً لهذه المخالطات والافتراءات. 

استخدم سليمان عليه السلام يوماً مجموعة من الجن والشياطين في 
عمل ما» ووقف أمامهم متكا على عصاه» وأقبلوا على الحمل» ولم يجرؤوا 
على النظر إليه مهابة له وخوفاً منه. وجاءه أجلّه» وفاضت روخه وهو متكىء 
على عصاه» وما شعروا بموته وهو ميت - واقف ۔ آمامهم» وبعد حین جاءعت 
الأرضة - دابة الأرض - ودخلت في عصاه فأكلتهاء ولما دب السوس فيها 
سقطت العصاء وخر سليمان عليه السلام ‏ أمامهم جثة هامدة» فاستغرب 
الجن من هذاء وعجبوا كيف أنهم لم يفطنوا لموته الذي تم قبل ذلك» وقام 
الدليل المادي للجن والإنس أنهم لا يعلمون الخغبب. قال تعالى: ۾ فلما 
قضينا عليه الموت ما دلْهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منْسأته» فلما خر 
تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون اليب ما لبثوا في العذاب المهين .٠(4‏ 
اليهود المشردون في الأرض: 

ضعفت دولة بني إسرائيل بعد وفاة سليمان عليه السلام» وانقسمت إلى 
دولتين مستقلتين» بينهما العداوة والحرب والقتال» وسلط الله عليهما 
أعداؤهما فقضوا عليهما وأزالوا ملك وسلطان بني إسرائيل» وهدموا المدن 
التي أقاموهاء والهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام» وسبوا بني إسرائيل 
أسرى إلى بلاد العراق» وطال سبيهم هناك وطال ذلهم واستعبادهم» حتى 
جاء ملوك فارس إلى العراق» ورفعوا الاضطهاد عن بني إسرائيل» وأعادوهم 
إلى الأرض المقدسة. 

لكنهم لم يغودوا إليها سادة أوملوكاء وإنما عادوا أناساً عاديين خاضعين 
لسلطان اليونان والممالك التي أقاموها في بلاد الشام» وقد أذلهم الملوك 
التابعون لليونان» وعرفوا ما انطوت عليه نفوسهم من الإفساد والمكر 
والتخريب» لهذا لم يرفعوا عنهم سياط الذل والتعذيب» وجاء الرومان إلى 
بلاد الشام وورثوا عن اليونان حكم بني إسراثيل وإذلالهم واستعبادهم. 
(۱) سباً: ۱٤‏ . 


٠۰٦ 


لهذا نقول: إنه لم تقم لبني إسرائيل قائثمة بعد سليمان عليه السلام» 
وقضی الله أن يضع فيهم التعذيب والإذلال والاضطهاد وأن لا يرفعه عنهم» 
وأن يوقع بهم التشريد في بقاع الأرض» وإن كل تاريخهم بعد سليمان عليه 


وسہبب هذا هو ما انطوت عليه نفوس بني إسرائيل من الحقد والكراهية 
للناس» والرغبة في إيقاع الشرٌ بهم والاستعلاء عليهم» لقد عرفت الشعوب 
والدول مقدار عداوة بني إسرائيل لبني الإنسان وخيرهم وسعادتهم» لهذا 
حرصت هذه الشعوب على محاربتهم وكبتهم وإذلالهم . 

رفدا ايرا الله ما رة الله على يئن ارال من اذل زاك كه 
والتشريد - وهو السمة البارزة في تاريخهم کله فقال تعالى : 3 ضربت عليهم 
الدلة ايتا قفرا إلا بحبل من الله وحبل من الناس» وباءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم اة ذلك بأنهم کانوا یکفرون بيات الله ويقتلون الأ نبياء 
بغير حق» ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 4( . 


وقال تعالى :  :‏ وإذ تان ربك ليبعلنٌ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
e I‏ انزف لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في 
الأرضص 9 ر منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات› م ر يرجعون 4 . 


پئ إمبراایل یی ابن فر دعب الام 

يعتبر عيسى ابن مريم عليه السلام آخر رسل الله إلى بني e‏ 
کان موقفهم منه هو الكفر والتكذيب والاستهزاء والسخرية والاتهام . 
تعب عیسى عليه السلا من هذا الموقف الجاحد الكفور الذي وقفوهء ۴ 
لهم: يا بني إسرائيل إني رسولٌ الله إليكم 4. وقال: # ورسولا إلى 


(۱) آل عمران: ۱١۱۲‏ . 
(۲) الأعراف: .١١۸-١۱١۹۷‏ 
(۳) الصف: .٦‏ 


ني ٳسراٿيل» آئي قد جٿتکم باي من ربکم» أن ني لى لكم من الطين كهيئة 
ا فافخ ,ٍ فيه یکول ا بإذن ا el‏ الأكمَةً والأبرص واجتي 
0 باذن الل وانبشکم ہما تأکلون وما تدحرون في بیوتکم ان في ذلك لاية 
لكم إن مور ومضافا لما ین ى من التوراةء ولأحل لکم بعض 
الذي حرم عليكم» وجثتكم باية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون .٠4‏ 

ولكن بني إسرائيل الجاحدين الكافرين حاولوا صلب عيسى عليه السلام 
تله لولا أن أتقذه الله منهم ل وقرلهم إا قطنا المسيح عيسى بن مريم رسو 
الت وما قتلوه وما صابوه ولکن شَجه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك 
مله › ما لهم به من عِلمرٍ إلا اتباع الظنُء ا قل ا بل رفعه الله إ إليه» 
وکان الله عزیزاً حکیماً 4. 


(۱) آل عمران : ۹ o‏ 
(۲) النساء: ۱١۷‏ ۔ .۱١۸‏ 


اغصضلادااث 


مات البهود واخلاقهم 
e E‏ 


نعم الله الغامرة على البهود 


أنعم الله على اليهود ها غامرة» شملت تاریخهم م آنبيائهم» ولکن 
موقفهم من هذه النعم کان الححود والكفران. 

وقد ذگرهم أنبياژهم بهذه النعم الربانية › وجعلوا من هذا التذكير 
e‏ مناسبة ا a‏ معاي فيهاء وربطها بربها 


: بهذه اس نبیهم ومنقذهم موسی عليه السلام عندما قال لهم‎ u 
ۋيا قوم اذكروا نِعْمةٌ الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوکاًء واتاکم‎ 
, 4 ما لم يؤت أحداً من العالمين‎ 

وقد أخبرناٍ الله بطرف من نعمه الغامرة عليهم التي يظهر فيها أنه آتاهم 
ما لم يۇت أحداً من العالمين : 8 في في إنجائهم من قوم فرعون وإهلاك 
فرعول وجنوده مام أعينهم » آو د في فی المنٰ والسلوی ولعم والماء في 
الصحراءء أو في تمکینهم من دنحول الأرض المقدسة رجعل لمك والسلطان 
لهم فيها فترة من الزمان. 

وإن الناظر في تاریخهم یجد مظاهر لنعم الله الغامرة عليهم» وإن هذا 
الناظر المدقق كذلك بقف على موقفهم الجاحد من هله النعم . 


.٠١ المائدة:‎ )١( 


على العالمين وحکمته : 

فشل الله بني إسرائيل على العالمين تفضيد اا موقوتاًء له أسباب 
وعوامل › کما ان له أمداً خاو وفترة مقررة› زا اا 

قال الله مذكرا إسرائيل بهذا التفضيل: ‏ يا بني إسرائيل 
اذکروا ذ نعمتي التي أنعمث علیکم» وأني فضلتکم على العالمين , 

وقد ا موسی عليه السلام إلى هذا البفن وهو یرد د على طبهم 
السمج بان يجعل لهم | إلها من الأصنام: « قال َير الله أبغيكم إلها وهو 
فضلکم على العالمين 4 . وإن المسلم البصير عندما ا في هذه 
اللصوص يلحظ طرفاً من الحكمة من هذا التفضيل : فإن الله لم يفضلهم 
پاعتبار نسبهم وڄنسهم› لأن هذا ليس هو مناط التفضيل والتکریم عنده 
سبحانه . 

وإنما سبب التفضيل هو الدين والإسلام والإیمان» فقد كانوا قوما 
مؤمنين بالله عابدين له وسط أقوام من الكفار. تحقق هذا لهم في مصر إبان 
عهد يوسفا عليه السلام وبعده» وأثناء اضطهاد فرعون لهم ومجيء موسی 
وھارون علیهما السلام لتخليصهم وإنقاذهم . والمؤمن عندما يقاضل ٻين بني 

إسرائيل في مصر وبين فرعون وقومه يخرج بتفضيل بني إسرائيل على فرعون 

وملئه » لأن المؤمن هر المفضل والمكرم والمقدم لل الله وعند عباده 
المۇمنين . 

وهذا هو سبب تفضيلهم على العالمين الذين كانوا يقطنون في الأرض 
المقدسة»ء فقد كان بنو إسرائيل مؤمنين مسلمین › وکال الآاخحرون کافرین 
عابدين للأصنام والأوثان» ومن الطبيعي أن يفضصل الله المؤمنين على 
الكافرين . 


.٠١١و‎ ٤١ البقرة:‎ )١( 
.٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 


وقد ابرا الله أن إبمان بي إسرائيل كان هو السبب في استخلاف الله 
لهم إلى حين» وتفضيلهم على العالمين» وتمكينهم من الأرض المقدسة: 
وأورثنا القومٌ الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيهاء وُت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ). 

وقال تعالى  :‏ ولقد آتينا موسى الكتابَ فلا تَكَنْ في مرية من لقائهء 
وجعلناه هدىٌ لبني إسرائيل» وجعلنا منهم أئمة يَهْدُون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
باياتنا يوقنون چ“ . 

ويلاحظ القارىء باء السببية في الآية الأولى «بما صبروا»» فيعرف أن 
صبرهم - الناتج عن قوة إيمانهم - كان هو السبب في تفضيلهم . 

كما بلاحظ رلمّا» الظرفية فى الآية الثانية «لما صبروا» فيعرف أن 
ا اة کان ما طا خاس زمرق ومان اص2 وو 
الزمان الذي تحقق فيه إيمانهم وسط كفر من حولهم» ووجد فيه صبرهم النابع 


من إيمانهم . 
فتفضيلهم إنما كان على «عالمي» زمانهم› وليس على كل العالمين 
حتى قيام الساعة. 


وأل التعريف في «العالمين» ليست للاستغراق والشمول» وإنما هي 
«للعهد الذهني» المأخوذ من سياق الايات التي تعرض قصة بني إسرائيل . 

ونشير في هذا المقام إلى أهمية وضرورة إمعان النظر في الآيات» 
وتوظيف شتى العلوم والمعارف لاستخراج دلالاتها وإيحاءاتهاء فمن باء 
السببية عرفنا سبب تفضيل بني إسرائيل» ومن «لما» الظرفية عرفنا أنه موقوت 
بظرف خاص» ومن أل التعريف «العالمين» عرفنا أن المقصود عالمي زمانهم 
الذي مضی وانقضی قبل بعثة محمد ية » وقبل وجود الأمة المسلمة «وارثة» 


. ۱١۷ الأعراف:‎ )١( 
.۲١ ۲۳ السجدة:‎ )۲( 


1۳ 


بني إسرائيل في التفضيل على العالمين › وحمل رسالة الله للناس› والقيام 
بالخلافة في الأرض . 


استغلال لآيات ۰ 

لأنهم «أبناء 0 ويتميزون بهذا الأخرير و عليهم» 
وحتی پجدوا الزعمهم ا يقبلون على القرآن الكريم» فيقطعون مله هله 
الآيات» ويوظفونها شهوداً لهم» ويخدع بعض الأغرار والسڈّج من بني 
الإنسان بهذا الاستغلال والتحريف اليهودي . 


وإذا مروا بالآيات التي تفرر انتزاع الله اللرسالة منهم» وإحلال غضبه 
ولعنته عليهم» جاوزوها وعمدوا إلى إخفائها حتى لا يطلع عليها الناس. 

وهلا العمل اليهودي الشاثن يعتسر EE‏ لتلاعبهم بالنصوص› 
ومزاجيتهم في النظر فيها» وتحريف الكلم عن مواضعه. 

وکم سمم المعاصرون من المسلمين هذا الزعم اليهودي› وهذا الفهم 
المحرّف لآيات القرآن الكريم . 
لعنة الله عليهم بعد تفضيلهم: 

كفر اليهود الل وحرفوا دینه» وقتلوا رسله» فحقت عليهم سنة الله في 
کل کافر ظالم جاحد. 

ولهذا نزع الله فيهم a‏ وأحل محله لعثته وغضبه وعذابه» 
فلم يعودوا آهڈ لإانعامه» ولا محا لتفضيله› ولا اة لرسالته . . فمسخهم 
فردة وخنازیر» ك re‏ لہاس الجرع والذل» وأوقع e‏ الهرائم والنکبات› 
وشردهم في الأرض شر تشريد» ومزقهم كل ممزق» وقطعهم في الأرض 
ا وكتب عليهم الذلة والمسكنة . 

وجاءعت نصرص القرآن صريحة في هذا, من ذلك قوله تعالی : 

11٤ 


لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مریم 
ذلك بما عَصوا و ا وقوله تعالی : فل هَل نکم بشر من 
ذلك مثوبة عند اللّه؟ من لینه الله وغضب عليه » وجعل منهم القردة الا 
وعبد الطاغوت 4 . 


وقوله تعالی : ل فلما عتوا عن ما نهوا عنه قَلنا لهم كونوا قردة خاسثين . 

وإذ تأذْنَ رَبك لَيبْعنّ عليهم إلى يوم القيامة مَنْ يسومُهم سوء العذاب 4 . 

وقوله تعالی : ضربتُ عليهم الل اينما ا إل بخبل,ٍ الله 
وخبل من الناس - وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم لمك ذلك 
بأنهم کانوا یکفرون بایات الل و ا ر ب دلت ا وا 
وکانوا یعتدون 4“ . 

هذه الآيات - وأمثالها ‏ تقرر حكم الله النهائي على اليهود» وقدره النافذ 
فيهم» وما تاريخهم - بعد بعثة محمد بي بخاصة - إلا تفسير حقيقي عملي 
لهذه الأيات . 

ويجب أن تقرن هذه الآيات مع الآيات السابقة عن تفضيل بلي 
إسرائيل» وأن قرأ المجموعتان معا وأن تعرضا معا على الناس ليعرف 
المخدوعون من هم اليهود. وما هو قضاء الله فيهم . 


.۷۸ المائدة:‎ )١( 
. ٠١ المائدة:‎ )۲( 
. ۱١۷ الأعراف:‎ )۳( 
. ۱۱۲ آل عمران:‎ )٤( 


الحكمة من كثرة أنبيائهم 


يلاحظ الناظر في أمر اليهود وتاريخهم شيئاً ملفتاً للنظر» وهو كثرة 
أنبيائهم المذكورين في القرآن» فقد امتدت النبوة فيهم فترة طويلة من الزمان» 
منذ یوسف بن یعقوب» وحتی عیسی ہن مریم › وکان من آنبياثهم : يوسف» 
وموسی » وهارون» وسلیمان» وداود» وزکریا» ویحیی» وعیسی علیهم 
الصلاة والسلام . 

وقد جعل اليهود هذه الظاهرة لصالحهم» واعتبروها مظهراً من مظاهر 
تکریمهم وتفضيلهم ومحبة الله لهم › وهه عادتهم في التحريف والتفسير 
والمكر والخداع. 
وفسادهم » ونعقید نفسیاتهم› وسوء أحلاقهم» وتمكن الشر والإيذاء من 
نفوسهم » بحيث صعب علاجهم وإصلاحهم» فلا یکاد يقدر على هذا إنسان 
عادي » مهما بلغ ص الصلاح والتقری› والصبر والحكمة والفطنة . 

فاحتاج الأمر إلى أن يكون الأنبياء هم الذين يتولون هذاء ومعروف أن 
طاقات وقدرات ومواهب الأنبياء تفوق ما عند الصالحين العاديين» وإن التاريخ 
والواقع والعلم پقرر هذا. 

من هو الذي يجتمع عليه مجموعة من أمهر الأطباء؟ أهو المريض مرضا 
عادياً؟ آم هو الذي استشری فيه الداء ونك منه المرض› وأصبحت حالته 


11٦ 


الصحية حطيرة» وحياته شبه ميؤوس منها؟ والأنبياء هم أطباء القلوب . 

من هو الذي يقبل عليه مجموعة من الأساتذة؟ أهو ذلك الطالب النبيه 
الذكي الذي يفهم من إشارات أستاذه؟ آم هو ذلك الطالب الغبي البليد الذي 
لا يسمع» وإذا سمع لا يفهم» وإذا فهم لا يصدّق» وإذا صدّق لا يلتزم» وإذا 
التزم فبمیوعه؟ والأنبياء هم أساتذة العالم ومعلمو الناس. 


موقف يهود من انبيائهم 


أخبرنا الله سبحانه في مواضع من القرآن الكريم عن موقف اليهود من 

أنبيائهم» ونظرتهم إليهم» وصلتهم بهم . 
ل 

فهم مزاجيون مع أنبيائهم» يحدد نظرتهم إليهم هوى نفوسهم» وتقلب 
مزاجهم › وحرصهم على المال والشهرات والدنيا. فما وافی ومزاجهم 
أحذوه» وما خالفه رفضوه؛ ولو کانت الأدلة قطعية يقينية على آنه شرع الل 
وأن الذي جاء به رسول الله من عند الله . وهذا النبي الذي لم يدحل مزاجهم 

ا 
ولم يتوافق مع هواهم إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه. 

قال تعالی : ظ ولقد آتينا موسى الكتابَ وقفينا من بعده بالرسل» وآتينا 
عیسی بن مریم الات وأیدناه ب ا آفکلما جاءکم زول ہما 5 
تهری أنفسكم امښکیرته» ففريقاً کذبتم وفوا تقتلون 4 , 

وماذا رجو من قوم نضب الخير عندهم» فأصبحت قلوبهم أقسى من 
ا الأدلة اليقينية على صدقه» وتقتل من تواثرت الأنبياء 


قال تعالى : # الذين قالوا إن الله عَهد إلينا ل ا 


.۸۷ البقرة:‎ )١( 


يربان تاكلّه النار» فُلٌْ: قد جاءكم رسلٌ من قلي بالينات وبالذي فلتم» فلم 
قتلتموهم إن کنتم صادقین . 

نظرتهم إلى آنبيائهم یحکمها الهرى والشهوة والمزاج والمصلحة. 

فموسی عليه السلام - وهو منقذهم - اذوه کثیرا واتهموه کثیرا» وهارون 
وداود وسلیمان عليهم السلام افتروا عليهم کثیرا. 

وكذٌبوا كثيراً من أنبيائهم» وقتلوا من قتلوا منهم» ولم يبن القرآن أسماء 
الأنبياء المقتولين أو بعضهم» كما لم تبين هذا الأحاديث الصحيحة» ولهذا 
نتوقف عند حدود النص القرآني» ونقرر أنهم قتلوا فريقاً من الأنبياء» الله أعلم 
بأسمائهم؛ ولا فائدة من هذا التعيين. 


(۱) آل عمران: ۱۸۳ . 


1۱۹ 


. مر @ ص 
النفسية اليهودية المعقدة مَحْمَّع نقائص 


إن الناظر في العرض القرآني لقصة بني إسرائيل يقف منه على الطبيعة 
الدائمة لهم» » وان المتأمل ا القرآني الكاشف للنفسية اليهودية يدرك 
اا کت ا خاصاً ومُزجت مزجا خاصاً وأن أوضح وصف لها 
هو الالتواء والتعقيد. 

فجاءت نفسية يهودية قا ات حرطا عق ها الخدر 
والحقد» والحسد واللؤمء والمكر والخديعة» والتامر والأنانية» اکير 


والافتراءء والكذب ارم والتحريف والتبدیل والتحايل › أو قل إن ن شئت إن 
هله النفسية اليهودية کانها مزجت من هذا المزيج المريض› فکانت «نتاجاً» 
سرا شاقھا له 


ومن أجل هذا رفضت التعامل النافع مع الاخرين» وتفننت في إيقاع 
السوع بهم » وقابلت يديهم الممتدة إليهم بالإاحسان» بالإيذاء والتخریب 
والإإفساد. 

وإن الإنسان عندما يقرأ عرض القران لملامح وسمات وأخلاق اليهود 
وبيانه لمدى التعقيد الذي جبلت عليه نفوسهم» وعندما يرى مصداق هذا في 
تاريخ اليهود في فتراته المتلاحقة» وعندما يرى هذا بارزاً جلباً في اليهود هذا 
الزمان بتكبرهم وعلؤهم وإفسادهم. . إن الإنسان عند هذا ليعجب من هذه 


۲۰ 


أن بشراً يمكن أن يكونوا هكذا لولا أن القرآن الصادق تحدّث عنهم» والتاريخ 
الدقيق أخبر عنهم» والناظر البصير تأكد منهم . 

ما من نقيصة إلا وتمثلت في البهود» وما من خاق ذميم إلا وتخلقوا به 
وما من رذيلة إلا واقترفوها. حياة الفرد منهم - من غير المؤمنين بالله حقا- 
رذائل» وتاريخهم - حاشا الصالحين منهم وهم قليل - نقائص» بحيث يصدق 
على النفسية اليهودية المعقدة المشوهة أنها «مجمع نقائص» و«تجسيم 
رذائل» . 


۱۲۱ 


البداية الحاقدة الكاذبة : 
إخوة يوسف عليه السلام 


پوسف لبي کریم ۰ ووالده نبي کریم» وجه بي کریم» وجده الأعلى 
بي کریم؛ ابن ابن الگریم؛ اپن e‏ فقد روی 
رسول الله بل « إن الريت ۹ ر ا الكريم» اہن 
يوسف بن يعقوب» بن إسحاق» بن إبراهیم» عليه الصلاة والسلام . وقد کان 
ليوسف من الإخوة الذكور أحد عشرٌ أحاء وهؤلاء هم أصول وأجداد بني 
إسراثيل وأسباطهم . 

ورغم أنهم أولاد نبي كريم - يعقوب عليه السلام - وإحوة يوسف الكريم 
عليه السلامء ل أنهم تمثٌلت فيهم أحلاق وسمات ذميمة» وقاموا بأعمال 
وتصرفات لئيمة» وفعلوا بأخيهم پوسف عليه السلام ما لم يفعله | إحوة بأخيهم 
ممن استقامت نفوسهم وصلحت أحوالهم . 

ولقد کان ھؤلاء الإخوة هم البداية لتاریخ ٻني إسرائیل » والورقة الأرلى 
وسمات خاصة؛ فكيف بالأجيال اللاحقة لهم من بني إسراثيل؟ 

ا ع ا اة و 
والنفسية المعقدة لهم» وتمکن أحلاق خحاصة لهم في كيانهم . 

۱۲۲ 


او 
احتلف العلماء في نبوة إخوة يوسف عليه السلام: 
فذهب بعضهم إلى أنهم أنبياء على اعتبار أنهم هم الأسباط المذكورون 
في القرآن في عدد الأنبياء لإ قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى 
4 
اراش ا وإسحاق» ويعقوب » والأسباط› وما اوتي موسی 
وعیسی ۰ وما ا الأبيون ص ربهم , 

وذهب المحققون من العلماء إلى آنھم ليسوا بأنبياء» ونحن 
نتابع ھۇلاء في رأيهم» ونرجح نهم لیسوا بأنبياء والله أعلم -. 

والأدلة على هذا الرأي ما يلي : 

١‏ إن الأصل عدم النبرّة» وإن النبّة لا تكون إلا بتكليف من اللّه» وإن 
طریق إثبات النبوة لأحد الأنبياء هو النص الصريح › وذلك النص محصور في 
أحد أمرين لا ثالث لهما»ء وهو آية من القرآن» أو حدیٹ صحیح لرسول 
اله لا 8 اسا ولو کانا آات ‏ خرنا 
صحیح أو إثبات 

۲ -إننا قد نقع في الإثم والمحظور لو قلنا بنبوتهم» فلو اعتقدنا أنهم 
أنبياء مع أنهم ليسوا كذلك فإننا نجعل مع الأنبياء من ليس منهم › ونثبت نبوة 
من ليس بنبي» وهڏا منهي عنه في ديدنا. 

إن أفعالهم وأقوالهم ومکایدهم التي سجلها القرأن تدل على عدم 
نبوٹهم › الأنبياء - كما نرى ونرجح - - معصومون من الأحطاء قبل النبوة 
وبعدها» وعصمتهم من ارتکاب الكبائر قول چمهور علماء المسلمين› وهوؤلاء 


. ۱۳١ القرة:‎ )١( 
۲۳ 


الاخحوة ارتکبوا كبائر من الذنوب» والكذب من أكبر الكبائر. 

هؤلاء الإحوة وصفوا أباهم -النبي الكريم - بالضلال والظلم» وتامروا 
على قتل أخيهم› وباعوه على أنه عبد لهم» ورقیی عندهم » وکذبوا 
أب بيهم النبي علة مرات» وکم ان وتکلموا معه بما ل يلیق› والأنبياء لا 
هذا. 

هذه وغیرها تدل على نهم لیسوا آنبياء واللّه أعلم . 

ولهذا قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: (وقد ذهب طائفة من 
العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره» وباقي إخوته لم يو اليم وظاهر ما 
ذکر من أفعالهم ومقالهم في هذه القصة یدل على هذا القول» ومن استدل 
على نبوتهم بقوله: ل قولوا آمنّا بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط 4 وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس 
استدلاله بقوي» لأن المراد پالأسباط شعوب بلي إسرائيل» وما کان يوجد فيهم 
من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي من السماءء واللّه أعلم . 

ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالنبوة 
والرسالة أنه لم ينص على واحد من إخوته سواه» فدل على ما ذكرنا)(٠.‏ 


. ۱۹۹-۱۹۸ :۱ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 


1۲٤ 


ذكرت كلمة الأسباط حمس مراث في القرآن» أربع مرات معرُفة بأل 

ومرة واحدة نكرة. والمرات الخمس فى سياق الحديث عن بني إسرائيل 
ا : 
والأنبياءء وأن الأمة الإسلامية هي الارلى بهۇلاء الأنبياء من اليهود. 


وقد وردت كلمة الأسباط في أربع مرات ضمن تعداد الأنبياء : 
3 4 4 2 ۶ ن 
قولوا آمنا باللّه وما أنزلَ إليناء وما أنزل إلى إبراهيمّ وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط 4 . 
لإ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبً والأسباط كانوا 
مُوداً او نصاری؟ فل أانتم أُعلمٌ م اللَه؟ 0). 
ب ت ت 4 3 
ل قل امنا بالله وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط ي٠‏ . 
لإ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين مِنْ بَعْده» وأوحينا إلى 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبً والأسباط» وعيسى وأيوبٌ ويونسش 
وهارونٌ وسلیمان 04 . 


. ٠۳١١ البقرة:‎ )١( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 
.۸٤ آل عمران:‎ )۳( 
. ٠١۳ النساء:‎ )٤( 


ومما یوضح المقصود بالأسباط في هذه المواضع الأربعة قول الله تعالى 
عن بني إسرائيل : « وقطعناهم اثنتي عَشرة أسباطاً امماً .٠24‏ 

وليس المراد في هذه الاية إخوة بو - عليه السلام - الاثني عشرء 
وإنما المقصود هو قبائل بني إسرائيل وا المتفرعة عن هؤلاء الإخوة. 
والقرآن يفسر بعضه بعضاًء ويُحمل المطلق على المقيد فيه» والمبهم على 
المبيْن منه قال الإمام رشيد رضا في المنار: (في الكلام تقدير مضاف. أي : 
أنبياء الأسباط» كأنه قال: وساثر أنبياء بني إسرائيل» وهو المختار» ولم يصح 
في نبوة غير يوسف من أبناء يعقوب ی 

وقال الإمام الراغب في المفردات: (أصل السبط: انبساط في سهولة. 
والسبط ولد الولد كأنه امتداد الفروع. والأسباط أي قبائل كل قبيلة من نسل 
را ااا اا 

السہط في اللغة لا يطلق إلا على ولد الولد» ولا يطلق على الولد؛ 
فكيف يسمى أولاد يعقوب عليه السلام أسباطاً؟ إنهم أحفاده ونسله وذريته» 
والمراد بها شعوب بني إسراثيل وقبائلهم التي تفرعت عن أولاد يعقوب - عليه 
السلام - الاثني عشر» والله أعلم . 


() الأعراف: .٠١١‏ 
(۳) تفسير المنار :١‏ 4۸۳ . 
(۳) المفردات : ۲۲۲ . 


أخلاق الأجداد المذمومة 


بيلت لنا سورة يوسف مجموعة من الأحلاق المذمومةء والأقوال 
الباطلة› والأعمال السيئة لإحوة يوسف عليه السلام» وهم أصول أسباط بني 
إسرائيلء» وأجدادهم الأوائل . 

١‏ - الحسد اللئيم الذي ولد الحقد الأسود. فقد حسدوا أخاهم يوسف 
عليه السلام لأن والدهم يعقوب عليه السلام كان يخصه بمزيد من الرعاية 
والاهتمام. . 

وما كان يعقوب عليه السلام - وهو نبي كريم - مخطثاً في هذا التصرف› 
ولا مفرّقاً بين الأولادء وإنما هذا شيء طبيعي في النضس الإنسانية» فنفهم من 
الأيات أن يوسف كان أصغر من باقى إخوانه» وأي أب كان من شأنه أن يولي 
الصغير عناية أكثر من الكبير. 

وقد سئلت امرأة حكيمة : م هم أحبٰ آبنائك إليك؟ فقالت : الصغير 
حتی یکبر» والمریض حتی یشفی › والمسافر حتی یعود. 

کما کان یوسف _ عليه السلام - بتصف بصفات فاضلة ومواهب خحاصة» 
وتبدو عليه علامات البوغ والحكمة. والتقوی والصلاح . وکان والده البي 
بلحظ هذا عليه » وما کانت هذه تبدو على باقي إخحوانه» ومن الطبيعي أن 
يفضل الأب مَنْ بدت عليه تلك المظاهر على باقي إخوانه» تفضيل لا يبالغ 


۲۷ 


فيه › ولا يهضم للاخوة الأخرين حقوقهم › وهذا ما فعله یعقوب عليه السلام. 
وإنه انحراف في النفس وفساد في الأحلاق أن يحسد إخوة يوسف 

أخاهم من أجل هذاء وأن يتحول حسدهم إلى حقد أسود: ‏ إذ قالوا ليوسف 

وأخحوه أحبٰ إلى ابيا م وحن عصبة» إن أبانا لفي ضلالا مبین 4( . 

۲ - الهم بقتل يوسف: وقد تحول الحقد الأعمى ال التفكير الجڏي 
ہقتل أخحيهم يوسف»› قالوا: : # اقتلوا يوسف»› أو اطرحوه ااا کا لکم وجه 
آبیکم چ٩‏ . 

وبمجرد أن يفكر الإخوة بقتل شقيقهم وإزهاق روحه يكونون قد فقدوا 
الأغخلافق الفاضلة› وأجدبت قلوبهم من معاني الرحمة والخير والإنسانية» وما 
صرفهم عن قتل أخيهم يوسف إلا أحدهم ویندو آنه کان أقلّهم سوءاً - وذلك 
عندما دلهم على طريقة ماكرة يتخلصون فيها من يوسف. 

- الأنانية المريضة: وتبدو هذه الأنائية في قولهم: « يحل لكم وَج 
بیکم 4 فلا یریدون شریکا لهم مع أبیهم» بل یریدون أن یکون لهم وحدهم 
فلیتخلصوا من کل من يزاحمهم عليه ویشارکهم فيه . والأناني المريض يريد 
أن يکون کل شيء له ومن نم يحرص على أن يزيل كل من وقف أمامه» 
ويقضي على کل من حال بینه وبين تحقیق انانیته . 

٤‏ - ضلالهم عن طريق الصلاح: وهذا الضلال يتمثل في نظرتهم إلى 
حالتهم بعد قتل أخيهم يوسف ‏ وتکونوا من بعده قوما صالحين )4 . 

إن هذه العبارة تكشف لنا طائفة من اللعيمة ولسو لقا واخدا 
فقط!! إنهم أولاً انتهازیون وضتوليوتء أو ميكافبون انعر السياسي 
المعاصرء لأن المهم أن ا هدفهم بالتفرد بأبيهم ولو کان باي ٹمن» حتی 


.٩ يوسف:‎ )۳( 


۸ 


لو كان الثمن هو قتل أخيهم أو إخراجه من بينهم . 
وهم ثانياً لا يبالون بذنبهم الكبير» فإنهم سيتوبون بعد ذلك ويكونون 
قوماً صالحين» وهذه هي الاستهانة بالمعصية والاستخفاف بالجريمة. وفزق 
بين إنسان يذنب بدون قصد ویبقی نحائفاً من ذنبه» وبين ¿ آخر يذنب مع سبق 
اا الاستهانة به . 


وهم ثالثاً يظنون أنهم بهذا الجرم العظيم يحسنون صنعاًء وهذا من أسو 1 
الأخلاق وأضل التصورات» كما قال تعالى : # أفمن رين له سوءُ عمله فراه 
حستاً 4 وكما قال تعالى : ظ قل هل ننبئكم بالأخسرينّ أعمالا؟ الذين 
سل م ن الحياة الدنيا» وهم يَحْسّبون أنهم بحسنون صنعاً 7. 

وهم رابعاً قد ضلوا عن طريق الصلاح وساروا في طريق يوصل للباطل 
والفساد» فكيف يتقربون إلى ربهم بسفك دماء أخيهم؟ كيف يكونون صالحين 
بعدما ڀقتلون أخاهم؟ لکنھا الأنانية التي تعمى عن الطريق» والحقد والحسد 
اللذان يريان الفساد صلاحاً والحق باطلا!!. 

ه - عقوقهم لأبيهم» وسوء نظرتهم له» وفحش وصفهم له» وقبح 
مخاطبتهم لە ولا ننسی أن أباهم هو النبي الكريم يعقوب عليه السلام, 

فبماذا وصفوا أباهم النبي؟ قالوا: إن أبانا لفي ضلال, مبين 04 
والإنسان الذي يتصف بقليل من الأدب لا يصف أباه المؤمن بأنه ضال 
ومخطیء؛ فضلا عن أن یصف ضلاله وخطاه بأنه کبیر مبین ظاهر لکل ذي 
عینین » فإذا کان المؤمن لا يوصف بهذاء فكيف پوصف به نبي من أنبياء اللّه؟ 
وكيف يكون الموقف عندما يصدر هذا الوصف الجاحد الكنود عن أولاده؟! . 


وکیف خاطہوا باهم الکریم؟ إنهم لا يريدون له أن يتذكر ابه يوسف 


(۱) فاطر: ۸. 
(۲) الكهف: .٠١٤-١٠١٠۳‏ 
™( يوسفا: ۸. 


۳۹ 


مجرد تذکر» ولا أن يح له ویشتاق إليه ويبکي ألما لفراقه» لا يرحمون 
دموعه» ولا يقدّرون مشاعره وعواطفه» ولا ياسون لحالته ولا يشفقون عليه › 
بل يتوقحون معه ويسيئول في مخاطبتهم له: OTE‏ 2 وقال: يا أسفىٰ 
على يوسفَ وابيضٽ عيناء من الحُرْنٍ فهو کظیم . الوا تال تتأ كر يوسف 
حتی تکون حَرّضاً أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بي وحزني إلى 
الله 4 . 


٦‏ - ممارسة الكذب واستمراؤه: هم قوم كاذبون» كذبوا على أبيهم 
مرات» وکذبوا على الآخحرين»› وکذبوا على أخيهم يوسف» والکذب خلق 
ذميم › لل پمارسه إلا إنسان مریضص جبان, إن الصدق والجرأة والشجاعة 
والإيمان متلازمة» وإن الكذب والجبن والمرض متلازمة. 

فأجداد اليهود هؤلاء كذبوا على أبيهم أولاً عندما زعموا له أنهم يحبون 
أحاهم يوسف»› وأنهم یریدون مصلحته» وأنهم حریصون على سلامته وحفظه 
ونصحه. ومتى أكدوا هذا لأبيهم؟ بعدما استقر رأيهم على أن يتخلصوا من 
يوسف #قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف الق في غيابة الجْبء يتفه بعض 
السارة إن کنتم فاعلین؛ قالوا: یا أہانا مالك لا امنا على يوسف؟ انا 
لناصحون . أرسلّه معا غداً يرت ا وا له لبحافظون 4 . 

وهم ثانیاً: کذبوا على أبیهم عندما جاءوه عشاء پبکون» وزعموا أن 
أخاهم قد أكله الذئب طط وجاءوا أباهُم عشاءُ يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا 
نشتبق وتركنا يوسف عند متاعنا: فاكله ٠الذفت!!‏ وما نت بمؤمن ٠لا‏ ولو كنا 
صادقین 4 

وهم ثالثاً: كذبوا على أبيهم عندما قدّموا له قميص أخيهم يوسف» وهو 
(۱) يوسق: ۸4 - .A"‏ 


.۱۲ ۱١ يوسف:‎ )۲( 
. ۱۷-۱١ يوسف:‎ )۳( 


مخ بالدماءء وزعموا أنها دماء يوسف الذي أكله الذثب ل وجاءوا على 
قميصه بدم,ٍ کذب 4 . 

وهم كذبوا - رابعاً - على السيّارة التي وجدت يوسف عليه السلام في 
ال ج و لهم أنه ٤‏ لھم ورفیق» وآنهم یریدون ان یبیعوہ کما باع 
الأرقاءء وفع باعوه لهم : ٭ وشروه شمن بخس درام معدودة» وکانوا فيه من 
الزاهدين 74 . 

وم كذبوا على يوسف نفسه عليه السلام بعدما أصبح عزیز مصر› 
ووجد صواع الملك في رحل أخحيه» وأحذ أحاه بتهمة السرقةء فقالوا له: إن 
هذا الأخ سارق کأخیه› وأنه تعلُم منه السرقة : #قالوا: إل سرق فقد سّرق أخ 
له من قبل» اھا نچا ن ر بها ل فال آم شر اا 
واللّه أعلم بما تصفون 4 . 

الخداع والتمشيل: كانوا -وهكذا اليهود داثماً- يعتبرون الخداع 
ذكاء» والتمثیل فطنة » والكذب والافتراء لباقة وحسن تصرف . 

خدعوا أباهم ولوا علیه» وأظهروا له حرصهم على یوسف لیوافق على 
إرساله معهم» ولما بین 3 خوفه عليه من الذئب طمأنوه بأنهم عصبة» وأي 
ذثب يقدر على الوصول إليه وهو معهم . 

ومن باب التمثيل أنهم جاءوا أباهم ليلا وحرصوا على أن لا يأتوا في 
النهار» لأن الممثل المخادع لا يريج مكره وكذبه إلا في الظلام» وذلك حتى 
لا يفضح النهار والنور والضیاء تمثیله ومکره» وحتی لا يکشف وجهه في ضوء 
النهار ما يخفيه لسانه» جاءوا أباهم في الظلام حتى تنطلي عليه الخدعة» 
ويروج عليه التمثيل . 


(۱) يوسف: ۸. 
(۲) يوسف: ۹ 
(۳) يوسف : ¥ 


۱۳۱ 


ومبالخة في التمثيل جاءوه باکين › ويذرفون الدمرع الكاذبة على أخيهم 
الفقيدء واستشهدوا بهذه الدموع على صدقهم في مزاعمهم › واستخدام 
الانفعالات والمشاعر الإنسانية مثل الدموع والبکاء ہہ لتکون شهود زور خحطة 
يهودية خحبيثة› طہقوها في تاریخهم الحافل بالفضائح والمخازي . 

وحتى يحيكوا الخطة تماما ويكون نجاحهم في التمثيل كاملا هط جاءوا 
على قميصه بدّم كذب 4 زاعمين أن هذا دم يوسف الذي أكله الذثب. 

هذا هو خداعهم وتمثيلهم : رسم المؤامرة» اخحتيار وقت ومكان 
تنفيذهاء تذلیل العقبات التي قف آمامهاء اللحصول على إ[ذن ورضی من 
الآاخرين» الظهور بمظهر الحرص والنصح والحب» القدوم في الليل الساترء 
وذرف الدموع الكاذبة» والإاتيان بالشواهد البخادعة. 

لکن هل اعرا بها بترت الي عله الما ول نطلل ال 
تمه دُقهم في مزاعمهم؟ كلا ظ قال: بَل سول لكم أنفسكم أمراً 
7 وصدفهم في مزاعمه م کاا ۾ ل بل سولت لکم نفسکم مراء 
فص ل اله لمان فل ما تعفن 0 


(۱)يوسشا: ۱۸ . 


۳۲ 


مزاعم يهودية ونقض القران لها 


نظرة اليهود لإلههم : 

اليهود قوم محرُفون مدعون في کل شيء» ولا ينجو من افتراءاتهم 
واذعاءاتهم مجال من مجالات الفكر والتصور والخلق والسلوك والتشريع 
والأحكام والعمل والحياة. 
التحريف والافتراء والزعم والاذعاء. 

لقد بدا الطابع اليهردي على کل شي ء للیهود» وبرزت امسات البهود 
المحرفة في دينهم وعقيدتهم› فکانٹث عقیدتهم نتاجاً وا ولیست دیا 
ربانياً. دينهم وعقيدتهم لهم وهو فضل لهم يجب أن لا ينال الأخرون هذا 
الفضل. إن هذه العقيدة مفصّلة على المقاس اليهودي الخاص» ومرتبة ومبوبة 
لهم لتلبي أهواءهم وطموحاتهم ورغباتهم . 

حتى «الإله» في النظرة اليهودية إله حاص ببلي إسرائيل» لا يحب إلا 
هذا الشعب»› ولا ينزل نعمته ورحمته إلا علیه» ولا یکتب نصره وتوفیقه إل 
له» ومن أجله خلق الكون»› ولأجله خلی الأرض› ولخدمته حلق الناس 
الأخحرين. 

وإن أسفارهم في التوراة“ مليثة بعبارات فاجرة سمجة توضح هذه 
)١(‏ أعني توراتهم المحرفة. 

۳۳ 


الط نة التصرية ولا ريد أن نزرد ها فى ,هلا المكان شياء جى 
لا نخرج عن المنهج الذي ارتضيناه في هذا البحث. 

ولكن نريد أن نعرض بعض آيات القرآن التي تبن نظرتهم لإلههم› 
وتحدد صلتهم بهذا الإله: 
زعمهم آنهم ابتاء الله وأحباۇه : 

کٹیرا ما ردد اليهود آمام الشعوب الأخرى أنهم «شعب الله المختار» 
الذي فل الله على العالمين حتی قيام الساعة» واحتاره على باقي الشعوب 
إلى يوم القيامة» وقد يخدع آحرون من الغافلين بهذا الاذعاء» فيصدقونه» 
ویتعاملون معهم على هذا الأساس . 

ٍ ومن مظاهر کونهم شعب الله المختار ۔ حسب افترائهم - نهم : أبناء 

الله وأحباڙه . 

وقد سجل القرآن هذا الزعم اليهودي وأبطله . فقال: # وقالت امهو 
والنصاری نحن أبناءٌ الله وأحباژه!! ل : فلم يعذبکم و بل أنتم بشر 
ن ج يغفر لمن يشاء» ويعذبُ من يشاء» وله ملك السموات والأرض 

يجعلون أنفسهم ابناء الل ويزعمون انهم ما زالوا موحدين بالل 
وأنهم على دین الله الصبحيح › واللّه سبحانه ينفي في آیات کثیرة أن یکول له 
ولد کما في قوله تعالی : ما اتخذ الله من ولدء وما کان معه من إلّه 4 . 

وهذا الزعم اليهردي الكافر دليل على الأنانية اليهودية» والنفسية اليهودية 
التي تريد کل شيء حاص بها» حت لو کان هذا هو رب العالمين . 

وقد بطل القرآن الكريم هذا الزعم بقوله: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ | 
الله عادل في أحكامه» لا بُحابي أحدأًء وإنما يرتب الجزاء على الأعمالء 
)١(‏ المائدة: ۸ 
(۲) المؤمنون: ١‏ 

۳€ 


وأنتم يعذبكم الله بذنوبکم» وني هذا رد لمزاعمکم. قال تعالی: ( لیس 
اکم ولا أماني آهل الكتاب عل سوا ر ب ولا يجڏ له من دون 
الله ولياً ولا نصيراً 4. 


ويدعو القران اليهود الأنانيين إلى أن ينظروا لأنفسهم نظرة ا 
وليست عنصرية جنسية» فهم بشر مثل باقي البشر»› زاي مخالیق الله 
ای خلقهم» وتنطبق عليهم ۔ كما تنطبق على باقي الأمم الأخرى - أحكام 
الله وسننه الثابتةء وتترتب عليهم في الدنيا ويوم القيامة أثار ونتائج أعمالهم 
التي عملوهاء فيعذبهم إن 2 أو كفرواء ويرحمهم ویدخلهم الجنة إن آمنوا 

وأصلحوا وأحسنوا. 
زعمهم أن العُرير ابن اللّه: 

نسب اليهود الأبناء | إلى اللّه» وزعموا أن «عزيرا» هو ابن الله وادعوا 

بعد هذا نهم على دين الله وموحدین له سېحانه!! . 


قال تعالى  :‏ وقالت اليهودٌ عُرَيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيحٌ 
بن الله ذلك قولهم بأفواههم» يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» قاتلهم 
الله انى يؤفكون 04 . 

وما يقرره الله عنهم هو الحق اليقيني الذي لا شك فيه» وما ورد في 
القرآن عنهم فهو ثابت ثبوتاً قطعياً» ولا داعي للبحث في أقوالهم وكتبهم 
وأسفارهم للتأكد من صحة ما نسبه القرآن لهم . إن بعص الاين قد يفل 
هذا ويڏذهب أقوال اليهود» فان لم یجد لھم قول ان عزيراً أبن الله نفى 
ما أثبته القرآن» أو تشكك في صحته» وهذا خطا في النظرة إلى القران» 
وعدم ثفة فى نصوصه وحقائقه!! 

أخبرنا القرآن أن اليهود قالت: إن عزيراً ابن الله ونؤمن بأنهم قالوا 
(۱) الساء: ٠١۳‏ . 
(۲) الثوبة: .٠١‏ 

۳ 


هذا» ولا يلزم أن يكونوا قد قالوه كلهم بجميع قبائلهم وأسباطهم وعلى طول 
تاريخهم » بل يكفي أن يكون قد قاله قوم منهم لينسب إليهم» ويروى عنهم» 
ویکفرون به. 

ويقرر القرآن أن اليهود في هذا الزعم يضاهئون ويقلدون الكافرين من 
قبلهم الذين نسبوا الولد إلى الل وأنهم باقتدائهم بهم وتقليدهم لهم في 
کفرهم وفي نسبة الولد إلى الله - سبحانه - قد شارکوهم خاتمتهم ونهایتهم › 
وهي الخلود في نار جهنم . 
زعمهم أنهم لا يعذبون في النار إلا أياما 

ارتكب اليهود من الجرائم ما ارتکبرا وکانوا یسٹھینون بها» زعماً منهم 
أن الله ن يعلبهم لأنهم أبناژه وأحباڙه» وحتى إذا أغضبهم وعذبهم فلن 
یکون عذاباً طویاڈ مستمراً دائماًء وإنما هي أيام معدودة أو معدودات› 
ويدخلون الجنة بعدها. 

وقد سجل القرآن هذا الزعم اليهودي في موضعين: 

الأول في سورة البقرة وفي اف تخريت النهرة لين الله ركاه رقرة 
وکتابته بأيديهم زل إلى الل وبين أن من أسباب قيامهم بهذا هو استهانتهم 
بهذا الدنب ٤‏ إن الله لو أراد أن يعذبهم عليه ويؤاخذهم به فلن يكون العذاب 
إلا اما سود 

قال تعالی : « قول للذین یکتبون الکتابَ بايديهم ثم يقولون هذا من 
عند اللَه» لیشتروا به ثمناً قليلاء ول لهم مما کتبت أیدیهم» وویل لهم مما 
يكسبۇڭ: وقالوا: لن تمسّنا النارٌ إلا أياماً معدودة. قل انات عند الله عهدا 
فلن يلف الله عهده؟ آم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلی مّن كسب سیئة 
وأحاطت به حطيئته فأولئك أصحابٌ النار هم فيها خالدون 4( . 

وقد طالبهم القرآن - وهو يفند هذا الهراء - بالأدلة القاطعة التي استندوا 


۱۳۹ 


الها هل أعطاهم الله بذلك عهدا؟ وهل أخذوا عليه ميثاقا؟ إذا كان عندهم 
شی فاا ی بدو واد یکن 2 شيء - ولن یکون - فنه هم 
ا على الله مفترون عليه. وبعد ذلك يقم القرآن للعالم القاعدة الربانية 
العادلة في الحساب وتقرير الجزاء» والتي لا تخرج عنها أمة» ولا ينجو منها 
پار فكل مَن كسب سيئة فإنه مؤاخذ بهاء إلا إذا تاب وأناب وأصلح» وأراد 
الله له قبول التوبة. 
والموطن الثاني في سورة آل عمران: 
ورد في سياق رفض اليهود التحاكم إلى كتاب الله وإعراضهم عن كل 
من يدعوهم إلى ذلك وتوأبهم عن كل دعوة إليه» واختيارهم أن يبقوا على ما 
هم عليه حتی لو کان باطلاء ورضاهم بنا تشعلرنة ين الذئوبت والاام 
والسہب في هذا اعتقادهم أن الله لن E‏ في الثار إلا أياماً معدودات . 
قال تعالى : الم تر إلى الذين اوتا نصيباً من الكنات بغرن إلى 
كتاب الله ليحك بينهم. ئم یتولی فریق منهم وهم مُعْرضون. ذلك بأنهم 
قالوا: ن ا النار إلا أياماً معدودات» وغرهم في دينهم ما کانوا 
يفثرون , 
وأحبرنا القرآن أن ۰ هذا إنما هو كذب وافتراء» وأنهم صدّقوا 
افتراءهم فجعلوه دیا اتا وأن هذه ار ولدت عندهم الغرور والتكبر على 
الناس والاستهانة بالذنب والاستخفاف باللّه. 


زعمهم قصر الجنة عليهم : 

اليهود أنانيون طماعون» يريدون أن يجعلوا كل النعم موقوفة عليهم› 
وكل الخير محتكراً فيهم 

حتى الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين المتقين» لم تسلم من أنانية 


(۱) آل عمران: ۲٤-۲۳‏ . 


۳۴۷ 


يهود واحتکارهم › لقد جعلوها وشا على اليهود فقط› وحكراً عليهم › ومنعوا 
الاحرين منهاء وحرموهم دخحولها!! . 

وقد سجل القرآن هذا الزعم اليهودي الفاجر ثم أبطله و 

ظ وقالوا لن يدخل الجنة إلا مَن كان هوداً أو نصاری!! تلك آمانیهم» 
قل: هاتّوا برهالکم إن کنتم صادقین. بلى من اسل وجهه لله وهو مسن فله 
أجره عند ربه» ولا حوفُ علیهم ولا هم یحزنون .٩(‏ 

تلك أمانيهم : هذه المزاعم آماني يهردية › وأحلام وخیالات ا حقيقة 
لھاء» ورغبات يهودية ولّدتها النفسية اليهودية المريضة› وکانت نتاج الأنانية 
اليهودية الاحتكارية البخبضة» ولكنها مع ذلك لا تخرجح عن کونها ماني 
وحیالات لن تتحقق يوم القيامة . 

والقرآن في معرض إبطال هذا الزعم الباطل والاذعاء الفارغ يطالب 
اليهرد أن و برهاناً على ما یقولون› وشاهداً على ما يزعمون» ودلیاڈ على 
ما کر وای أن یجدوا هلڵا؟ . 
ولونه» يقڏّم هذه الصفة لکل ! اسان من بني البشر - پهودیا أو غير يهودي - 
ليحققها في نفسه إن أراد دخول الجنة: من أسلم وجهه لله ثم كان محسناً 
في كل نواحي حياته» يعني أن الإسلام العملي والإحسان الخلقي هما 
المؤهل الوحيد لدخحول الجنة. 
زعمهم قصر الهدى عليهم : 

وسن 2 أنانية هرد اذعاۋهم أنهم حق» وان کل من سواهم على 
رلذزك فضلهم الله على الآخرين» دما وع الا القت 
)١(‏ البقرة: .١١١-١١١‏ 


۴۸ 


المهتدي مہدی الله لذا دعوا الآخحرين أن يكونوا مثلهم» وأن بهتدوا امح ا 
أرادوا التقرب من رهم ونیل رضوانه وجنته» قال تعالی : #وقالوا کونوا هُوداً آو 
نصاری هدوا . قل: بل مله إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
والأسباط» وما اوتي موسی وعیسی » وما اوتي النبيون من رهم . ل نفرق بین 
أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمشل ما آمنتم به فقد اهتڌوا. وإن 
تولوا فانما هم في شقاق ٠0‏ . 

يقرر القرآن أنهم كاذبون في زعمهم هذاء وأنهم ليسوا مؤمنين ولا 
مهتدين» وآن الهدى ليس على ما هم عليه», بل الهدى في ملة إبراهيم حنيفا 
وھا کان نالمش ر كينب ادى له کا و ناتا 

ويقدّم القرآن لليهود طريق الهدی حتی یسلکوهاء ویعلمهم کیف 
يکونون عليها: هي أن يؤمنوا بالله وما آنزل إلى أنبياء الله ورسله: إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وباقي أنبياء بني إسرائيل» وأن 
يۇمنوا ہما انزل على حاتم النبيين محمد لا وأن لا يفرقوا بين أحد من أنبياء 
الله» ويسلموا لله إسلاما كاملا شاملا. 

هذا هو طريق الهدى فهل يهود يسيرون عليه؟ وهذه هي صفات 
المهتدي فهل اليهودي يتصف بها؟ كلا. ولذلك لن يكون اليهودي ولا 
النصراني من المهتدين › ويقرر القران بحسم وجزم وتحدید آن الهدى هو في 
هذا الدين» هو في الإسلام الذي رضيه الله للبشرية ديناء وأن المهتدين من 
البشرية كلها هم المؤمنون المسلمون فقط الملتزمون بهذا الدين الخالد وهذه 
الشريعة الخاتمة» ويدعو القرآن اليهود لمعرفة هذه الحفيقة» وإلى أن يكونوا 
مثل المسلمين» وأن يؤمنوا كما آمن هؤلاء المسلمون» هذا إذا أرادوا أن 
یکونوا مهتدین . 


. ۱۳۷ ۱۳١ البقرة:‎ )١( 


۳۹ 


زعمهم فصر الالتزام الأخلاقي فيما بينهم : 

ومن أرذل مزاعم اليهود النابعة من نفسيتهم المريضة وعقيدتهم الزائفة 
وأنانيتهم الحاقدة تلاعبهم في المبادىء التشريعية» والتوجيهات الأخلاقية› 
والسلوك المستقيم. 

لقد كانوا يعيشون ازدواجية أخلاقية مريضة» وانفصاماً في السلوك 
والحياةء فالحرام فيما بين يهود فقط» والأخلاق والفضائل لليهود فقط 

الزنا والغدر والسرقة محرمات لا يجوز لليهودي أن يقع فيها بين قومه 
يهود» ولا أن يصيب بها أحداً من بني قومه» لكنها إن تعلقت بالآخرين من 
غير يهود فإنها تكون حلالاً مباحة» يجوز لهذا اليهودي أن يمارسهاء بل يتقرب 
إلى ربه بالقيام بها. والكذب والخيانة والتزوير» رذائل لا يجوز لليهودي أن 
يتصف بها عند قومه» لكنها تتحول إلى فضائل يثاب اليهودي عندما يمارسها 
على الآخحرين من غير يهود. 

وسار يهود في حیاتهم بهذه ردو واتصفت صلتهم بالاخحرین في 
تاريخهم الأسود الطويل بهذه الصفةء اانا 2 بهذه الأحلاق . 

قال تعالى : # ومن أهل الكتاب من إن امه بقنطار يۇدە إليك» ومنهم 
ا امه بدينار لا يد إليك إلا ما َم عليه قائماًء ذلك بأنهم قالوا ليس 
علینا في الأميين سبیل؛, ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلی من 
أوفى بعهده اتف فان الله خب المتقين 4 . 

إلا مادمت عليه قائماً: لا يؤديك البهودي حقك ولو کان ديناراً- 
لفضيلة فيه» وإنما خحوفاً منك ورهبةء ما دمت عليه قائمأً» وهذه الجملة تشير 
إلى ما يجب أن تفعله البشرية بيهود» أن تبقيهم دائما تحت الملاحظة 
الشديدةء والمراقبة الراعية» والقيام البصير» والعناية المركزة. أن لا تخغفل 
عنهم عين الرقيب» ولا تغيب عنهم الحراسات القائمة» وإذا غفلت البشرية 


(۱) آل عمران: ۷۵- ,۷٩‏ 


عن هذا تمکن يهود ونشروا رذائلهم وفسادهم» ومارسوا سرقاتهم واستغلالهم › 
والواقع المعاصر للعالم الآن الذي غفل عن القيام والمراقبة مصداق هذه 
الحقيقة القرآنية . 

أما السر في هذا الوباء اليهودي الخطير فهو اعتقاد يهود أنه ليس عليهم 
في الأميين سبيل. أي أن الله أباح لهم كل المحرّمات والمحظورات في 
تعاملهم مع الأميين - وهم كل العالم من غير يهود-» فلا سبيل عليهم ولا 
مؤاحذة ولا محاسبة. 

أما حقيقة هذا الزعم فإنه هو الكذب على اللّه» وأصحابه يقولونه وهم 
يعلمون أنهم كاذبون» وما أشأم وأرذل وأضل مَّن يمارس الكذب وهو يعلم أنه 
كذب!! . 

وقدّم القرآن المبدأ الأحلاقي الثابت» الذي يعيش به المؤمن مع كل 
اللاس مسلمين وكافرين» أصدقاء وأعداء. الوفاء بالعهد» والصدق والتقوى» 
ظ لی من وی بعهده واتقى » فإن الله يحب المتقين ). 
زعمهم أن الله 

طالما يزعم يهود آنهم شعب الله المختار» فإنهم يعتقدون أن الله دائماً 
معهم» ينعم عليهم ويمكن لهم في الأرض» ويقهر عنهم أعداءهم وينصرهم 
عليهم» ويدخلهم جنته يوم القيامة. 

ونسوا أن الله لا يكون إلا مع المؤمنين الصالحين» ولا يكون مع 
الكافرين الفاجرين» صحيح أن الله مع أجداد يهود الذين خرجوا مع موسى 
من مصر» والذين فتح عليهم الأرضص ا «رفلسطین») › ولکنهم کانوا 
پمثلون کک المؤمنين» وأن الله کان معهم لإیمانهم وصلاحهم 
وليس لجنسهم أو نسبهم أو أصلهم . 

وقد أحبرنا القرآن أن الله أخبر بني إسرائيل بهذاء أخبرهم أنه معه 
ولكن ليس داثماًء وإنما وضع شروطاً وحدّد مواصفات إذا تحققت فيهم أو في 

٤١ 


أحفادهم فإنه معهم» وإذا انتفت عنهم فإنه يکون عليهم» يلعنهم ویغضب 
عليهم : 

ولقد أذ الله إسرائيل » وبعثنا منهم اثني عَشر نقيباً. وقال 
الله : ا معكم لن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاةء وامنتم برسلي 
وعرزتموهم» وأقرضتم قرضاً حسناً a.‏ عنکم سیئاتکم » ولأدخلنكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواءَ 
السبيل 4( . 
رعمهم تفضيلهم على العالمين : 

يزعم يهود أن الله قد فضلهم على العالمين» وأن هذا التفضيل شامل 
لكل الأزمان والأمكنةء کی الساعة» وان کل من عاداهم فإنما 
يخالف إرادة الله ويعادي من فضله الله . 


ویعتمدون على آیات من القرآن في هذا» ويستغلونها ليقرروا في آذهان 
الناس هذا الزعم والافتراء. 

وقد ناقشنا فيما سبق هذا الموضوع» وأوردنا الآيات التي تسجل هذا 
التفضيل › وقررنا آسبابه وزمانه ومکانه» واستخر جنا من الأيات نفسها آنه 
موقوت في الزمان» ومخصورصس في المكان» ومحدّد في الصفات والأسباب 
والشروط”' . 

وخحلاصة ما تقرره الآيات من أمثال قوله تعالى : # يا بني إسرائيل اذكروا 

نعمتي التي أنعمت ع وأني فضاتکم على العالمين f‏ وقوله تعای: 
قال أغيرّ الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 04: هی أن الله 
)١(‏ المائدة: .١١‏ 
(۲) انظر مباحث: تفضيل يهود على العالمين وحكمته واستغلال يهود لآيات التفضيل. ولعنة الله 


. ٤۷ البقرة:‎ )۳( 
.٠٤١ الأعراف:‎ )4( 


€۲ 


نضلهم على العالمين فع ولکن م م و e‏ إ1 رار 
الصالحين الذين آمنوا بالل واتبعوا ا 


إن الله فضلهم على عالمي زمانهم الكافرين E‏ وحدهم 
ا ولكن يهود بعد ذلك كفروا بالله وقتلوا المرسلين» فحقت عليهم 
ا ونزع عنهم التفقضيل والتكريم» وحكم عليهم -جزاء كفرهم 
وإفسادهم - بالذل والمسكنة واللعن والتشريد» وهذا هو الملازم لهم حتى قيام 
الساعة: ظ وإذ تان ربك ليبعنّ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوءَ 
العذاب ي( . 

وبعد أن رفع الله علهم التفضيل جعله للامة ا الوارثة للصلاح 
والإيمان» الملتزمة بمنهج لله وشرعه ل كسم خير أمة أخرجت للناس» 
تامرو بالمعروف وتنهُون عن المنكر» وتؤمنون باللّه .٠0‏ 


. ٠١۷ الأعراف:‎ )١( 
, ۱۱۰ آل عمران:‎ )۲( 


4۳ 


زعمهم کون إبراهیم یهودیا 


زعم اليهود أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان يهودياً» كما زعم 
النصارى كونه نصرانياً» وزعم العرب المشركون أن إبراهيم على دينهم . 

2 الناظر في هذا الأمر!! لماذا تدّعي كل واحدة من هذه الملل 
والطوائف أن إبراهيم منها؟ ولماذا تزعم أنها هي التي تسير على دين إبراهيم؟ 

يبدو أن السبب في هذا أن الرجل الفاضل الطيب كل الناس يحرصون 
على ا وعلی اذعاء الانتساب إليهء على طریقه والتقرب مله 
لرن غه الارن ن هو اقل من ا لاان اترام لبن ال 
عليه السلام!! 

اليهود خبثاء ماكرون» فهم في هذا الزعم يريدون أن يحققوا عدة 
أهداف: يوهمون الأخرين أنهم هم نسل إبراهيم وذريته» ولهذا يتجاهلون 
الفرع الثاني من ذريته وهو بيت إسماعيل عليه السلام. 

ويوهمون الأحرين بان ما هم عليه من الدين هو المقبول عند الله» 
والذي انزله الله ورضي به لاله هو دين إبراهيم» وإذا لم ي يکن إبراهيم ودنا 
فماذا یمکن أن یکون؟ وإذا لم یکن هذا دینه فماذا یمکن أن یکون دیله؟ 

قر الاحرين بأنهم أحق الاس بالأرض المباركة المقدسة التي 
خا الاه لإبراهيم وذريته والتي قال الله عنها: ل ونجيناه ولوطاً إلى الأرض 

4٤ 


التي باركنا فيها للعالمين 4“ فهذه الأرض المباركة لإبراهيم اليهودي ولذريته 
من يهود ملك لهم إلى قيام الساعة!! 


وهم يستندول في هذه المزاعم الباطلة إلى ناحية النسب» > فهم يهود ؛ 
وهم ذرية إبراهيم» لذلك فإبراهيم يهودي › ولا یمکن إلا أن یکون es‏ 


وقد سجل القرآن هذا الزعم وأبطله› وذلك في قوله تعالی : م 
تقولون إن وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط کانوا مُوداٍ أو 
نصاری؟ قل: اأ نتم أعلم أم الله وم أظلم ممن کتم شهادة عنده من اللّه؟ 
وما الله بغافل عمّا تعملون 4 

إن إن اليهود لا يعلموك› ولذلك پزعمون هذا الزعم» وم کاتمون لشهادة 
الله وظالمون بهذا الكتمان عندما يزعمون هذا الزعمء إن الله هو الذي يعلم 
وهم لا يعلمون. 

وطالما أن الله هو الذي يعلم فإنه هو الذي يعلم حقيقة إبراهيم» أهو ‏ 
يهودي ام ليس يهوديا. 

قد حسم القرآن القول في هذه المسالة منذ هذا الزعم اليهودي 
الماكر» وأنكر على اليهود والنصارى تنازعهم ف في (براهيم ر وهو الذي کان 
قبلهم بقرون عديدة» وقرر ان ارامت لبن برقا ER‏ ا 
والأمة المسلمة هي أولى الناس به. قال تعالى : يا e‏ 

في إبراهيم وما اثزلت التوراة والإنجیل إ إلا من بعده» أفلا تعقلون؟ ها ا 8% 
SS‏ به علم» > فلم تحاجون فیما لیس لكم به علم؟ وال 
يعلم وأ نتم لا تعلمول . ما کان ودا ولا نصرانیاًء ولکن کان حنیفاً 
A‏ کان من المشرکین. ! ن أولی الناس بإبراهيم لُذين اتبعوه» وهذا 
التي والذين آمنواء واللَه ولي المؤمنين 4 . 

.۷١ الأنبياء:‎ )١( 
. ٠٤١ البقرة:‎ )۲( 


(۳) آل عمران: ٦١‏ - 1۸ . 


1f 


وقد يتساءل أحدهم: کیف نفی القرآن أن یکون إبراهیم يهودياً أو 
نصرانياً لأنه وجد - زمنياً - قبل اليهود والنصارى»ء ولأن التوراة والإنجيل نزلا 
بعده؟ واعتبر القرآن إبراهيم حنيفاً مسلماً مم أن المسلمين جاءوا زمنياً بعد 
اليهود والنصارى؟ . 

والجواب على هذا سهل» فإن القرآن يقرر أن إبراهيم كان حنيفاً 

مسلماًء وأن الإسلام هو دين الأنبياء السابقين جميعاً» وليس دين محمد إا 
وأن أتباع الأنبياء جميعاً يُعتبرون مسلمين» > ولیسوا أتباع محمد بل فقط : آم 
کنتم 8 إذ حضر يعقوت الفرتة إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بُعدي؟ 
قالوا: نعبدٌ إلّهك وإلة آبائك: إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق» إلها واحدا 
ونحن له a‏ 4 . 

بهذا الاعتبار يصح اعتبار إبراهيم عليه السلام مسلماً» ويحقّ تجريد 
يهود الذين رفضوا الإسلام من انتسابهم لإبراهيم» لأن المعتبر هو الانتساب 
في الدين وليس في الدم والجنس» ولهذا الاعتبار كانت الأمة المسلمة هي 
أولى الئاس بإبراهيم عليه السلام. 


.٠۳١۳ البقرة:‎ )١( 
٤٦ 


زعمهم وراثة دين إبراهيم عليه السلام 


وطالما أن اليهود هم أولاد وأحفاد وذرية إبراهيم عليه السلام من جهة 
اللسب - وهذا صحیح -» فإنهم يزعمون نهم ورثته من جهة الدين والعقيدة 
والنبوة والرسالة» وڏا کذب وتحريف . . 

إن اليهود لا يفرّقون في الوراثة بين أن تکون في السب وبين ان تکون 
اوت في الدين والرسالة» فإنه ل يلرم من تحقق الأولى وجود الثانية › بل 
کثیراً ما تتحقق الأولى وتتخلف الثانية» وکثیراً ما توجد الثانية مع انتفاء 
الأرلى› وهود هم أصدق مثال لهذا. 

إن اليهود ورثة إبراهيم من حيٺ اللسب» ولکن لم يره ورائة چ في 
الدين والرسالة إلا الصالحون المؤمنون ا والذين اتبعوا دين محمد بد 
بعد مبعثه» لكن اليهود الذين كفروا الله كات إبراهيم وقتلوا أنبياء الله 
وکذبوا رسله» ل يعتبروك وارثین لدین إبراهيم ولا امتداداً لرسالته. 

وقد أشار القران إلى زعمهم وراثة دين إبراهيم عليه السلام» ونقض 
هذا ٠‏ وأبطله في عله ٠‏ 
والأسباط کانوا أو نصاری؟ 1 ا آم الل ومن أظلم ممن کتم 
شهادة غد من الل ي0 


(۱) آل عمران؛ ٠٤١‏ . 


٤ 2 

وقال تعالى : يا أهل الكتاب لِم تحاجون في إبراهيم؟ وما انزلت 
التوراةٌ والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 4 وقال: ل ما كان إبراهيم 
یهودیاً ولا نصرانياً» ولكنْ کان خنيفا مسلماء وما كان من المشركين 4 . 

أما إبطال هذا الزعم فيقرره في آيات واضحة حاسمة: 

إن الله علدما أعطى إبر هيم العهد» وجعله للناس ا بين له أن 
الإمامة والرسالة والخلافة مستمرة في ذریته ا ما الظالمون الكافرون 

- وهم اليهود - انهم ل پنالون عهد الله ولا يُشرفون بحمل ا 

وذ اہتلی إبراهيم ر بکلمات فأتمهنُ› قال : إنى جاعلك للناس اما 
قال : ومن دُريتي؟ قال: لا ينال عَهْدِي الظالمين .٠4‏ 

إن الإمامة لا تكون عن طريق النسب» وإن وراثة الرسالة والدين ليست 
للذرية آياً ما كان عملهم . ولكن هذه الإمامة الراشدة والوراثة المؤمنة تكون 
فقط للمؤمنين الصالحين» ويُحرم منها الكافرون الظالمون. 

٭ لا ينال عهدي الظالمون % بهذا التحديد والحسم» ومن خلال هذه 
الكلمات المعجزةء نعم إن اليهود لم تنل عهد الله لأنها ظالمة كافرة مجرمة. 
إن هذه الكلمات تسقط مزاعم يهود في وراثة دین إبراهیم ورسالته» وتفرر 
تنحیتهم عن هذه الوراثة» وعدم أهليتهم لنیل عهد الله. 

وقد كان إبراهيم عليه السلام ا ددا في تحديد هذا المعلى 
عدا دعا الد عند الوادي غير ذي الزرع قاثلا : ل واجتبني وبني ك 
الأصنام» رب إ نهن أضلَلنَ کثیراً من الناس» فمن تبعلي فإنه مني ۰ ومن 
عصاني فإنك غفورٌ رحيم 04 . 


() آل عمران: , 
(۲) آل عمران: ,٦۷‏ 
(۳) البقرة: ٠١١‏ . 
)٤(‏ إبراهیم : ۲۵ ۔ ۳۹. 


4۸ 


من تبعني فانه مني ولو لم يکن من ذريتي» ومن لم يتبعني فليس مني 
ولو کان من ذريتي » ويبدو هذا التتحديد الجازم في دعائه مع ك اسان 
وهما پبنیان البيت الحرام  :‏ ربا واجِعَلنا مسلمَين لك ومن ذريتنا E‏ 
لك 4 . 

هذه هي الذرية المعتبرة» وهذه هي الوراثة الصحيحة: أمة مسلمة لك» 

وقد قرر القران أن أمة محمد کا هي وارئة دین وز إبراهيم عليه 
السلام» لأنها حققت ت فیها شرط الوراثة الإيمانيةء رات عن إخلاص 
وإیمان ويقین : إن ن اولّی الناس بإبراهيم للذين ا وهذا اى والذين 
منوا 4 . 

إن دین هذه الأمة هو ما ي الله لإبراهيم وغیره من الأنبياء 8 شرع 
لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذي أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهیم 
وموسی وعیسی › > أن أقيموا الدين ولا ز تتفرقوا فيه 4 

إننا نحن المسلمين ورئة دين إبراهيم ورسالته وخحلافته» وفي ملنا 
تحففقت ملته» وفینا تحفقت رسالتهء ومن مظاهر هذا آنه هو الذي احتار لا 
هذا الاسم «مسلمون ». قال تعالى: # هر اجتباکم» وما جعل عليکم في 
الدين من حَرّج» مله أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل 4 . 


ومن مظاهر إبطال القرآن ازعم يهود ورانتهم لدین إبراهيم عليه السلام 
انه يقرر أن کل من رغب عن دين إبراهيم فهو سفيه» وکل مَن لم بتبع 
محمد يا فهو سفيه : ومن يرْعَّبْ عن مله إبراهيم إلا من سه نُه 4<“. 
() البقرة: ۱۲۸ . 
(۲) آل عمران: .٦۸‏ 
(۳) الشوری: ٠۳‏ . 
)٤(‏ الحج: ۷۸. 
(#) البقرة: ٠١١‏ 

۱۹ 


فيهود الذين رغبوا عن ملَة إبراهيم هم سفهاء بنص القران» 

وارئين له عليه كذلك يقرر القران TT‏ هذ! N‏ 
ال o e‏ في في أنفسكم 

ولا تعیشوا على الأمجاد التاريخية ا ارات المرفوضة› 
ولكن أخلصوا أعمالكم ودينكم وإسلامكم لَه: تلك و ا لھا ما 
کسا ولک ما کی ولا تال ن ما کانا یعملون 4 . 

والملفت للنظر أن هذه الآية قد ذكرت مرتين -وبنفس الحروف 
والكلمات - في سياق واحد» هو إبطال مزاعم اليهود حول ما هم عليه من 
الباطل» حيث أخحذت رقمي : ٤١٠٠ء ٠٤١١‏ من سورة البقرة. 

ولا تکرار في هذاء وإنما اقتضاه السياق» فهي في الموطن الأول تهدف 
إلى ما تهدف إليه في الموطن الثاني . 

فقد جيء بها أولا - الآية ٠١١‏ - لتقرير حقيقة الدين الذي كان عليه 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» وهو دين الإسلام الذي 
جاء به محمد عليه السلامء» وتدعو اليهود - إن أرادوا أن يكون دينهم عند الله 
مقبولاً - أن يدخلوا في هذا الدين. وجيء بها في الموطن الثاني - الآية ٠٤١‏ - 
لتبطل مزاعم يهرد حول لدین إبراهيم وذریته من أنبياء بلي إسرائيل 
عليه السلام» ولتقرر يهود أن الوراثة المعتبرة لست وراثة الدم والنسب» 
وإنما وراثة الدين والإيمان. واللّه أعلم . 

ومن المفيد أن نشير في هذا المقام إلى أن الايات التي تتحدث عن 
وراثة الدين والعلم والكتاب والإيمان كلها وردت في سياف خحاص› وهر 
الحديث عن أنبياء بني إسرائيل» والإشارة إلى بعض حلقات قصة بلي 
إسراثيل أو رفض مزاعمهم» ولمعلنا نعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 


.ا٤او‎ ٠۳١٤ البقرة:‎ )1( 


رعمهم ورائة الأرض المباركة 


ومن مزاعم يهود التي ينشرونها على العالم في هذا العصر» زعمهم 
نهم ورثة الأرض المباركة المقدسة» وهي بلاد الشام كلها: فلسطین والأردن 
وسوريا ولہنان وشرق مصر. على اعتبار أنها الأرض الني کتبها الله لجذهم 
ابراهيم, عليه السلام وجعلها له ولذریته وهم بنو وهي الأرضص ا 
أخبر الله موسى عليه السلام أنه كتبها لبني إسرائيل» وأنهم عاشوا اا 
من الزمان» وأن إخراجهم منها لقرون لا-حقة لا يلغي حقهم فيها ولا يسقط 
وراثتهم لهاء وأنهم الآن عندما يحتلون فلسطين» ويخططون لاحتلال غيرها 
من البلاد المجاورة» ليسوا معتدين ولا باغين» وإنما هم على حق وصواب» 
لأنهم يصححون الأخطاء التاريخية ويعيدون الحق إلى نصابه. 
ويصدّق العالم هذه المزاعم» ويؤيد يهود في بغيهم وعدوانهم واحتلالهم 
ويعجز خحصومهم من العرب في الرد على دعايات يهود ودحض مزاعمهم 
ونشر الحقيقة على الناس لأنهم لا ينطلقون من الفران وتقرراته أولا ولآنهم 
أضعف وآذل من أن يسمع العالم لهم» ومتی یسمع العالم الفاجر المادي 
و مغلوب عاجز مقهور؟! 
خبر القران أن الله بارك ف هذه الأرض المباركة» وأنه أسكن فيها 
ولوطاً عليهما السلام ل ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين ٠4‏ . 


.۷١ الأنبياء:‎ )١( 


كما أخبر القرآن أن الله أورث بني إسراثيل المؤمنين» الذين خرجوا مع 
موسی عليه السلام من مصر» والذين أغرق الله عدوهم فرعون وجنوده أورٹهم 
الأرض التي باركڭ الله فيها› وجعلهم يتنقلون بین مشارفق هله الأرض ومغاربها 
حیٹث شاءوا اوزنا 0 الذين يستضعفون مشارق e‏ ومغارنها 
e‏ ل 

وطلب موسی عليه من ن قوم ر هذه الأرض کک التي 
التي کتب الله ولا زا على ادباری فتنقلبوا خحاسرین . 

هذه الآيات الثلاث تعرض حقيقة قرآنية : رهي أن الله قد بارك في هذه 
الأرض» وأن الله كتبها لبني إسرائيل» وأورثهم إياها ينتقلون في مشارقها 
ومغاربها. 

ومن المفيد أن نة نشير إلى هذه اللطيفة من لطائف التعبير القرآني» وهي 
أن كلمة «باركنا» - وهي فعْل ماض مسند إلى نون العظمة - وردت في القرآن 
ست مرات» وهي في هله المرات الست في الحديث عن بني إسرائيل 
وأنبيائهم > وفي الإشارة إلى الأرض المباركة - بلاد الشام وشرقي مصر- وفي 
سور کلها مكية : الأعراف» والإسراءء والأنبياء مرتان» وسباً» والصافات. 
E O a E‏ 

لكن هل هذه الآيات تعطي لليهود. حقاً عاماً دائماً مستمراً في هذه 
الأرض المباركة؟ وهل تجعلهم ورثتها وأصحابها إلى يوم القيامة؟ 

يفند القرآن مزاعم يهود حول وراتهم للأرض المباركة» وكونها وراثة 
)١(‏ الأعراف: ٠۳١۷‏ . 


.۲١ المائدة:‎ )۲( 


1o۲ 


مستمرة» فيورد حقائق قاطعة في هذا المجال: 

من ذلك قوله تعالی : قال موسی لقومه : أستعينوا بالل واصبروا» إن 
الأرض لله يورثها مَنْ يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين .٠04‏ 

ويلا حظ أن موسى عليه السلام قرر لبني إسرائيل هذه الحقيقة وهم 
ما زالوا في مصر وتحت حكم فرعون وظلمه واضطهاده» وقبل ان يتوجهوا 
للأرض المباركة . 

وبإمعان النظر في الآية نجد أنها تجعل لبني إسرائيل حقاً في وراثة 
الأرض المباركة ا وتلغي هذا الح عنهم | إذا أنتفثت عنهم تلك 
الشروط : آنا تخر بالل وان یصبروا لحکم الل وأن يخلصوا عبوديتهم 

لله وطاعتهم له» وأن یکونوا متقین لله . فهل هذه الشروط متوفرة فیهم الآن؟ 

کلا. إذن ۷ تخ لهم في ورائة الأرضص المباركة . 

ر دات بر تی  :‏ ولقد كنا في الرّبور من بعد الذكر أن الازض 
یرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدین , 

تمي أن به را الله ها اة لربانية في الزبور الذي أنرله الله على 
داود لبني إسرائيل؟ إنه من أجل أن يصخح لھم نظرتهم للأرض ووراثتهاء 
ویوضصح شروط کونها لهم» ویفند مزاعمهم حولها. إن الأرض يرثها عباد الله 
الصالحون» فهل ا ا ا أم أصبحوا عبيداً للشيطان؟ وهل 
استمر هڙلاء في صلاحهم وإيمانهم› e‏ إلى ضلال وفجور وکفر؟ إن 
الأية تقرر أن يهود لا حقٌ لهم في فلسطين - وان سكنوها فترة من الزمان - 

ومن المفيد أن نشير أيضاً إلى أن الآيات التي تتحدث عن وراثة الأرض 
في القرآن معظمها في سياق الحديث عن بني إسرائيل وأنبيائهم» أو في 


. ٠١۸ الأعراف:‎ )١( 
.٠٠١١- ٠٠١ الأنبیاء:‎ )۲( 


or 


معرض تفنید مزاعمهم ووصف أقوالهم » ولعلا نعود إلى هذا إن شاء الله. 

وإذا کان يهود ل يملکون e‏ في الأرضص المباركةء ولا ن 
ورائتها لفقدانهم شروط ومژڙهلات الوراثة فما هو حکم الله عليهم في هذا 
الخصوص؟ أين يذهبون؟ وفي أية بقعة يسكنون؟ وأية أرض يرثون؟ 

القرآن یجیب على هذا ا EF‏ ند وذلك في قوله ای 
# وذ تاذل ربك ينعد عليهم إلى یوم القيامة م يسومهم سوءَ و إن 
ربك لسري العقاب وإنه لغفور رحيم . وقطعناهم في الأرض اا e‏ 
الصالحون»› ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم 
يرجعون 4( . 

قد کتب الله على يهود - جزاء کفرهم وبخييم وحقدهم وإفسادهم - 
شرید والشتات› والتفرٌق في البقاع المختلفة» وقطعهم في الأرض كلها 
اا ممزفة مشتتة. والتاريخ اليهردي كله شاهد لهذه الحقيقة» وهو تفسير 
عملي لوعد الله المحدد النافذ. 

وإذا أراد الله أن يجمعهم في الأرض المباركة فليس من أجل التكريم 
والتفضيل والتوریٹ› وإنما من أجل الخزي والذل والهزيمة والقتلء قال 
تعالی : 3# وقلا من بعده لبلي إسرائيل اسکنوا الأرض» فإذا جاء وعد الاخحرة 
إفسادكم الثاني في الأرض المباركة› جمعناكم من تلك المناطق إليهاء وجشا 
بکم لفيغاً F#‏ فإذا اء وعد الأخرة لا وجوهکم » وليدخلوا المسجد کما 
دخلوه أول مرة 4 . 

وها هم پەز الآن في فلسطين» ويقومون بالافساد الثانى فيهاء 
الا فو وهود ا الذين يقضون عليهم فيها بإذن اللّه. 
(۱) الأعراف: .٠١۸ ۱١۷‏ 


(۳) الإسراء: ۷ 


\of 


عقيدة البهود اليوم 
أنهم ليسوا على شيء 


بود لزا عا عة را ولا لی دين مول ارلا عل ری 
صحيح مستقيم. أرسل لهم الله أنياء فكذبوهم وقتلوهم» وأنزل لهم كتبا 
سماوية فحرفوها وبدلوها» وأعطاهم عدا واف فی وکر ودل ان 
یکونوا مؤمنین ربانیین تحولوا إلى کافرین ظالمين فاسقين مفسدين . 

لم تعد لهم عقيدة ولا دين ولا رسالة ولا غاية إلا الكفر والشر والإفساد. 
وأصدق وصف لما عليه اليهود في ضلالهم عن الحق هو ما وصفهم به 
القرآن» وما مر به الله رسوله ل أن یواجه به يهود - ومعهم النصاری - بحسم 
وحزم ووضوح . 

يا يها الرسول بل ما أنزلَ إليك من ربك» وان لم تفعل فما بلْغْتَ 
رشا اللات هن لاني إن ال لا يهدي القوم الكافرين. قل 

يا أهل الكتاب: : لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجيل وما زل إليكم 

من ربکم» ولیزیدن کثیراً منهم ما انز الك فن ربك طاتا وكفرا فلا تاس 
على القوم الكافرين . إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 
آمن باللّه واليوم الأخر وعمل صالحاً فلا خو عليهم ولا هم بحزنون ٠0‏ . 

ل 

هذه هي العبارة الحازمة الجازمة القاطعة التي أمر الله رسوله عليه 


oo 


السلام أن يعلنها في وجه يهود» ولقد بلَّغها عليه السلام كما أمر الله سبحانه . 


وهي العبارة نفسها التي طلب الله من كل مسلم أن يعرفها وأن 
يعتقدها» وأن ينظر من خلالها إلى ما عليه اليهود والنصارى» ثم يواجه بها 
يهود زمانه بدون تلجلج ولا وجل ولا لف ولا مواربة› ولکن بتحدید وحسم 
ويقین . 

أصدق وصف لما عليه اليهود في کل شيء وانهم في کل شيء ليسوا 
على شىء . ل فی حیاتهم السياسية › ولا الاقتصادية » ولا الاجتماعية» ولا 
الدينية ولا الحضارية. 


ا قن و ف العقيدة ولا الإيمان» ولا محبة الل ولا 
طريقه المستقيم . ليسوا على شيء: في التصور» والعلم» والتاريخ» 
والفضائلء والقيم والحضارة. ليسوا على شيء: إلا أن ينفذوا التوراة الربانية 
والإنجيل الذي أنزله اللّه. وعندما يفعلون ذلك سيدخلون في دين الإسلام 
الذي ڄاء به خاتم المرسلين عليه ا ليسوا على شيء» إلا إذا صاروا 
اساي بخقاء عاہدين منفذين لأحكام الله. ولا أدري كيف يغفل 
معاصرون عن هذه الأيات وأمثالها فيما تكشفه من حقيقة يهود فیظنون أنهم 
على شيء» بل إنهم عندهم كل شيء» فيخدعون فيهم› a‏ 
ويسيرون معهم» ويحسنون الظن بما عندهم. 

إذا كانوا هم والنصارى وكل الكافرين ليسوا على شيء» فان من 
يوالیهم وینصرهم یکون مثلهم» بل یکون لأنه سيتعب کثيراً وهو 
يفتش عندهم على شيء» ولکنه لن يعثر على أي شيء» لأنهم ليسوا على 
شيءَ» وعندها يکون هو لا شيء» وليس من الله في شيء. 


8 1 م 
وصدق الله: ل لا يتخذ المؤمنون الكافرينْ أولياءَ من دون المؤمنين› 


۱٦ 


ومن يمَعَل ذلك فليس من الله في شيء ٠(4‏ . 
لستم على شيء: 


شعار نرفعه في مواجهة اليهود» ويقين نعتقده ونوقنه عنهم» ومنظار قرآني 
كاشف صادق لحقيقة ما هم عليه فننظر من خلاله لليهود أينما كانواء وما 
أبلغ القرآن» وما أغنى نصوصه بالمعاني والدلالات» وما أصدق انطباقها على 
واقع الأمة المسلمة في مواجهة الأعداء. 


(۱) آل عمران: ۲۸ , 


\o¥ 


بهود استحفظوا التوراة فضيعوها 


وکل الله إلى اليهود - وإلى أحبارهم بخاصة - وحفظهاء 
وطالبهم بالمحافظة علیها› واستحفظهم إياها بجعلها أمانة في أ يديهم › ونهاهم 
عن تحريفها وتزويرها وتضييعها. 

وفي هلا يقول القرآن : # | إا نزلنا التوراة فیها هدّی ونور یخم ۾ بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادراء وال ناسون والأحبار بما اتشحفظوا هة 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء» فلا تخا الناس والحشون» ولا تشتروا 
ثمناً قلیل چ(٠.‏ 

استحفظ الله الربانيين والأحبار التوراة» أي طلب منهم حفظها 
والهمزة والسين والتاء تفيد الطلب في لخة العرب - ولكن ماذا فعلوا؟ 

لقد حرفوا التوراة وغيروها وبدّلوها وحرُفوهاء وأضافواِ لها الكثير من 
ضلالاتهم وتصوراتهم وأفكارهم» وجعلوا هذا المزيج اللَه!!. 
التوراة» وهو يعلم أنهم سیحرٌفونها 

ولعل راتو أعلم - من وجوه : 

منها: أن الله يريد أن يقيم الحجة على يهود وأن يظهر فيهم علمه 


. ٤٤ المائدة:‎ )١( 


10۸ 


الجازم» وأن يعرض على الناس حقيقة ما هم عليه من العقيدة والإيمان وحفظ 
العهد والأمانة . 

مها أن الله ية آنا برت الموعين من الاسن عان الق 
اليهودي العام والطبيعة اليهودية الثابتة» فطالما لم يحفظوا كتاب الله وعهده 
إليهم» فكيف سيحافظون على عهودهم وموايقهم مع الأحرينء الذين 
يعتبرون نقضها معهم عبادة ربانية؟! 

ومنها: أن الله يعلم أن التوراة - والإإنجيل - موقوتة» ولها زمن محدود» 
فلا ضرر على الإنسانية من تحريفهاء وإنما الضرر - على الأحبار الكفار الذين 
حرفوها - لأن الله سينزل للإنسانية كتاباً ربانياً معجزاً خالداأ» فوق التحريف 
والتغيير والتبديل . وهذا من رحمة الله بالأمة المسلمة حيث تولى بذاته حفظ 
كتابها الخالد لظ إا نحن ننا الذكرَ وإنًا له لحافظون .٠04‏ 


۹ الحجر:‎ )١( 
1۹ 


ورا 


سجلت آيات القرآن حقيقة قاطعة» وهي أن يهود الكافرين فسا 
القلوب» قد تجرأوا على کتاب الله لهم «التوراة) فحرفوه وغيروه» وأضافوا له 
الكثير من کلامم ومزاعمهم» ونسبوا هذا للّه. كتبوا الكتاب بایديهم وقالوا: 
هذا کلام الل وشرعوا الشرائم من عندهم ثم قالوا: هذا شرع الله!!. 

قال تعالی : أفتطمعونَ أن يۋمنوا لکم؟ وقد کان فریق منهم يسمعون 
کلام الله» ثم فاه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 . 

يسمعون کلام الله ويعقلونه» ويعلمون آنه کلام اللي ثم يتجرأون 
عليه بالتحريف والتبديل. إنها طبيعة لازمة لليهودا!. 

3 نل للذين يكتبون الكتاب بأیديهم» ٹم يقولون: هذا من عند الله» 
ليشتروا به ثمناً قليلء فَوَيْل لهم مما كتبت أيديهم» وول لهم مما 
یکسبون ¢ . 

ولا يقدم على هذه الجريمة الشنعاء ! e‏ 
علدذه» فکیف إذا کان يزعم أنه حافظ لدین الله أمين على شرعه ناشر 


لرسالته؟! . 

وقال تعالى : وإ منهم لفريقاً يوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
)١(‏ البقرة: .۷١‏ 
(۲) البقرة: ۷4. 


الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من تیل الله وما هو من عند الله 
ویقولودٌ على الله الكذبَ وهم يعلمون .٠(‏ 

هذه سمة يهود: يلوون ألسنتهم بالكتاب ليوهموا الناس أنهم على حق 
وینشرول على الناس ضلالاتهم وینسبونها إلى الله ویقولون هو من عند الله» 
ویکذبون على الله وهم يعلمون أنهم کاذہون. 

وماذا يتبقى من إنسان تجرأ على الكذب على الله وهو يعلم أنه 
یکذب؟ وهل ترجو من هذا الإنسان خیراً أو نفعاً؟ إن كل يهود هذه الأيام بهذه 
الطبيعة وهذه الصفة وهذا الخلتق الذميم!!. 


(۱) آل عمران: ۷۸. 


۱۹1 


يهود قرطسوا التوراة 
فامنوا ببعض وکفر وا ببعض 


وقد نتج عن تحريف يهود للتوراة فرّطستهم لهاء لآن الجريمتين 
حطيرتان» والفعلين قبيحان» ومن يحرف الحق يتصرف فيه .على مزاجه» 
ار م ا اة فال ا مسجلا على اليهود هذا الفعل الشائن: 
وما قروا الله ن قذزة | إذ قالوا: ما أنزلً الله على بش مِنْ شيء! قل: a‏ 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسی ا وهدَىٌ للناس» و قراطیس را 
وتخفون كيرا وعُلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا [باۋکم؟ فل الل ڻم ڏَرهم في 
خوضهم یلعبون 04 . 

تتحدث الاية عن چ المشركين وتسجل كذبهم وإنکارهم للنبوات» 
لاء الركرن ما وما الله حى تعظيمه عندما قالوا: e‏ 
بشر من شي !!٤‏ وحتی ا الزعم يطلب الله منهم أن يسالوا اليهود عن 
النبؤات وقد کانوا جیراناً لهم فيقول لهم : مَّن أنزل الكتاب“ الذي جاء به 
موش نۈرا وعدى :للناس؟ لزا تالا الذي يمن بنعمه الغامرة على 
جميع الأمم» ومن هذه النعم تعليم الله لهؤلاء العرب e‏ 
النبي الكريم والكتاب الجديد: ل وعلمتم ما لم تعلموا نتم ولا آباژؤکم ). 

ويلاحظ أن الحديث عن اليهود في هذه الأية باعتبار كونهم شود 


(۱) الانعام: .٩۱‏ 
(۲) أي التوراة. 


۱1۲ 


ا بهم و و و ال ف ت ا ا 

ولکن القران الثفت لهؤلاء الشهود ليسجل عليهم جريمة شنيعة» إنها 
قرطسة كتاب الله لهم « تجعلونه فراطیس تبدونها وتحُفون كيرا ). 

القراطيس : جمع قرطاس . والقرطاس هو الورق الذي يكتب فيه» فيهود 
أعادوا كتابة التوراة وأضافوا لها كلام أحبارهم» وسجاوها في أوراق وكتب» 
ثم تصرفوا في هذه الكتب والأوراق تصرف مزاجیاً فأخذوا ما وافق مزاجهم» 
وأظهروه على الان واعرن رع الله ودينه» وأخفوا ما لم يوافق مزاجهم 
وترکوه وهو کثیر ‏ تبدونها وتخفون کثیراً ‏ . 

ونشير هنا إلى لطيفة قرانية وهي أن كلمة «قرطاس» وكلمة «قراطيس» لم 
تردا إلا في سورة واحدة هي سورة الأنعام» سورة العقيدة والحجة. 

قال تعالى عن عناد الكقّار: ظ ولو نزلنا عليك كتاباً في قرّطاس فلَمَسُوه 
بأیدیهم لقال الذين کفروا إِنْ هذا إلا سر مين ٠ .٠4‏ 

وقد تحدثت الاية التي نحن بصددها عن قرطسة اليهود للتوراة 
تجعلونه قراطيس 4 والعجيب أن هذا الخلق اليهودي الذميم والتصرف 
اليهودي الخبيث» قد سرى إلى بعض مسلمي هذه الأيام» الذين تصرفوا مع 
الإسلام بهوى ومزاجية» فأقدموا على فرطسة الإسلام أحذوا منه ما وافق 
وهو قلیل -» ورفضوا ما لم يوافق مزاجهم - وهو کثير-» وزعموا 
أنهم ما زالوا على دين اللّه!!. 

اليهود الملعونون يقرطسون es e‏ 
نتج عن هذه القرطسة ن اشوا خض تات الله لهم وکفروا ببعض» وأخذوا 
بعض حكم الله وتركوا البعض الأخر» والتزموا ببعضه وأهملوا البعض الآخر. 


۷ البقرة:‎ )١( 
11۳ 


وقد خاطب القرآن يهود وسجل علیهم هذا الكفر بقوله: # وإذ ادنا 
میثاقکم : لآ تسفکون دماء کم » ولا چون انفسکم من دیارکم » ثم فرتم 
وأنتم تشهدون . ثم نتم هڙلاء تقتلون أنفسكم» وتخرجون فریقا منکم من 
ديار a‏ عليهم بالإڻم والعدوان» وإن یاتوکم ا تفادوهم» وهو 
ر 2 إخراجهم» افر ببعض الکتاب وتکفرون ببعض»› فما 
من يفعلٌ ذلك إلا خزيٰ في الحياة الدنيا» ويوم القيامة يرذون إلى أشد 
الفذاب اال بغافل عمَا تعملون 4 . 

ما جزاء من يفعل ذلك منکم إلا خحزي في الحياة الدنيا. وصدف الله 
فهذه سئة ربائية لا تتخلف في حياة البشرية» کل من آمن ببعض كتاب الله 
وکر عض بحل به هذا المصير» ويقع في هذا الخزي» مهما كان: بهرذيا: 
ا نصرانياً» أو مسلماً منحرفاً. وحكام المسلمين الذين فعلوا هذاء ورفضوا 
حکم الله أصدق نموذج معاصر لهذه السنة» فهم ما بين: قتيل» وخليع› 
وطرید» ومحاکم» ومتهم» ومفضوح › TT‏ 


.۸٩ -۸4 البقرة:‎ )١( 


1€ 


اليهود كافرون ما في ذلك شك. فما يمكن أن يفعل إنسان ما فعلواء 
ویعتقد ما اعتقدواء ثم یبقی مؤْمناً بالله مقبولاً عنده. وما یمکن أن یرتکب قرم 
ما ارتبوا ثم يزعمون أنهم مؤمنون متبعون لدين اللَه. 


اليهود كافرون. 
اليهود کافرون . 
اليهود کافرون . 


اليهود كافرون. 
اليهود كافرون . 
اليهود كافرون. 


اليهود کافرون . 


السلام. 


اليهود کافروك . 


وحاولوا قتله أيضاً. 


وما زالوا له محاربین . 


اليهود كافرون. 


لأنهم استحفظوا التوراة فضيعوها. 
لأنهم حرُفوا هذه التوراة وأضافوا لها كلام أحبارهم. 
لأنهم قرطسوا التوراة وآمنوا ببعضها وكفروا بالكثير 


لأنهم زعموا انهم آبناء الله والعرير ابن الله . 

لأنهم سرا الله بصفات قبيحة . 

لأنهم کو ا الاي جاءهم على ید أ 

لأنهم قتلوا آنبياء الله وحاولوا عليه 
لأنهم کذپوا محمداً کل وأنکروا رسالته ورفضوا دپنه» 


لأنهم حاربوا القرآن والإسلام بكل ما يملكون» 


لأنهم تحولوا إلى رسل الشر» وحملة الباطل» وجنود 
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الشيطان› وعبيد المالء وعوامل الهدم والإفسادء وأعداء الحق والفضيلة والخير. 

وردت آيات كثيرة صريحة في تقرير هذه الحقيقة القاطعة» وبيان حقيقة 
کفر یهود» ومن هله الآأيات: 

ل وآمنوا بما أنزلت مُصَداً لما معکم ولا تکونوا اول کافر به» ولا 

تشتروا باياتي ثمناً قلیلاء وإیایٌ فاتقون ٠4‏ . 

يل وقالوا قلوبنا لت بل لعنهم الله بکفرهم » فقلیل ما يۇمنون. ولما 
av o‏ 
بشما اڈ ا کا ا ا 
على م يشاء من عباده» فباءوا بغضب على ف وللکافرین عذاب مهين . 
ودا یل لھم موا ب e‏ کک 
مؤمنین 7 . 

ونلاحظ أن هذه الآأيات الأربع قد سجلت على يهرد الکفر ست مرات› 
وذکر هذه الحقيقة سث مراث في أربع آیات دلیل على أهمية تفریر عقيدة 
يهود وأنهم کافرون. 

ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى: لما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين أن يرل عليكم من خير مِنْ ربكم 7 والمقصود بهم 
هنا یهود. 

وقوله تعالى: ياأهلّ الكتاب لِم تكفرونٌ بآيات الله وأنتم 
تشهدون چ( 
)١(‏ البقرة: .)١‏ 
(۲) البقرة: ۸۸- ۹۱. 


(۳) البقرة: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ آل عمراك: ۷۰. 


۱٦ 


وقوله تعالی : ۾ ذلك بأنهم کانوا یکفرون بأبات الله ويقتلون الأبياء 
بغیر حق 4 . 

وقوله تعالی : # فبما نة نقضهم میثاقهم» و بایات الله وقتلهم 
الأنبياء بغیر حق» وقولهم قلوبنا ا بل طب الله عليه بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قلياد. وبکفرهم وقولهم على مریم بهتاناً عظیماً 4 . 

وقوله تعالى : ل يا يها الرسول لا يرك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تمن قلوبهم» ومن الدين هادوا 4 

وقوله تعالی : e‏ اليهود يد الله مغلولةء علب يديهم ولعنوا بما 
قالوا» بل يداه مبسوطتان ينفق کیف يشاء» ويد کثیراً منهم ما آنزل إليك 
من ربك طغياناً وكفراً . 

ق : فل يا أهلٌ الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل» وما آنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من 
ربك طفغیاناً وکفراً» فلا تاس على القوم الكافرين 4 . 

وقوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب . 


فاد ر ات مر ف فو ن الد افون الله رو که 
خالدون في جهنم . 


(۱) آل عمران: ۱۱۲ . 
(۲) النساء: ,٠١١ ٠١١‏ 
(۳) المائدة: .)١‏ 

.٦٤ المائدة:‎ )٤( 

(ه) المائدة: 1۸. 


.١١ الحشر:‎ )١( 
1۷ 


اليهود كتابيون كفار 


أمام تقریرات القرآن القاطعة عن کفر يهود قد یخطی ء بعضصس المسلمين 
النظر فيهاء فينفي عن يهود أن يكونوا من أهل الكتاب» أو يطلق عليهم وصفا 
آخحر وهو الشرك» فيعتبرهم مشركين» ويساويهم في هذا الوصف - وفيما يترتب 
عليه من أحکام فقهية - مع مشرکي العرب عبدة الأصنام والأوثان!! . وها 
خحطا في الفهم والنظر والاستدلال والاستنباط . 

إن القرآن يفرّق بين المشركين والكتابيين» وإن كان يعتبر الفريقين من 
أصناف الكافرين› ویقرنهما معا في الخلود في نار جهنم يوم القيامة . 

أمامنا مصطلحات قرآنية في هذا الأمر: الكفار. أهل الكتاب. 
المشركون . المنافقون. الملحدوك. 

أهل الكتاب : مصطلح قرآني أطلق على صنفين من أصحاب الكتب 
السماوية السابقة وهماً: اليهود والنصاری»› ولا يشمل أحداً غیرهم . 

س 4 

والمشرکون : مصطلح قراني اطلق على العرب الذين اعترفوا بوجود 
اللّه» ولكن أشركوا به آلهة أخری من الأصنام والأوثان : ل ولش سالتهم م 
لى السمواثت والأرض ليقولنُ الله 4 . رخالل عبادة الأصنام والأوثان 


(۱) الزمر: ۳۸. 


۱۹۸ 


أنها تقربهم إليه $ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله رُلفى 4 . 

والمنافقون : مضطلح يطلق على من أظهر الإسلام نفاقاً ورياءٌء وأخحفى 
في قلبه الكفر عقيدة ومبدا» وهم خالدون في جهنم إن المنافقينَ في الدَرْكٍ 
الأسفل من النارء ولن تجد لهم ترا 4 

والملحدون: مصطلح يطلق على من أنكر وجود الله أصلاء ونسب 
الخلق والتقدير إلى الطبيعة والدهر: ظ إن الذين يُلحدون فى آياتنا لا يَحْفُون 
علينا 4“ وهم الدين يقولون: ظ ما هي إلا حيانا الدنيا نموت ونحياء وما 
يهلكنا إلى الدهر 4“ . 

وطالما أن القرآن دقيق في إطلاق مصطلحاته» وفي وصف ا معينين 
بھاء فلابدٌ أن نتبع هذا ا والضبط القراني عند إطلاق هذه 
المصطلحات» ووصف الموصوفين بهاء ويجب أن لا يحدث عندنا تداحل أو 
تلبيس أو خلط في استعمالهاء کان نطلتق بعضها على ما لم تنطبق عليه أو 
نجعلها كلها مترادفة تتحدث عن مجموعة واحدة من الناس. 

أمام هذا التحديد القرآني نقرر أن يهود كتابيون كفار» ولا يطلق عليهم 
«مشركون» أو «مناففون» أو «ملحدون» . 

إن هذه الأصناف الأربعة: أهل الكتاب» والمشركون» والمنافقون» 
والملحدون» يجمع بينها أمرُ واحد» وتظهر فيها صفة واحدة وهي «الكفر) . 
فهم نماذج وأمثلة للکافرین» نقول: کتابیون كفار» ومشركون كفار» ومنافقون 
کفار» وملحدون کفار. 

وهذه الأصناف كلها كافرة لأنها كفرت باللّه - على اختلاف في سبب 


(۱) الزمر: ۳. 
(۲) النساء: .٠٤١‏ 
(۳) فصلت: ٤١‏ . 

4 الجائية:‎ )٤( 


1۹ 


هذا الكفر» ولكنه كفر على كل حال - ويبدو كفرها في عدم اتباعها لرسول 
الله محمد إا وعدم الدخول في دين الإسلام» وكل دين غير الإسلام غير 
ل ا ل ومن يتن غير الإسلام ديناً فلن يُقبل 
منه 4 . وهذه الأصناف كافرة طالما لم تؤمن بالل ورسوله ودینه . 


۾ يا أيها الذين آمنوا: آمنوا بالل ورسولوء ولا الذي نول على 
رسوله» والکتاب الذي آنزل ص بل ومن ن یکفر ل وملاثکته» وکتبه» 
e‏ رابوم فقل فل ضلالا ا .ك ان آمنوا ثم ا 
e‏ 

لقد قسّم القرآن الكافرين إلى أصناف منها: الكتابيون والمشركون في 
عدة آيات» منها قوله تعالى : # ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن يرل عليكم مِنْ خير من ربكم 04 . 

وقوله تعالی : الم تر ر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 

ا ل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفکین حتی تأتيهم اليل 4 وقوله تعالی : إن الذين كفروا 

من اهل الكتاب والمشرکین في نار جهنم خالدین فیھا چ4 وقوله تعالی : 
هل ليعذبً الله المنافقينَ والمنافقات والمشركينٌ والمشركات 4" . 

والمهم في الأمر أن هذه الأصناف الأربعة متحدة في مصيرها يوم القيامة 
وهو اللخلود في نار جهنم . 
(۱) آل عمران: ۸۵. 
(۲) النساء: ۱۳۹ ۱۴۳۷. 
(۳) البقرة: .٠٠١‏ 
(4) الحشر: .١١‏ 
(ه) البينة: .١‏ 
)١(‏ البينة: .٦‏ 
(۷) الأحزاب: ۷۳. 


استشناءات الكتابيين في أحكام فقهية 


اك رجو تاف ن الان رة انوا اوارى د ورن المترکن 
والملحدين . وهناك وجوه اخحتلاف واستٹشناء للکتابیین في بعض الأحكام 
اا 

من وجوه الاتفاق بین الكتابيين والمشرکین : 

| - وجود صفة جامعة لهم في الدنيا وهي الكفر بالل سبحانه والخروج 
من هذا الدين . 

۲ ۔ اتحادهم في المصير يوم القيامة وهو الخلود في نار جهنم . 

٣‏ حرمة محبتهم وموذتهم ومؤاخاتهم» ووجوب بغضهم ومعاداتهم 
ومفاصلتهم . 

٤‏ - حرمة موالاتهم والتحالف معهم والارتباط بهم ونصرتهم › وص فعل 
ذلك فإنه منهم . 

›» ۔ اتفاقهم فیما بینهم وتحالفهم على حرب اللإسلام والمسلمين‎ ٥ 
وتكفير أهله.‎ 

٦‏ - كونهم جميعا شياطين من شياطين الإنس» ومن جنود إبليس في 
نشر رسالته الفاسدة. 

أما وجود استفناء الكتابيين عن إخوانهم المشركين وغيرهم فإنها خحاصة 
في بعضص الأحكام الفقهية التفصيلية والخاصة في المعاملاث , 


۱۷۱ 


۱ جواز اکل طعامهم - المباح في ديننا- وأكل ذبائحهم التي 
يذبحونها- المباحة في ديتنا- ولو لم يسموا الله علیھا. کما قال تعالی : 
ل اليم أاحلّ لكم الطيباتُ وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب جل لكمء وطعامكم جل 
لهم ۰(4 . 

۲ - جواز الزواج بنسائهم الكتابيات . . كما قال تعالى : « والمحصناث 

من المؤمنات» والمحصناث من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» إذا اتيتموهنْ 
أجورَهنْ مخصنين غير مسافحین »› ولا مُتخذي آخدان 4 . 

۳ - أخحذ الجزية منهم في الحرب - بخلاف المشركين والملحدين - كما 
قال تعالى : ل قاتلوا الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» ولا بُحرّمون ما 
حرم الله ورسوله» ولا يَدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 04 , 

وهذه الأحكام الثلاثة تنطبق على اليهود والنصارى في أي زمان ومكان» 
ولعل الحكمة في هذه الاستثناءات الجزئية هي وجود أصل کتاب سماوي 
لديهم توان کان محرفا مشسوخاً - یمکن أن يحاكموا إليه» وهذا يميزهم قلي 
عن الكافرين الآخرين» وإن اتفقوا معهم بصفة الكفر كما قلنا. 


(1) المائدة: ه. 
(۲) المائدة: ه. 
(۳) التوبة: ۲۹ , 


¥۲ 


حدیث اليهود عن الله وملائکته ورسله 
حدیٹ اليهود عن الله 


و ا وهم في هذا الحديث لا ينصفون 
بأدب ولا خلق ولا وقار. إنهم يسيئون أدبهم مع الله سبحانه» ويتوقحون في 
ا أو وصفه» وعندما يجرؤ إنسان على أن يتوقح ويسي ء أده مع 
الل ا و وماذا ترجو له بعد ذلك أو 


۳ 


طلبهم رؤية الله جهرة 


لقد طلب اليهود من نبيهم موسى عليه السلام أن يريهم ربهم أمام 
أعينهم» وأن يحضر ربهم إليهم مواجهة وعياناً حتى يكونوا قريبين منه 
باجسادهم» وحتى يروه بعيونهم التي في رۋوسهم !! وقد أنكر عليهم موسى 
عليه ا هذا الطلب اليهودي» وعاقبهم الله سبحانه على ذلك بان أرسل 
عليهم الصاعقة 

وقد أشار القرآن إلى طلب البهرد بقوله: ل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنَ 
لك حتى نرى الله جهرةء فاخدّتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ٠04‏ . 

وبقوله تعالى : يسالك أهلٌ الكتاب أن تنل عليهم كتاباً من السماءء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك» فقالوا : أرنا الله جهرةًء فأخحذتهم الصاعقة بظلمهم 0 . 

وقد ل القران المسلمين من أن يقتدوا بيهود في هذا الخلق الذميمء 
Lk SN E E‏ 
مثل ما طلب يهود: ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سثل موسی من قبل؟ 
ومَنْ يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 4 . 

وا الطب الهر كت فن هة الود الخااة اتر ودل 
على خلق اليهود الشائن القبيح› ویبین خحطا نظرته م إلى الل وعدم 
له» وسوء أدبهم معه» کما يشير إلى سخريتهم باللّه وإيذائهم لموسی عليه 
السلام» وهذه القبائح موجودة عند يهود في کل زمان ومکان . 
( البقرة: ١ا‏ (۲) الساء: ,.٠١۴۳‏ (۳) البقرة: ۱١۸‏ . 


1V4 


قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء 


أشار القرآن إلى هذا القول اليهودي الفاجر الكافر في قرله تعالى : 
إلقد سمع الله قول الذين قالوا: إل الله فقيرٌ ونحن أغنياء سنكتب ما 
قالوا» ر الأنبياءَ بير حق› ب ذوقوا عذاب الحريق 4 . 

وسبب نزول هذه الآية كما أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن آبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (دخل بو بکر 
رضي الله عنه بيت المذراس» فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال 
له : «فنخاص» وکان ا وأحبارهم» فقال اہو بکر: زيلب يا فخاص؛ 
اتق الله وأسلم» > فواللّه إ إنك لتعلم أ سيدا رسول الله» ا مکتوباً 
عندكم في التوراة» فقال فنخاص: الله پا با ہکر ما بنا إلى الله من فش 
وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان 
غنیا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم» ينهاکم عن الربا ويعطينا» ولو 
کان غا ما أعطانا الرا! | فعضت أبر بكر فرت وجه فاص رة شديدة: 
وقال: والذي نفسي بيده لولاا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك ياعدو 
الل»٠.‏ 

وما «فنخاص» إلا نموذج يهردي شائه كريه» وكل اليهود الكافرين هم 
مثله في عقيدته الزائفة وكفره القبيح . 


(۱) آل عمران: ۱۸۱ . 
(۲) الدر المشور للسيوطي ۲: .۳۹٩‏ 


والعجيب أن الذي حمل اليهود على هذا الفجور في الحديث عن الله 
هو سوء فهمهم لآيات القرآن» وتحريفهم لهاء وسخریتهم بمعناها. فقد حت 
الله المسلمين على الصدقة والإنفاق في سبيل الله ورغبهم على هذا باعتباره 
إقراضاً لله سبحانه» وليس هذا الإقراض على حقيقنه من حاجة وفقر 
المستقرض لمال المقرض» فاللّه هو الغني سبحانه والبشر إليه فقراء» وإنما 
هو عرض لهذا الموضوع بهذه الصورة الحية المؤثرة» ولكنها طبيعة يهود في 
تحريف الكلم عن مواضعه والاستهزاء والسخرية بالحق وأهله. 

وطبيعة يهود تبدو من خلال هذه القولة الفاجرة باعتزازهم بغناهم» 
ومكرهم» ووسائلهم المحرمة في جمع المالء وتهالكهم وجشعهم في جمعه 
وتخزینه . 


۱۷٦ 


قولهم يد الله مغلولة 


سجل عليهم القرآن هذا القول زاغبرحم يسه کفاراً م وقد رد 
على هذا الكفر بقوله: و اليهود يد الله مغلولةء عت ايديم ولا 
قالوا» بل یداه و ف کیف يشاء» وين کثیراً منهم ما انزل إليك 
من ربك طغیاناً وکفراً ٠(4‏ . 

وقصد هؤلاء الملعولين يكرت يد الله مغلرلة أن سان بل لأ يقن 
ولا يرزق الناس» وهذا کفر پهودي قبیح . 

وقد ذئهم الله بسہب هذا القول» وكتب عليهم لعنته وغضبه وسخطه»› 
وبين القران أنهم هم البخلاء الذين لا ينفقون» وأن هي المغلولة 
Re‏ عن إنفاق المال عُلّت أيديهم 4 ویحتمل أن يکون هذا الكلام 

عاء عليهم بغل أيديهم وحبسها عن كل نفقة طيبة وخير عميم» فالیهود 
e‏ همون الله الرزاق. سبحانه بالبخل!! 

وقد قرر القرآن بخل يهود بقوله: ل أم لهم نصيبٌ من الملك فإذاً لا 
يؤتون الناس نقيرأ ٠4‏ والنقير هو النقرة الصغيرة التي في ظهر نواة التمر. 

وقرر القرآن تقتير الإنسان وسعة ملك الله وغناه بقوله: لإ قل لو أنتم 


.٦4 المائدة:‎ )١( 
.ه٣ النساء:‎ )۲( 


1۷¥ 


تملكون خزائنَ رحمة ربّي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق» وكان الإنسان 
ورا 2 

الله غل حميد» وهو الجواد الكريم› ویداه مہسوطتان› يفيض منهما 
الرزف والعطاء على العباد» وکل المخلوقات مغمورة بعطايا الله ولعمه ورزقه 
ورحمته» وهو ینفق کیف یشاء» عطاؤه لا ینفل» ونعمه تتجدد. 

ولكن أين اليهود الكافرون الجاحدون البخلاء من هذا التصور النظيف 

‡ 

الكريم للالوهية › وهذا الوصف الطيب لرب العالمين؟ 


(1) الإسراء: ° 


۷۸ 


نظرتهم لجبريل وافتراؤهم عليه 


لم يسلم أحد من كذب اليهود وكفرهم وتحريفهم وضلالهم» وقد نال 
الملائكة الأطهار الكرام من هذا الميراث اليهودي ما نالهم. 

وقد أشار القرآن | إلى كذب يهود على جبریل وعداوتهم له بفوله؛ فل 
من کان عدوا لجبريل فإنه نله على قلبك بإذن الل صدا لها بن بذية: 
ودی وبشری للمۇمنين . من کان عدواً لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 
فان الله عدو للكافرين .٠04‏ 


ونزلت هذه الآية ترذ على افتراء اليهود على جبريلء وقد ذكر علماء 
التفسير بالمأثور عدة روایات في سېب نزول هذه الاية متفقة على تقریر هذه 
الحقيقة . منها ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عصابة من 
اهود حضرت عند رسول الله ا فسألوه أسئلة لا يعلم الجواب علیها إلا 

ای الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل فل التوراة؟ وکیف ماء 
ا وماء المرأة؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وكيف ينام النبي؟ ومن هو 
وليه من الملائكة؟ 


وقبل أن يجيبهم عليه السلام عن أسئلتهم أحذ عليهم العهد والميثاق 
ل أجابهم ليدحلنْ في الإسلام» فأقرٌوا بذلك» فاجابهم عليه السلام على 
تلك الأسئلة» وأحيراً قالوا له: أنت الآنء فحد ٹا م وليك من الملائكة؟ 
(۱) البقرة: ۹۷ ۹۸. 
۹ 


فعندها نتابعك أو نفارقك قال: فإن وليي جبریل»› ل ا 
وهو وليه قالوا: إذن نفارقك. لو كان وليك سواه من الملاثكة تابعناك 
وصدقناك!! قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. وفي رواية 
قالوا: جبريل عدونا يطلع محمداً على سرناء وإذا جاء» جاء بالحرب والسنة 
القر والقحط والجدب - ولكن صاحبنا ميكائل إذا جاء» جاء بالخصب 
والسلم. . فنزلت الاية . 

وكلام اليهود عن جبريل عليه السلام كذب وافتراءء وقد ساقوا لجبريل 
هذا الاتهام ليتهربوا من العهد ويخلفوا الوعد» وقد اعتبر القرآن اليهود أعداء 
لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال» وأنهم کفروا بهله العداوة» فكيف نوالي 
أعداء اللَه؟ ولماذا لا نعادي من يعادي الحق واللّه؟!. 


(۱) تفسیر الطبري ۲: ۳۷۷ ۳۷۸. 


افتراؤهم على هاروت وماروت 


قري بورد على اللكين اللدين اليما الله بابل هاررت وماروت: 
افتروا عليهما في مهمتهما في بابل ماذا کانت؟ وافتروا عليهما في نسبة 
المعاصي والكبائر والجرائم إليهما. وقد أشار القرآن ! إلى هذين الملكينء 
ا في بابل بإيجاز» فقال عن اليهود: ‏ واتبعوا ما توا الشباطين 
على ملك سليمان» وما كفر سليمان» ولكن الشياطين كفروا يعلْمون الناس 
السحرَ» وما أنزل على الملكين ببابل فاررتا: اروت وتا لمات من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرء فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء 
وزوجه» وما هم بضارْينٌ به من أحل إلا بإذن اللّه» ويتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم 04. 

وقد وردت القصة في كتب الأخبار والتاربخ وكتب التفسير بالمأثور عند 
المسلمين» وخلاصتها أن الله أنزل المُكين هاروت وماروت ببابل في مهمة 
محددة» وهي ان تا الناس السحرء وأن ينشراه بين الناس» ويدعواهم إلى 
إتقانه وضبطه والعمل به ونشره. وقد نسبوا لهذين المُلكين فواحش وكبائر 
ومعاصي » وأوردوا قصة اختلقها خيالهم الماجن العاهر الكافر عن اجتماع 
الك بام وطلبهما منها الفاحشة» وعدم موافقتها لهما إلا بعدما شربا 
الخمر وقتلا الرجل» ثم علّماها اسم الله الأعظم» فصعدت به للسماى 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
۱۸1 


£ 


ECA ALEXANDRINA 
BIBLIOTH ANDINA rap 


فمسخها الله بين السماء والأرض» وهي كوكب الزهرة المعروف الآن» ثم 
خير الله الملكين بين عذاب الدنيا وعذاب الأخرة فاخحتارا عذاب الدنياء فهما 
لقان من رر هما ن السحاة واا رمن قرف بال 

وهذا ضلال وهراء وكذب وافتراء» يبدو عليه أثر الاختلاق اليهودي 
البغيض» وتنبعث منه رائحة الأغاليط اليهودية المنتنة» وهو يتعارض مع ما 
يقرره القرآن بصراحة ووضوح عن عصمة الملائكة كلهم من المعاصي 
والذنوب» فهم « لا يَعْصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4“ فكيف 
يقع ملكان في هذه الكبائر؟ وكيف راجت هذه الأكاذيب اليهودية على علماء 
مسلمین سابقین؟ . 


)١(‏ التحريم : ل 


۱۸۲ 


نظرة اليهود للأنبياء 


نظرة اليهود للأنبياء مزاجيةء يحكمها هواهم المريض ومزاجهم 
المنحرف» لا يتبعون منهم إلا من وافق مزاجهم› ولا يصدقون ما جاءهم به 
الأنبياء إلا ما كان لهم فيه هوى وشهوة ومصلحة» وما سواه مرفوض باطل ولو 
كان هو الحق الأصيل . 

وقد أخبرنا القرآن عن هذه المزاجية اليهودية فى قوله تعالى : # لقد 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إلیهم رسا كلما جاءهم رسول بما لا تهوّى 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 4(. 

وأنكر القرآن على اليهود هذا الموقف الباطل والنظرة الظالمة فقال لهم : 
تقتلون چ . 

وامتلأ تاريخ يهود مع أنبيائهم بالنماذج التي تفسر هذه النظرة المزاجية» 
کم آذوا موسی عليه السلام - وهو منقذهم -» وكم اتهموه في نفسه وجسمه 
واستقامته› وکم افتروا عليه ورفضوا أوامره وتوجیهاته › وکم علفهم موسی عليه 
السلام» وأغلظ لهم القول» وأنكر عليهم هذا الإيمان المزاجي؟!. 

ولقد کانٹثت صلتهم بھارون عليه السلام محكومة بهذه النظرة» حیٹ 
)١(‏ المائدة: ,.۷١‏ 
(۲) البقرة: ۸۷. 
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رفضوا أوامره بعدم عبادة العجل» وافتروا عليه زاعمین أنه هو الذي أمرهم 
بذلك› وأنه عك العجل معهم من دون الله وهر رسول الله عليه 
السلام!!. 

وماذا فعلوا مع نهم - الذي لم يحدد القرآن اسمه - عندما أخبرهم أن 
الله اختار طالوت ملكا؟ وعندما قادهم طالوت للجهاد» ماذا فعلوا معه؟ 
وكيف انسحبوا من جيشه تباعاً وجبنوا عن الجهاد؟ . 

وكذلك داود وابنه سليمان عليهما السلام ما سلما من الإيذاء اليهودي 
والهوى المتقلب» وقل مثل هذا في زكريا وابله يحيى عليهما السلام حيث 
رفض يهود ما قدّما لهم من تعليمات وشرائع» وقيل إنهم قتلوا هذين النبيين 

هذا موقفهم من أنبيائهم» قبول ما وافق الهوى» وإلا فالقتل» وإن لم 


۱A4 


حرب يهود لعيسى عليه السلام 


بعث الله عیسی بن مریم عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيلء رقم 
عيسى نفسه إليهم»› ودد لهم رسالته قو ا و إلى بنی 
إسرائيل» أني قد جثتكم بأية من ربكم : أ ني انحن لكم من الطين كهيتة 
الطير» فانفخ ف فن را بإذن الله وابریء الأكمّه والأبرص» ر 
الموتى پإذن اللّهء وأنښئكم بما تأکلون وما ترون في بيوتکم» | 3 في ذلك 
لاي لکم إن ۳ مۇمنين . صقا لما بين بيذي من التوراةة ال لکم 
بعض الذي حرم عليكم» وجئتكم باية ربكم » > فاتقوا الله وأطيعون 04). 


وقدّم لهم عيسى عليه السلام الآيات على نبوته» ووضح لهم رسالته» 
لكنه لم يوافق هواهم ومزاجهم» فوقفوا منه نفس الموقف الثابت من كل من 
كان كذلك . 

وقد أشار القرآن إلى موقفهم من عيسى عليه السلام وحربهم له بقوله : 
$ وبكفرهم وقولهم علو مریم بهتاناً عظيماً. وقولهم انا السيح 
عیسی بن مریم رسول الله وما قتلوه» وما صابوه» ولکن د شه لهم» وان 
الذين احتلفوا فيه لفي شك منه» ما لهم به من علم إلا اتباع الظنء وما قتلوه 
يقيناً بل َنُه الله إليه» وکان الله عزيزاً حكيماً ٠04‏ . 


٥۰ ٤٩ آل عمران:‎ )۱( 
. ٠١۸ ٠١٩ النساء:‎ )۲( 
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وتلاحظ التبجح والكيد الخبيث في حربهم لعيسى عليه السلام وأمه. 
أما أمه فقد اتهموها بالبهتان العظيم » ونسبوا لها الفاحشة ‏ حاشاها رضي الله 
عنها-» وهذه خحطة يهودية دائمة في حربهم لمن يخالفونهم › أول ما يوجهون 
لهذا المخالف الاتهام في عرضه وفي شرفه وفي طهره وفي خلقه. 

أما عيسى عليه السلام فقد أرادوا قتله» ورسموا الخطة لذلك 
وأحكموهاء وبدأوا بتنفيذهاء وقطعوا مراحل عملية في التنفيذ» وأوشكوا أن 
يلقوا القبض عليه ليصلبره ويقتلوه؛ لولا أن الله نصره وأنقذه وعصمه من 
کیدهم وبطشهم › وألقی شبهه على يهودي منهم «(يهوذا الأسخريوطي» الذي 
أخذوه وصلبوه وقتلوه على أنه عيسى» ولم يصدقوا أنه غير عيسى لتغير 
ا 2 اله ملامح عيسى عليه السلام كلها عليه. 

OE O 
ومعذبون وكافرون لمحاولة قتله» وما حال بينهم وبين التنفيذ إلا نصرة الله‎ 
سبحانه له» وإنقاذه منهم في اخر لحظة.‎ 


۸٦ 


وحربهم لمحمد ی 


yS 

فقد بشرهم به yT‏ ل وإذ قال 
عیسی بن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم» ا ین دی س 
التوراة ومبشراً برسول ياي من بعدي اسمه أحمد E‏ بالبيْنات قالوا : 
هذا سحر مبين» ومن أظلم ممن افتری على الله الكذب وهو يی إلى 
الإسلام 4 . 

کان اليهود يتوفعون قرب ا النبيين عليه السلام» ویستفتحوك 
بذلك على ا الر ن فلما بعثه الله کانوا أول کافر په ولمُا جاءهم 
كتابٌ من عند الله مُصدّق لما معهم» وكانوا من قبل يُستفتحون على الذين 
کفروا»ء e‏ کفروا به» فلعنةً الله على الكافرين 4 . وحتی 
يقنعوا أنفسهم أ نهم على حق في کفرهم بالرسول الخاتم عليه السلام نڏوا 
کتاب الله وراء ظهورهم› وأحفوا شارات ناهم به في التوراة والزبور 
والإنجيل ل ولما جاءهم رسول من عند الله مُصدّق لما معهم لا فرق می 
الذين وتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کانهم ل يعلمون i:‏ 
)١(‏ الصف: .۷-١‏ 
(۲) البقرة: .۸٩۹‏ 
(۳) البقرة: ٠١١‏ . 
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قر الق ن ان :الهو د والصادی كلك بترن أن مهدا عله 
الصلاة والسلام رسول الله معرفة يقينية جازمة قاطعة» يعرفونه كما يعرفون 
آبناءهم» وهي أوثق وأدق أنواع المعارف» وع ذلك 2 به وحارېوه 
# الذين آتیناهم اا ر آبناءهم؛ وإ فریقاً منهم لیکتمون 
الحقّ وهم يعلمون. الح من ربك فلا تكوننٌ من الممترين 04. 

وقد اعترف عبد الله بن سام رضي الله عنه - وکان من أحبار البهود قبل 
أن يسلم - بهذه الحقيقة: روى ابن عباس رضي الله علهما عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عة انه ل سلام رضي الله عنه: 
الله على نبيّه ل الذين آتیناهم الکتاب يعرفونه كما يعرفون آبناءهم ٠#‏ فكيف 
يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سم : يا عمر لقد عرفته حین رأيته 
كما أعرف ابني إذا لقيته مع الصبيان» وأنا أشد معرفة بمحمد با مني 
بابني !! فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله بل حق من الله وقد 
عه الله في کتابنا: ولا أدري ما تصنع النساء؟. 

وقد روى الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه رواية 
عجيبة في قصة إسلامه وفي موقف يهود من نبوة رسول الله هة . قال 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما سمعت برسول الله ل وعرفت صفته 
واسمه وهیئته وزمانه الذي کنا نتوکف له (ننتظره)» فکنت بقباء ا بذلك 
صامتاً عليه» حتى فَدِمّ رسول الله ية المدينةء فلما قَدِمٌ نزل بقباء في بني 
عوف» فأقبل رجل حتی أخبر بقدومه» وأنا في رس نخلة لي أعمل فيهاء» 
وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت الخبر بقدوم رسول 
الله ل كبرت . فقالت عمتي لما سمعت تکبيري : لو کنت سمعت بموسی بن 
عمران ما زدت. قال: قلت لها: ای ا رالا ھی او ری بن عر دعا 
دینه : : بعث ہما بعث بهء فقالت له: يا ابن خي اهو الاق کنا نکر أنه يعت 


.١٤١۷ ١٠۴١ البقرة:‎ )١( 
. ٠١۷ :١ الدرٌ المنثور للسيوطي‎ )۲( 


A۸ 


مع نفس الساعة؟ قلت لها: نعم» قالت: فذاك إذن. 

ثم جاء رسول الله ل فقال له: أشهد أنك رسول الله وأنك جت 
بحق › وقد علمت يهود اني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم» 
فادعهم فسّلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت» فإنهم إن يعلموا أني 
أسلمت قالوا في ما ليس في . 

فأرسل نې الله ب إ! إلى يهود» فدخلوا عليه فقال لهم : ويا مشر پهرد 
اتقوا ا فواللّه الذي لا لَه إلا هو إنكم لتعلمونٌ أني a‏ 
چا وأني جئتكم بحق فأسلموام . قالوا: ما نعلمهء قالوا ذلك للنبي يا 
وقالها ثلاث مرار!! قال : ا : ذاك سیدنا 
وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم أن أسلم؟ قالوا: حاشى لله ما 
کان لپسلم . 

قال : يا ابن احرج عليهم› ا فقال: یا معشر يهود اتقوا الله 
فواللّه الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه ڄاء ٻالحق» 
فقالوا: کذبت. 


وقالوا: شرنا وابن شرُناء وتتقصو» فقال ابن سلام : ا 
الذي كنت أخحاف). 
وهذه الحادثة قاطعة الدلالة على معرفة يهود الجازمة أن محمداً عليه 
السلام رسول لل فإنها مثل معرفتهم بأبناءهم أو آكدء وأنهم مع ذلك كفروا 
به وحارېوه وگذبزا من أسلم منهم» وکتموا شهادة الله عندما طلبت منهم»› 
وأنكروا أن يكون هو الرسول المبشر به في كتبهم. 


وو ی ة والتاريخ رواية أخرى عن صفية بت حييٍ - دیج 
رسول الله کل - ذات دلالات بالغة في معرفة يهود اليقيلية برسول الله عليه 


.۲٠١ ۲۱۰ :۴ البداية والنهاية لابن کثیر» فصل إسلام عبد الله بن سلام‎ )١( 


۸۹ 


السلام» ومعاداته ومحاربته بعد ذلك. قالت صفية : (لم يکن أحد من ولد أبي 
وعمي أحبٌ إليهما مني» القهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا أخذاني 
دونه » فلما قدمٌ رسول الله کله َ غدا| إليه آبي وعمي أبو ياسر بن أخحطب 
ا فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس. فجاءانا فاترين کسلانین 
ساقطين يمشيان الهويناء فشنت الوا كما كنت امم فواللّه ما نظر إلنّ 
واحد منهما. 

فسمعت عمي آبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم واللّه!! قال: 
تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم واللّه!! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: 
عداوته والله ما بقیت) (. 

عادی يهود رسول الله یه بعد تأکدهم من نبزته ورسالته» وعادوا دینه 
بعد معرفتهم أنه الحق» وحاربوا رسول الله هة أشدَّ ما تكون الحربء 
وحالفوا الكافرين عليه › وحاربوا دینه وأولياءه ا عنيفة . 

وفك حاولوا قتل رسول الله كلا عندما ا بإلقاء الحجر عليه کا 
فانجاه الله منهم › ودسشت له يهودية من خيبر خيبر السم في الذراع المشوي فأخبره 
الله بذلك . (رعداوته ما حییت) هذا شعار کل يهودي حتی قيام الساعة ضصد 
رسول الله ودینه وآمته 


.۲١۲ :۳ البداية والنهاية لابن کثير‎ )١( 


موقفهم من الحق: هم أُول کافر به 


عرف اليهود أن محمداً بء هو رسول الله فكانوا أول كافر به. 

وعرفوا أن دنه هرمن غند الله فكانوا ول كافر به, 

وعرفوا أن الحق فقط فما جاء به رسول الله 4# فكانوا أول كافر به. 

إن تاريخ اليهود كله يقوم على هذه القاعدة: رفضهم للحق» وكراهيتهم 
له» وحربهم له» وکونهم أول کافر به. 

وما رأينا في التاريخ قوماً يكرهون الحق كما يكرهه اليهودء ولا قوماً 
یحاربونه کما پحاربه الیهود» ولا قوماً پحرفونه کما بحرّفه الیهود» ولا قوما 
یلہسونه بالباطل کما یلبسه به یهود» ولا قوماً یؤذون أولیاءه وجنوده کما یفعل 
يهود . 

نهاهم الله عن الکفر بالحقء وحدّرھم من أن یکونوا ول کافر به 
فخالفوا النهي وارتكبوا المحظور. قال تعالى : « وآمنوا ہما أنزلت مصدّقاً لما 
معکم» ولا تکونوا ول کافر به 4“ فأنکروا هذا الحق وکانوا أول کافر به. 

ونهاهم عن الاتجار بالحق والاعتداء عليه بالتحريف والتزوير» وعن 
الشراء بأيات الله» ‏ ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 4ء فخالفوا 
وحرفوا وتاجروا. 


.٤١ البقرة:‎ )١( 
. 4١ البقرة:‎ )۲( 


۱۹۱ 


ونهاهم عن خلط الحق بالباطل» ولبس الح بالباطل» ورَعُم أن الباطل 
هو الحق وأن الحق هو الباطل› ونهامم عن كتمان الشهادة وهم عندهم 
ومعرفة بما يشهدون عليه» # ولا تلبسوا الحق بالباطل» وتكتموا الحق» وأنتم 
تعلمون 4 ففعلوا کل ما نهاهم الله عنه. 

ولذلك عندما دعاهم رسول الله ل إلى الإيمان به وهم يعلمون أنه 
e‏ زيوا وكفروا بهذا الحق» # وإذا قيل آمنوا بما نزن الله و 
ومن بما أنزل عليناء ويكفرون بما وراءه وهو الحقّ مُصَدَقاً لما معهم فُلْ 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 74. 

وما أشد رغبة البهود في التحريف والتبديل والتغيير والكتمان ولبس 
الحق بالباطل» «إيا أهل الكتاب لم تكفرون بيات الله وأنتم تشهدون. 
يا أهلّ الكتاب لِم تلْبسون الحقّ بالباطل وتكتمون الحقّ وأنتم تعلمون ”. 


.٤١ البقرة:‎ )١( 
١ البقرة:‎ )۲( 
.۷۱ -۷۰ آل عمران:‎ )۳( 


4۲ 


2 بهرودية 
خطوط مستقر مستقرة في اللفسية اليهودية 


اتصف اليهود بصفات أخلاقية عجيبة» حيث توفرت لهم مجموعة من 
الرذائل الأحلاقية والمفاسد السلوكية بصورة عجيبة لعلها لم تتوفر مثلها لأمة 
أخری من الأمم» ورسخت في نفوسهم رسوخاً ثابتاً لعلّها لم ترسخ مثله في 
ا أخرى» واتخذت هذه الرذائل والمفاسد والقبائح والنقائصس والأمراض 
والآفات خطوطاً ثابتة » وعلامات بارزة» ومسارات مستقرة فى النفسية البهودية 
العجيبة المعقدة فَمَت في أطوائهاء وتغلغلت في أغرارهاء وهناك تفاعلت 
ونمّت وترعرعت وسرت في كافة جوانب هذه النفس ومجالاتها ونوازعها. 

ثم أرسلت فروعها وظلالها إلى الحياة العملية» والممارسات السلوكية» 
والارتباطات الخارجية للشخصية اليهودية في حركتها الظاهرية وصلاتها 
الا كات هه افخ اة المكرة فهر عن مه لذا 
والانحرافات الأخلاقية» وصارت انعكاساً خارجياً لها وصورة مجسمة 
لمعانيها وأبعادهاء وا اانا مشوهاً شائهاً يعتبر «مجمع نقائض» 
و«مجموعة رذاثل» و«تجمع قہائح ومفاسد» . 

والعجيب في هذا الموضوع أن هذه الأفات والأمراض الأخلاقية لم 
تتمثل في جيل پهودي واحد» ولا في مجموعة يهودية معينة!! إذن لهان الأمر. 
ولكنها تحققت في الإنسان اليهودي المشوه أيدما كان» فكل يهردي - باستشناء 
الأنبياء والمؤمنين الصالحين من بني إسرائيل - هو نموذج إلساني مجسم 
مشاهد لهذه الأخحلاق» ولا يسلم من هذا ذلك اليهودي الذليل زمن فرعون› 

1۹۳ 


ولا اليهودي المحرر الذي أقام في الأرض المقدسة» ولا اليهودي الذي خرج 
من فلسطین وتنقل في بقاع الأرض وخالط الآحريس› ولا اليهودي المعاصر 
في القرن العشرين الذي يزعم تفوقه وتفرده في عالم الحضارة والرقي 
والمدنية»ء ولا اليهودي الذي يقم الآن في فلسطين ويزعم ممارسته للتوراة 

إن المفاسد الأخلاقية اليهودية سمات عامة ليهود كل اليهود» وإنها 
«جينات» وراثية ثابتة لكل يهودي في کل زمان ومکان. 

وإن اليهودي يمكن أن يتخْلى عن كل شيء إلا عن مفاسده الأخلاقيةء 
وإن اليهودي يمكن أن يتنازل عن أي شيء إلا عن رذائله الأخلاقية» ويمكن 
أن پستخني عن آي شي ء إل عن قرائحە ومکره وغدره وکذبه ولؤمه وحقده , 

إذا أردت أن تعرف اليهودي على حقيقته فاستحضر فى ذهنك طائفة من 
الأخلاقيات الذميمة فإنها تمل بمجموعها اليهودي قائماً أمام عينيك . 

وإذا كنت في شك من هذا فتزود ببصيرة نافذة» وتحلیل صائب. ومنظار 
قرآني صادق» وتوجه بهذه الأدوات إلى أي يهودي تشاء» واعمل على تحليل 
نفسيته وملاحظة مسلکیاته وممارساته» وتغلغل بنظراتك الصادقة إلى أطواء 
نفسه» فإنك تجده «مجموعة» متحركة من هذه الأخلاق الذميمة. 

وکم لاحظنا هذه الأحلاق المرذولة عند يهود معاصرین» مختلفین فی 
وتصريحاتهم وأعمالهم وصلاتهم وارتباطاتهم » وعندما أخحبرنا رجال صادقون 
عاملوا اليهود أو لاحظوا ما نقوله فيهم . 

إن الأخلاق المرذولة المنطبقة على كل يهودي» تذكرني بقول الشاعر 
المصور الساخحر ابن الرومي يهجو رجلا اسمه «(عمرو) : 

وجهك ياعمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول 

قبائح الكلب فيك طرأً يزول عنها ولا تزول 

۱4٤ 


وقد حلت نصوص القرآن الكريم النفسية اليهودية المعقدة» وكشفت لنا 
عن الرذائل الأخلاقية فيهاء وقدّمت لنا نمافج لممارسات يهردية تمثّل تلك 
الرذائل» وبذلك كان القران العظيم المعجز حريصا على تحليل النفسية 
اليهودية» وتحذير الناس من الخطر اليهودي الماحق» والخلق اليهودي 
الشيطاني . 
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اليهود كاذبون 


الكذب خلق ذميم وانحراف مدمّر ومرض خطير» وإذا تعمُق هذا 
الكذب في نفس شخص وصار له خلقاً دائما نضبت معاني الخير في نفسه» 
وتمكن هذا المرض منه واستعصى على العلاج. 

وتمتّل هذا الكذب في اليهود أيدما كانوا» ومارسوا الكذب والافتراء في 
كل المجالات: كذبوا على الله سبحانه» وكذبوا على أنبيائهم» وكذبوا على 
صالحيهم» وكذبوا على الامم الأخرى. 

والعجيب أنهم جعلوا هذا الكذب ديناً وعقيدة وعبادة وقربى» تقربوا به 
لربهم» وطبُقوا فيه دينهم » وجاربوا بهذا الكذب الحق والخير والصدق والرسل 


والدعاة والمصلحين . 
وشمل هذا الكذب حياة اليهودي في كل مرافقها» وسرى في كل 
مڄالاتها. 


اليهود كاذبون في حياتهم الدينية وعباداتهم ونظرتهم إلى اللّه. 
اليهود كاذبون في حیاتهم السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية› 
والأخحلاقية› والعلمية› والنفسية . 
اليهود کاذبون على الأعداء وعلی الأصدقاى وعلی المحالفين 
والمحاربين والمعارضين . . 
۱۹٩‏ 


قد أشار القران إلى مجموعة من أكاذيب يهود نشير إلى بعضها فيما 
يلي : 


1 


قال تعالی : 3 وین آهل الكتاب مَنْ إن ا بقنطار يده إليك› ومنهم 
من ِن امه بدینار لا يۇدە إليك إلا ما ذُمْتَ عليه قائماًء ذلك بأنهم قالوا : لیس 


علينا في الاميین ا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 . 


وقال تعالی : وان منھم لفريقاً لوو السنتهم بالكتاب لتحسہوه + من 
ال ر وق هو فن ك اللا هرم ع الله 


ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 04). 

وقال تعالى  :‏ كل الطعام كان جل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل آن بزل التوراةء قل فأتوا بالتوراة فاتلوها | کو 
مادفین: > فمن افتری على الله الكذب ن بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. 
قل : صَدَقَ الله فاتبعوا ا إبراهيم حنيفاً وما کان من المشركين 4 . 


وقال تعالى  :‏ الذين قالوا إن الله عَهد إلينا نا الا من لرسول, حتى 
اتاق اڭ تأکله النار» قل: قد جاءكم رسل قبل بالييّنات وبالذي قلتم» فلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كدب رسْلٌ من قبلك جاءوا 
بالبينات والزبر والكتاب المنير 4 . 

وقال تعالی: ‏ ألم ٥‏ تر إلى الذين يركون أنفسهم» > بل الله يزكي 
یشاء ولا بظلمون فتيلڈ. ا یفترون على الله الكذب» وكفی به 
ا ا من الكتاب يؤمنون بالجبُت کک 
ويقولون للذين کفروا هؤلاء أهڌی من الذين آمنوا سبيلً 74 . 


(۱) آل عمران: ۷۵. 

(۲) آل عمران: ۷۸. 

(۳) آل عمران: ۹۳- .٩۵‏ 
(4) آل عمران: ۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 
(9) الساء: ٤4‏ - ١ه.‏ 


144۷ 


وقال تحال « ساغرن للكذت» اكالون للست 4 . 

تقرر هذه الايات بوضوح وتحدید أن يهود قوم کاذبون» وأنهم قد 
استمرءوا هذا الكذب ورضوه لهم خلقاً ودیناً وسلوكاً وحياة» وآنهم شملوا 
بکذبهم کل شيء» ووجهوه الى کل شيء. 

ولذلك وصفهم القرآن بأنهم م سماعون للكذب ) وهذه تشير إلى 

تمکن الكذب منهم وسیطرته علیهم» فهم لیسوا کاذہین فقط ولا سامعین 
للكاذبين فقط» ولكنهم «سماعون) لهذا الكذب - وهي صفة مبالغة من سامع - 
يستلذون الكذب» ويحرصون على أن يكونوا مع الكذب وأصحابه» وأن 
يبحثوا عن الكذب وأصحابه» ويسمعونهم وهم يمارسونه» ویشارکونهم فيه 
بکل حماسة واندفاع. 


.٤١ المائدة:‎ )١( 


البهود محرفون 


تاريخ اليهود کله مظهر عملي لتحريفهم للحقائق . وقد حوى نماذج 
وأمثلة عديدة لهذا التحريف والتزوير» بحيث يمكن أن نقول إن يهود هم أكثر 
شعوب العالم تحريفاً للحقاقق وتزويراً لها وإلباساً للحق بالباطل» وكتمان 
الحق وإخفائه. 

وقد اعتبر اليهود هذا التحريف والتزييف والتزوير ديا وتقرباً إلى ربهم» 
ورغبهم فيه أحبارهم وربائيوهم . 

وقد كشف لا القرآن عن هذا الخلق اليهودي al‏ قال تعالی : 
أفتطمَعون آن یؤمنوا لکم وقد کان فرق منهم یسمعون کلام الله ثم بحرٌفونه 
من بعد ما عقلوه وهم یعلمون؟ واذا الذین آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا 

بعضهم إلى بعض,ٍ قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 

رک ا أفلا تعقلون . 

إن اليهود خرن لکلام الل وما يجرؤ ذو قلب حي على تحریف 
کلام اللهء لکن متی یحرٌفونه؟ رو يعن اة ا e‏ 
عقلوه 4 إن عقولهم المريضة بدل أن تنقاد لحكم الله و e‏ 
سماعه» تعتدي عليه بالتحريف والتزوير» وهم يعلمون» يعلمون أنهم 
محرّفون لکلام الل وعلمهم دفعهم له» لقد اشترك في التحريف: اا 


.۷١ ۷١ البقرة:‎ )١( 
۱۹۹ 


التي تسمع › وعقولهم التي تعقل › ونفوسهم التي تعلم . 
وقال تعالی : # من الذين هادوا بُحرُفون الكلم عن ر ويقولون 
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمَع» ا ل بألسنتهم وطا في الدين› ولو 
أ نهم قالوا سمعنا وأطعناء واسمع ا لکان خیراً لهم 4. 
إن اليهود يحرفون 9 بعد وضعه وتشبیته وإقراره» إن الكلام الواضح 
المقرر يحرفه اليهود ترا لظا آو را ف وإذا عرف المسلمون 
الحق وقالوا سمعنا وأطعناء فان اليهود يقولون : سمعنا وعصينا . 
وإذا قال الصحابة لرسول الله ية : يا رسول الله راعناء أي ارعنا 
سمعك وأمهلنا وانظرناء فإنهم یقصدوں تکریم الرسول عليه السلام واحترامه . 
لكن اليهود المحرفين يجعلون لهذه الكلمة معنى آخر مرذول» يقولون: 
يا محمد راعنا: من الرغولة والخفة والطيش» وينسبون هذه الصفات إليه عليه 
السلام» يقولونها ¥ ليا بألسنتهم € بقصد التحريف› ول طعناً في الدين 4 
وهم لا دين عندهم . 
وأبطل القرآن هذا الكيد المريض والتحريف الجبان بأن منع الصحابة 
من قول هذه اللفظة» وأعطاهم بديلا عنها لفظة أحرى ل يا أبها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا» وقولوا انظرناء واسمعواء وللکافرین عذاب ليم . 
لعناهم» وجعلنا قلوبهم قاسية » حر فون الكلم عن موأاضعه , 
وقال تعالى : ظ يا أيها الرسولٌ لا يَحْرلك الذين يُسارعون في الكفرء 
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤْمنْ قلوبُهم» ومن الذين هادُواء سماعون 
للكذب» سماعون لقوم آخرين لم يأتوك» يُحرفون الكلم من بعد مواضعه» 
)١(‏ التساء: ٤)١‏ . 


(۲) البقرة: ٠١٤‏ . 
(۳) المائدة: ۳ 


Yo e 


يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم ن فاحذروا» ومن برد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئاء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 4. 
إن اليهود -وهم يمارسون تحريف الكلم - يعرضون ما يسمعونه من 
الدين الجديد على توراتهم التي حرفوها وغيروهاء فما وافق ما عندهم 
: 1 


أحذوه» وما خالفه رفضوه وترکوه ۾ إن اوتیتم هذا لر وإ تتو 
فاحذروا 4. 

وتخبرنا الآيات أن التحريف الجبان سببه قسوة قلوبهم ونجاستها 
وتلويثها . 


قال الإمام الراغب في المفردات: ( تحريف الشيء إمالته كتحريف 
القلم . وتحريف الكلم أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على 
الوجهين ٩)‏ 

والت أن القران يجعل الخربف بضاغة بهودية اة رانا وديا 
خحاصاً» حيث لم يرد الفعل «يحرفون» إلا أربع مرات في القرآن» وهي التي 
أوردناها» وكلها تتحدث عن هذا الخلق اليهودي . 


. ٤)١ المائدة:‎ )١( 
.١١١ المفردات:‎ )۲( 


يهود حاسدون 


والحسد مرض خطير» وانحراف لیم » وخلق ذميم . وهو دلیل على 
تشوه في النفس» وتعقيد في الشخصية والكيان الإنساني . 

لا يمکن أن يحسد إنسان سوي» مستقيم في تصوره وايمانه وأخلاقه 
سلوکه وحیاته . إنه لا یحسد إلا الأناني المزاجي الطماع الجبان المريض 
الملحرف . 

وبما أن يهود «مجمع ن و (مجموعة رذائل» فلا ہد آن يکون داء 
لحان ا يهم مسيطرا ی e‏ ا لحرکاتهم› وأن یکون 
رضنا يهودیاً فتاکاً قا یهودياً دا يسري فیهم للآخحرين المشوهين من 
امثالهم. 

وقد كان هذا الحسد اليهودي موادي 3 نظرتهم للآحرين الذين 

نعم الله عليهم» فلا يریدون أن ينعم الله على أحد غيرهم . 

وهذا الحسد البغيض هر الذي حمل يهود على معاداة ومحارية رسول 
الله کا › ورفض رسالته» علمهم بأنه رسول الله . 

إنهم يحسدون محمداً بل على رسالته ونبوته لأنه ليس يهودياًء ولذلك 
حاربوه. 

وإنهم يحسدون المسلمين لأن الله أنعم عليهم بالإسلام» ولذلك 
حاربوهم . 

۲ 


وإنهم تددو الا 0 جعلهم خلفاء في الأرض» وشهداء 
على الناس» وأمناءه على دینه ورسالته» وأساتذة ا وهم ر بهوداًء 
ولذلك وقفوا في وجوههم . وصدق الله القائل : # 8 تر إلى الذين ا ا 
فن الا رو بالجبت والطاغوت» ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدّى من 
الذين اا می ارك الذين لعنهم ال لن الله فلن تجد له 

نصيرا. أم لهم تت من ا ا ا ت الان نرا آم يحسدون 

اناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة» 
وآتيناهم ملكا عظيماً ٠0‏ . 

وتقدم لنا هذه الآيات السبب في كل التحالفات السياسية التي يعقدها 
يهود مع المشركين ضد المسلمين» حيث نزلت بمناسبة تحالف يهود مع 
قريش في غزوة الأحزاب» إن السبب هو حسد اليهود المريض وحقدهم 
الأعمى وكرههم البغيض للحق وأهله 

وما زال هذا الحسد هو الذي يحكم علاقات يهود بالمسلمين» وكذلك 
يهود المعاصرين بذراري المسلمين. إنهم يحسدونهم على إسلامهم ونعمة 
الله عليهمء ولذلك يتحالفون مع النصارى والشيوعيين والملحدين» وكل 
تحالفاتهم المعاصرة لا تخرج عن هذا التعليل السياسي القرآني الصادق. 

ونلاحظ من باب الإشارة إ إلى بعض لطائف القران البيانية ودلالاتها 
الواقعية أن كلمة 0 ذكرت مرتين في الآيات السابقة وبمعنيين مختلفين : 

أم الأولى : أم لهم نصيب من الملك؟ ‏ هي استفهامية بمعنى : 
هل . 

وأم الثانية : ( أم يحسدون الئاس #» حرف إضراب وانتقال بمعنى : 
بل . 

وبهذا المعنى عرفا البعد السياسي الواقعي المستمر لأم الثانية» حيث 


۳ 


تفسر هي وما بعدها سر تحالفات يهود مع الآخحرين حتى قيام الساعة. 

وقد كشفت لذا آية أخحرى عن حسد يهود للمسلمين بقولها: # ود كثير 
من آهل الكتاب لو یردونکم من بعد إيمانكم کفارا خسدا من عند أنفسهم» 
من بعد ما تبن لهم الحق ٠04‏ . 

إن حسد اليهود للمؤمنين تم بعد ما تبين لهم أن المؤمنين على حق» 
وهذا الحسد تحول إلى حرص وتصمیم دائم ليردوا المؤمنين -من بعد 
إيمانهم - كفاراً باللّه» وسلكوا الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الخاية الشيطانية 
الملعونة, وقد عبر القرآن عن هذه الغاية وهه الوسيلة وهذه الأسلحة اليهودية 
بالود # ود كثير من أهل الكتاب € والوذ عملية قلبية ورغبة داخلية» والود لا 
يكون إلا في القلب» والودٌ لا يكون - أصلا عند الإنسان - إلا في الأشياء 
الخيرة النافعة الفاضلةء أما أن يتحول الوذ إلى نشر الكضرء وفتنة المسلمين› 
وردتهم عن دینهم » فإنه ل یکون إل عند يهود الحاسدين ما یود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم 4). 


.۱٠۹ البقرة:‎ )١( 
,.٠٠١ البقرة:‎ )۲( 


اليهود متحايلون 


اليهود متحايلون. يستخدمون التحايل في كل صلاتهم مع الآخرين› 
حتى إنهم ليستخدمون التحايل على الأحكام الشرعية والتوجيهات الربانية 
والأوامر الصادرة لهم من الله وبالحيل اليهودية الملتوية يحرمون الحلالء 
وبحللون الحرام» ويقصرون في الواجب ويرتكبون المحظور. 

وقد أشار القرآن إلى هذا الخلق اليهودي الذميم» وسجل نماذج 
لتحايلهم على أحكام الله وتحريفهم لها. 

قال تعالى  :‏ وإِدٌ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رَعَدأ 
وادخلوا الباب سَجّداً» وقولوا جطة نَعْفرٌ لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. 
فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم» فأنزلنا على الذين ظلموا رجْزاً من 
السماء ہما كانوا يفسقون .٠4‏ 

أمرهم الله أن يدخلوا الأراضي المقدسة ساجدين مستغفرين يقولون: 
ربنا حط عنا ذنوبناء فتحايلوا على هذا الأمر الربانى» ودخلوا يزحفون على 
أستاههم ويقولون: حبة في شعيرة. كما بين ذلك ا الله لا . 

وحرّم الله على يهود بعض الطيبات عقوبة لهم مثل شحوم الأنعام» كما 
قال تعالى : إوعلى الذين هاذوا حرُّمنا كل ذي ظفر» ومن البقر والغنم حرمنا 


.٥۹ ۔-‎ ٥۸ البقرة:‎ )١( 


عليهم شحومهماء إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظمء ذلك 
جَرّيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 4 . 

فتحايلت يهود على هذا الأمر الربانيء وأحذوا الشحوم المحرمة 
وأذابوها ثم باعوها وأخذوا ثمنهاء فلعنهم الله بسبب ذلك كما بين ذلك رسول 
الله بء حيث روى البخاري ومسلم والاي وابن ماجه ن رین 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «لعن الله اليهود؛ حرمت 
عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها» . 

أما قصة أصحاب القرية الواقعة على شاطىء البحرء وتحايلهم على 
أحكام الله واعتدائهم على حرمة السبت» فإنها مثال فاضح للتحايل اليهودي 
اللعين: 

قال تعالى : « واسألهم عن القرية التي کات ا ا 
في السبت إذ تأتيهم حیتانهم یوم سبتهم شرْعاًء ویوم لا یسبتون لا تاتیهم 
ss a e‏ وإذ قالت eS‏ 
هلهم أو لبهم عذاباً شدیدا قالوا مَعْذرة | لی ربكم ولعلهم یتقون. فلما 
تسا ھا دکروا به انحا الذي هون عن السوءء وأحذنا الذين ظلموا بعذاب 
بیس بما کانوا يفسقون. فلما عَتّوا عن ما نهوا عنه قَلّنا لهم كونوا قردة 
خحاسئین 4 . 

e‏ ا و کت ا 
الحيتان في يوم السبت» وزيادة في الابتلاء والامتحان لهم كانت الحيتان 
تأتيهم يوم السبت «شرّعاً» تسبح على وجه الماء وتكاد تغطي الماء» بينما 
تختفي في الأيام الأخرى فيبحثون عنها ولا يكادون يجدونها. 

وهنا تفتقت أفكار يهود الشيطانية عن حيلة ماكرة» يتحايلون بها على أمر 


)1( الأنعام : ۹ 
(۲) الأعراف: ۱۹۳ .٠١١‏ 


الله وهداهم شيطانهم إلى أن يحفروا الخنادق على جانب الماءء ثم يذهبون 
إلى بيوتهم » فإذا زاد ماء البحر عن طريق المد وصل إلى تلك الخنادق والبرك 
والأحواض فملأهاء وطبعا كانت الحيتان تسقط في الشراك التي نصبنها حيلة 
يهود والحفر التي حفرتهاء وفي الأيام التالية التي يباح فيها الصيد يذهبون إلى 
ما أعدوه واحتالوا له فيأخحذون تلك الحيتان الحبيسة. 

ونهاهم صالحوهم عن هذه الحيلة الماكرة» ولكنهم لم يستجيبوا أو 
ينتهوا» وهنا أنجى الله الصالحين الدعاة العاملين فيهم» وأوقع عذابه على 
المتحايلين الماكرين فمسخهم قردة وخنازير» كما قال تعالى : ل ولقد عَلمتم 
الذين اعتدوا منكم في السبت» فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين . فجعلناها نكال 
لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 4 . 


.٦٦ ٦ البقرة:‎ )1( 


اليهود مراوغون 


اليهود بتحايلون أو على أوامر الله فإن عجزوا عن التحايل وألزموا 
بالالترام والتنفيذ› وأحرجوا على الانصياع والأداءء فإنهم و م هذه 
الأوامر أسلوباً آخحر» ويتعاملون معها ببخلق آحر» لس أقل ت من التحايل . 
إنها المراوغة والتلكۇ› إنهم یراوغون ویتلکؤون ویتکاسلون ويتأحرون› وقصة 
بقرة بث ٻني إسرائيل أصدق مثال لهذا. . 

قال تعالى : ظ وإذ قال موسى لقومه إل الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. 

قالوا: أتتخدنا هُرُواً؟. 

قال : أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين. 

قالوا : اع لنا ربك پبين لنا ما هي؟ . 

قال : إنه يقول إنها بقرة ل فاش ولا کر ن بین ذلك» فافعلوا ما 
تۇمرول . 

قالوا : اذ لنا ربك يبن لنا ما لَونها؟ . 

قال: إنه يقو إتها بقرة راء فا ر سر نارين 
الله لمهتدون . 

قال: إنه قول إنها بقرة لا لول نير الأرض»› ولا تسقي الحرث»› 
مسلَّمَة لا شيَّة فيها. 

۹۸ 


وإذ قتلعم نفساً فادارأتم فيهاء واللّه مخرجٌ ما كنتم تكتمون. فقلنا 
اضربوه ببعضهاء كذلك يحي الله الموتى» ويريكم آياته لعلكم 
تعقلون .٠(4‏ 

کم مرة راوغ اليهود مع موسی عليه السلام» وکم أعادوا له القول» ٹم 
نفذوا الأمر أخيرا ملزمین . 

اول مراوغة قالوا لنبيهم موسی عليه السلام: هل انث تستهزیء بنا 
عندما تطلب هذا الطلب» وهو بی يبلغهم أمر الله » ویرشدهم إلى طريقة 

وثاني مراوغة طلبوا منه أن يبين البقرة المطلوبة ما هي؟ . 

4 

وأحس موسى عليه السلام بمراوغتهم وتلكثهم» فأصدر لهم أمره 
القاطع : فافعلوا ما تؤمرون. 

وثالك مراوغة : طلبوا بيان اللون المطلوب» فبينه لهم عليه السلام. 

ورابع مراوغة : طلہوا تدا أكثر للبقرة المطلوبة› لأن البقر تشابه 
عليهم بعد كل هذا التحديد والتقييد» فحدّدها لهم عليه السلام. 

وبعد هذه المراوغات ڏبحوها وما کادوا يفعلون 4 ولاحظ دقة هذا 
التعبير القراني» آي نهم أوشكوا آن لا يفعلواء وکادوا أن لا يڏبحوهاء ولم 
يذبحوها إلا مرغمين . 

قال الإمام الراغب في مفرداته : ( ووصح کاد لمقاربة الفعل . ڀقال کاد 
قریباً من أن لا یکون)). 

مع أنهم لو كانوا جادين في تنفيذ الأمر الصادر لهم من الله عن طريق 
)١(‏ البقرة: ٦٩۷‏ ۷۳. 
(۲) المفردات: ٤٤۳‏ . 

۹ 


نبيهم موسى عليه السلام» ولو كانوا ينوون الالتزام والتنفيذ فوراً لما راوغوا 
هذه المراوغات. ولما قاموا بهذه المجادلات وهذه الاستيضاحات. لقد كان 
بإمكانهم أن يتناولوا أية بقرة ويذبحوها» ويضربوا القتيل ببعضها فيحييه الله 
ویقول عن قاتله. 

إن قصة بقرة بني إسرائيل فيي سورة البقرة مثال واضح لمراوغة يهود» 
ودليل بارز على تمكن هذا الخلق اليهودي البغيض في نفوسهم وحياتهم» وما 
هي أول مراوغة يقومون بها وليست الأخيرة» فحياتهم حتى عصرنا تقوم على 
هذه المراوغة وتصطبغ بها. 


11۰ 


اليهود مزاجیوں 


تعامل اليهود مع وحي الله وشرعه» وصلتهم بأنبياء الله ورسله» 

من جنود الله ورجاله» يقوم على المزاجية والهوى . 
نهم لا يلتزمون بالحق لأنه حق بل لأنه وافق مزاجهم وهواهم» فإذا 

٠‏ ولا يؤمنون بالحكم لأنه من ET‏ بل لأنه وافق مزاجهم 
وهواهم» فإذا خالفه کفروا به . 

ولا يصدّقون النبي لأنه من عند الله» بل لأنه وافق مزاجهم وهواهم» 
إلا کذیوه أو قتلوه. ولا پسیرون مع الصالحين لصلاحهم» بل لأنهم وافقوا 
مزاجهم وهواهم» وإلا كذبوهم واذوهم . 

وقد أشارت آيات من كتاب الله إلى هذه المزاجية البغيضة والهوى 
اليهودي الشيطاني . 

منها قوله تعالی  :‏ وآمنوا ہما نزت مصدٌقاً لما معکم» ولا تکونوا أو 
کافر به» ولا تشتروا باياتي ثمنا قلیلاء وایاي فاتقون 4 . 

وقو تعالى : ظ ولقد آتينا موسى الكتابٌ وقفينا من بعده بالرسل» 0 
عیسی بن مریم البينات وأيدناه برح القدس؛ أفكلما جاءكم سول با لا 
تهوی أنفسكم e‏ ففريقاً كذبتم» وفريقاً تفتلون .٠4‏ 


. ٤١ البقرة:‎ )١( 
.۸۷ البقرة:‎ )۲( 


وقوله تعالی :$ ولئن آتیت الذين أوتوا الكتاب بکل آية ما تبعوا قبلتك› 
وما نت بتابم, قبلتهم» وما بعضهم بتابمِ قبلة بعض › ولئن ابعتَ أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العلم إنكف ذا لمن الظالمين 4( . 

وقوله تعالی : ۾ وأن احکم بينهم بما آنزل الل ولا ت تتبع أهواءهم» 
واخحذّرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4”. 

وقوله تعالى  :‏ لقد أحذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً: كلما 
جاءهم رسول بما 5 تهوی أنفسهم فریقا کذبوا وفريقاً يقتلون 0 , 

وقوله تعالی : قل من أنزل الكتابً الذي جاء به موسى نورا وهدیٌ 

» تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیراً 04. 


. ٠4١ البقرة:‎ )١( 
.44 المائدة:‎ )۲( 
.۷١ المائدة:‎ )۳( 
.٩١ الأنعام:‎ )٤( 


اليهود مستهزئون 


ومن أخلاق اليهود المرذولة: السخرية والاستهزاء» السخرية بالرسول 
الذي لا يوافق مزاجهم» والسخرية بالصالحين من غير يهود» والاستهزاء 
بالحق الذي جاءهم به الأنبياء. 

ولقد کانوا یستهزئون بالإسلام وقیمه وشعائره» ویستهزئون بالمسلمین 
وهم يؤدون هذه الشعائر. وقد حذرنا الله من موالاة يهود الساخحرين المستهزثين 
بنا وبدیننا وشعائرنا وعباداتنا فقال: ظا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دینکم هروا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارً أولياءء 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هروا ولعباء ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون ي( . 

ا افوا ى الا هرر وا جرا م ال لر 
والفكاهة» ولا يفعل هذا إلا إنسان جفت في نفسه معاي الخير والفضيلة» إذ 
ك كود الي الان ٠ال‏ الي بم رة انه ن من ع الل 
موضوعا للهزء واللعب والسخرية والاستهزاء؟ . 

كما اتخ اليهود من شعيرة الصلاة وشعيرة الأذان للصلاة مجالا 
للسخرية والاستهزاءء فعندما يسمعون المؤذن ينادي للصلاة تنطلق ألسنتهم 
الملوثة بالاستهزاء والتندر» وتنطلق حركاتهم المريضة باللعب والسخرية. 


. ٩۸ ٥۷ المائدة:‎ )١( 


1۳ 


فکيف يقوم بين مسلم يغار على دينه وبين هؤلاء المستهزئين به نوع من 
الولاء أو التحالف أو التناصر؟ إن من يفعل هذا من المسلمين يكون قد فقد 
الحياة والحيوية والإيمان. 
هذا وقد غرس اليهود هذا الخلق المرذول في عملائهم من المنافقين 
- في کل زمان ومکان ‏ فصاروا یستهزئون بالمسلمین في دعری الإسلام: 
# وإذا موا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا إلى شياطبنهم قالوا: معکم 
إنما نحن مستهزثشول» الله يستهزیء بهم ۰ ومهم في طعي انهم 
يعْمَهون ۾ . 


.٠١-١٤ البقرة:‎ )١( 


اليهود خائنون 


الخيانة مرتبطة بالكفر والانحراف» واليهود كافرون ملحرفون» بدون 
خلق أو فضيلة› والخيانة مرتبطة بالیهود» متأصلة فیهم› عميقة في أطراء 
نفوسهم» وهم رسل الخيانة وخماتها وناشروها بين الناس. 

وقد أخبرنا القرآان عن خيانة اليهود وتجددها فيهم بقوله : a E‏ 
میثانهم ناهم وجعلنا قلربهم قاسية › رون الكلم عن مواضعه وسا ظا 
ما و ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قلي منهم 0). 

وبإمعان النظر في الآية نرى فيها ما يلي : 

١‏ - تدلنا على سبب تأصّل الخيانة فيهم المشار إليه بہاء السببية $ فبما 

نقضهم ميثاقهم فنقضهم لميثاقهم مع الله هو السبب في الأخلاق المرذولة 
والجرائم الشنيعة والخيانات المتكررة» وهذه حفيقة فإن الوفاء بالعهد والمیثاق 
ص الله هو صمام الأمان من الآنحرافات والأفات» وإ من تجر تجرأ على الله 
ا 

۲ تطلعنا الاية على سلسلة من رذائل يهود» وهي سلسلة متصلة 
الحلقات : تقض العهد» وتحريف الكلم» ووقوع الخيانات . وهذا یدل على 
سلاسل العيوب والرذائل» وأنها تتولد عن بعضها البعض. 


.١۳ المائدة:‎ )١( 
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۴ تخبرنا الآية عن تحقق عقوبة الله على يهود بسبب عيوبهم 
ورذائلهم» وهذه هي سلة الله في حياة الإنسان» إن مَّن باع نفسه للشيطان 
ووقع في المفاسد والعيوب» يوقع الله به ما يرتبه على ذلك من العذاب 
والعقاب . فاليهود لما وقعوا في معاصيهم عاقبهم الله بأن لعنهم وطردهم من 
رحمته» ثم أثمرت هذه اللعنة قسوة غليظة لقلوبهم . 

٤‏ تخبرنا الآية بان خيانات يهود متكررة متجددة مستمرة # ولا تزال 

وک 
تطلع ‏ والخطاب فيها لرسول الله بلا الذي كان يطلع في كل وقت على 
خحیانات يهود: بني النضيرء وبني قينقاع» وبني قريظة» ويهود حيبر وفدك 
وتيماءء والخطاب موجه لكل مسلم أينما كان يدعوه لينظر في حياة اليهود 
LL‏ 

بعینین مفتوحتین ليطلع مهما على خیاناتهم المتكررة المستمرة» والخطاب 
موجه كذلك لکل ناظر فی التاريخ ودارس لأحداڻه ووقائعه ليطلع وپلیحظ 
خیانات يهود المتكررة. 

ه ونأاحذ من الآية أن خيانات يهود شاملة لكل النواحي والجوانب 
والأشكال والمجالات» مثلما هي مستمرة في الزمان والمكان» ونأخحذ هذا من 
كلمة «خائنة» وتطبيق قاعدة هامة عليها. 

إن القاعدة تقول: حذف المعمول يفيد العموم. وهنا معمول خائنة 
محذوف حتى يذهب الذهن والخيال فيه كل مذهب. 

هم خائنون مع انبياڻهم»› وهم خائنون مع | لمسلمين› وهم خحائنون مع 
حلفائهم» وهم خائنون مع عملائهم» وهم خائنون مع أعداثهم . 

وأنت تطلع في كل وقت على خائنة منهم : خائنة في أقوالهم» وخائنة 
في حرکاتهم › وخائنة في أعمالهم» وحائنة في عهودهم وموائيقهم › ولحائلة في 
ارتباطاتهم وتحالفاتهم › وخحائئة في معاهداتهم ومفاوضاتهم . 

٦‏ - وصدق الله العظيم فإن الأية تنطبق على واقعنا المعاصر تماماًء فإن 
يهود هم شياطين الخيانة» وإنهم يقومون بكل لحظة بخيانة بل خيانات» وإن 


۲۱١ 


الناظر يعجب من استمرارية مفهوم الأية ل ولا تزال تطلع » ومن توجيهها 
النظر لكل من يمكنه النظر أينما كان. 

وبعد هذا يخدع بعض السلّج من العرب والمسلمين بعهود يهود 
وموايقهم › ویظن الساذج منهم أن يهود قد استقاموا وتلا عن خیاناتهم » 
ولكن الأية تطالبه بفتح عينيه وتقول له: # ولا تزال تطلع على خائنة منهم 4. 


ارد الزن مهارن 


يخبرنا القرآن أن يهود قد ضلوا عن الصراط المستقيم› ٹم حرصوا على 
آن يلوا الاخرين لیشارکوهم ضلالهم وضياعهم . 

قال تعالى  :‏ دت طاثفة من أهل الكتاب لو يضلونكم» وما يضلون 
إلا أنفسهم وما يشعرون 4(. 

ویقرر القرآن أن يهود ضالون # إن الذين كفروا بعد إيمانهم» ثم 
ازدادوا کفراً ن تقبل توبتهم » وأولئك هم الضالون i:‏ 

وبين القرآن ما ترتب على ضلال يهود من إضلالهم للآاخرين بقوله: 
قل يا آهل الكتاب لا نلوا في دینکم غير الحق› ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ل من قبل» راضاو کثیراء وضاو عن سواء السبيل 4 . 
وتحول هذا إلى خلق دائم وفعل مستمر» لاحظ القصر والتحديد والتوكيد في 

اما السبب في ضلالهم فهو أنهم كفروا بعد إيمانهمء وأمعنوا ف في الكفر 
حتی ازدادوا مله شرا 
(۱) آل عمران: ٦٩‏ . 


(۲) آل عمران: .٩۰‏ 
(۴) المائدة: ۷۷. 


11۸ 


وٳن يهود في ضلالهم متبعون لضالين سابقين» موافقون لهم في 
بالضال يقع في الضلال» وإن مَن يتبع الضال يكون مثله ضالاء ويتحول 
الضلال عنده إلى خلق دائم. 

وإن يهود لم يكتفوا بضلالهم - وهو جريمة شنيعة - وإنما انتفلوا منه إلى 
خلتق أرذل وجريمة أشنع» فحرصوا على إضلال المهتدين المؤمنين» 
وإبعادهم عن الحق الذي هم عليه» ليشاركوا يهود في حياتهم ومصيرهم» 
ويستووا معهم في ضلالهم . 

# 2 4 

إن قوله تعالى : # قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا # يكشف لنا عن 
طبيعة الضالين وثمرة ضلالهم» حيث يريدون أن يكون الجميع مثلهم» ولهذا 
يفسدونهم ويضلونهم . 

إن يهود ضالون» وإن الضلال خلق يهودي دائم» وإن الإضلال هو 
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اليهود تاز فجُار 


اليهود تجار في کل آنواع التجارة الباطلة الحرام. نهم يتاجرون بالعقائد 
والأديان › ویتاجرون بالقيم والمبادیء» ويتاجرون 8 ویتاجرول 
بالأعراض والفضائل › ويتاجرون بالناس والبلدان» ويتاجرون بالعهود 
والمواثيق. 

وقد بين لنا القرآن هذا الخلق اليهودي التجاري في كثير من آياتهء 
وأرشدنا إلى أبشع ألوان تجارتهم وأشنعها. 

إنهم يتاجرون بآيات الله ويساومون عليها ويدلٌلون» ويشترون بها ثمنا 
قليادٌ . ویحرٌفونها لمن يريد» ويجعلون من الحرام حلالا ومن الحلال حراماء 
وقد حذّرهم القرآن من هذه التجارة المرذولة بقوله: « ولا تشتروا بآياتي ثمناً 
قلیدًء وإياي فاتقون .٠(‏ 

ومن هو الذي يتاجر بايات الله ويجرؤ على أن پہيعها مقابل ٹمن قليل 
إلا اليهرد. . كل لمن يقبضه التاجر الملعون مقابل آيات الله فهو قليل» وإن 
كان آلاف الدنانير أو ملايينهاء بل لو كانت الدنيا كلها. 

وقد نکر القرآن على يهود هذا التلاعب بأیات الله وتحريفها والمتاجرة 

ا , 2 

بها : # فویل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 


٤٠ البقرة:‎ )١( 
42 


لیشتروا به ثمناً قلیلا فویلٌ لهم مما كتبتُ أيديهم وويل لهم مما 
یکتبون . 

وقد أحذ الله علیهم ال والمیثاق أن يکونوا دائماً مع الل داعین 
إليهء ا لحکمه ودینه ۰ وحذرهم من النقض والكتمان»› ونهاهم عن 
المتاجرة بكتابه وبيغه بدن بخين. لکن البهود تجار في کل شيء حتى في عهد 
الله: واد أخذ الله ميثاق الذين وتوا الكتاب لتبينثه للناس ولا تكتمونهء 
فنہذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلا» فبئس ما یشترون چ 0. 


ومتى فعل اليهود هذا؟ ومتى أقدم أحبارهم على هذا؟ إنه بعد تحذير 
الله م من المتاجرة بعهده # فلا نشوا الناس والحشون» ولا تشتروا باياتي 
ثمناً قلیلا چ . 


ويعتقد يهود أنهم بها الاجر بحهك الله رة يران عا وأنهم 
يتصفون بالفطنة والحكمة وحسن التدبير وبعد النظر. لكن القرآن يقرر عكس 
ذلك عنهم» إنهم عندما باعوا الحق وقبضوا ثمنه إنما باعوا أنفسهم للباطل 
والكفر والشيطان. ظ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الأحرة من خلاق» 
ولبشس ما شرٌوا به انفسّهم لو کانوا یعلمون 74 ومعنی شَرّوا به أنفسهم: 
باعوها عندما باعوا الحق والهدى وقبضوا ثمنها سحتاً قليلا» وليس لهم في 
الاخرة من نصيب . 

ومن هو ذلك التاجر المعفل الذي ينسى نفسه في غمرة البيع واللهفة 
على المال والربح فيجعلها ضمن السلعة المباعة» ويقدمها للبائم عربون 
الصفقة؟ وهذا البائع هو الشيطان الملعون الغادر؟ من يفعل ذلك إلا أن يكون 
تاجراً يهودياً جشعاأء أو مقتبساً هلا الخلق البخيض من يهود التجار الجشعين . 


.۷۹ البقرة:‎ )١( 
.۱۸۷ آل عمران:‎ )۲( 
. ٤)4 الماثدة:‎ )۳( 
. ٠١١ البشرة:‎ )٤( 


ويبغضنا القرآن بهذه الصفقة اليهودية التجارية ھک ويدعونا إلى أن 
نتعجب من صنيعهم العجيب حقاً [ بشما ا شتروا به أنفسهم أن یکفروا بما 
أنزل الله بغياً أن يرل الله من فضله على مَن يشاء من عبادهء فباءوا بغضب 
على غضب» وللکافرين عذاب مهين 4 . 

ما هو الذي قبضوه ثمناً لأنفسهم التي باعوهاء وما هو الذي اشتروه؟ إنه 
الكفر ‏ أن يكفروا بما أنزل الله بعْباً ). وهل يشقى الإنسان ويتعب وينصب 
ليبيع نفسه في أخر الأمر مقابل الكفر؟ وهل للكفر قيمة شرائية؟ وهل يستحق 
أن يدفع فيه فلساً واحدأً» واي عاقل يقبل أن يشتريه بهذا الفلس؟ إن اليهود 

یشتروه بفلس ولا دينار ولا ألف؟ إنما اشتروه بانفسهم التي من أغلى ما 

يملكون!! ولتعجب البشرية من هذه الصفقة اليهودية الباطلة» والتجارة 
النهردبة الخاسةا!: 

إن اليهود يتاجرون بالحق والخيرء ویبیعون عهد الله وميثاقه وشرعه 
فماذا لهم يوم القيامة؟ يجيبنا القرآن: ل إن الذين يشترون بعهد الله وميثاقه 
ثمناً قليلا أولئك لا خلاق لهم في الأحرةء ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة» ولا بُرّكيهم» ولهم عذاب اليم 74). 

باعوا أنفسهم للشيطان فلا نصيبَ لهم من الخير والرحمة يوم القيامةء 
فطالما اشتروا الكفر في الدنيا فسيأحذون یوم القيامة غضب الله ولعنته 
وعذابه» والجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان!! . 

اليهود بهذه التجارة الخاسرة البغيضة عبيد دنياء اشتروا الدنيا بما فيها 
من فجور وحرام وشهوات» مقابل الأخرة والجنة بما فيها من لذة ونعيم 
ورضوان. باعوا الأخرة الدائمة الباقية مقابل لحظة في هذه الدنيا الفانيةء 
وعمر الدنيا كلها لا يساوي شيئاً بالقياس إلى الآخرة» فكم يساوي عمر يهودي 


۹۰ البقرة:‎ )١( 
.۷۷ آل عمران:‎ )۲( 


۲۲۲ 


خاسر لا يتجاوز عشرات السنين؟ 3 أولشك الذين اشترَوا الحياة الدنيا 
بالآخرة» فلا ا عنهم العذاب ولا هم ينصرون 4 , 

هڙلاء هم اليهود» وهذه هي تجارة اليهود» وهذا هو خلق اليهود: إنهم 
يتاجرون بالهدی والإيمان والحق والشرع» e‏ آول م جعل هذه 

ثق والقيم الثميلة العزيزة اللفيسة - التي ل تقدر من › والتي ل تصلح 

الدنيا وما فيها ما لھا سلعة تجارية وعرضوها للبيع» وساوموا عليها 
ا وحصلوا ثمناً لها الكفر والضلالة والشقاء» وغضب الله وعذابه 

واقتدی تجار آخرون بالیهود» وصاروا یتاجرون بالدین والهدی» وباعوه 
وباعوا نفوسهم معه بثمن بخس قليل» وأخذوا هذا الثمن عذاباً وشقاء. 

ولقد حذرنا القران من هلا الخلق التجاري› أن بین لا هؤلاء التجار 
ارين $ ن الذين یکتمون ما أنزل الله من الكتاب ویشترول به ثم 
قلي أولثك ما ياکلون فې بطونهم | إلا النارء ولا یکلمهم اله يوم م القيامة ولا 
یزکیهم» ولهم عذاب ألم . أولئك الذين 1 شتروا الضلالة بالهدی والعذاب 
بالمغفرة» فما أصبرهم على النار 74. 

ما أكثر غباءهم وما أبلغ خسارتهم» ويا لئس تجارتهم › ويا لطول 
صبرهم على النار وعذابها الدائم!!. 


.۸ البقرة:‎ )١( 
٠۷١ ۱۷٤ البقرة:‎ )۲( 


Y۳ 


ا اليهود البشرية › فیرهمونها نهم حکماء عقلاء وأنهم أساتذة 
و وحراس 3 و 
ويخدعون پهذه کک ا الهرديةء و آنهم كذلك. 

لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. إن اليهود سفهاء وليسوا حكماء 
وإنهم أغبياء وليسوا عقلاع فالحکيم الذي يعرفا كيف يسعد نفسه ویقیها 
العذاب» والعاقل الذي يسعى لصلاح دنياه وأخرته» واليهود ليسوا كذلك. 

وقد اعتبرهم القرآن 2 ا وقد سحب 
عليهم هذا الخلق المرذول وبين تمکنه من نفوسهم وحیاتهم › ولا أصدق من 
القرآن في هذا التحليل. 

قال الإمام الراغب في معنى السفه: (السفه فة في البدن. واستعمل 
في خفة النفس لنقصان العقل» وفي الآمور الدنيرية والاخروية)(٠.‏ 

يهود سفهاء لأنهم رغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام الذي يزعمون 
انتسابهم الديني له وورانتهم الدينية لرسالتهء وهم کاذبون في هذا الزعم» إن 
من لوازم هذه الوراثة قبول ملّة إبراهيم عليه السلام» والدخحول في دينه وهو 
الإسلام خاتم الأديان والرسالات› واتباع محمد مل فهو دعوة إبراهيم عليه 
)١(‏ المفردات: ۲٣٤‏ . 


۲۲٤ 


السلام» فمن كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد رغب عن ملة 
إبراهيم عليه السلا ورفضهاء ومّن فعل ذلك فهو السفيه.. قال تعالى : 
ومن يغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 4 . 

ويهود سفهاء لأنهم يرفضون الإسلام» ويثيرون الشبهات والإشاعات 
ضد تعاليمه وشعائره وأحکامه: # سيقول السفهاءُ من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فل لله المشرق والمغربٌ يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم چ . 

وقد انطلق يهود في إشاعانهم وشبهاتهم بعدما حولت قبلة المسلمين في 
المدينة من بيت القدس إلى الكعبة» وصاروا يشككون المسلمين في دينهم» 
فنزلت هذه الاية تنكر عليهم فعلتهم وتسجل عليهم هذا السفه والخفة 
والطيش. ولا يقول السفيه إلا سفهاء ولا يتصرف إلا بسفه. 


. ٠۳١١ البقرة:‎ )1( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 


Yo 


اليهود أذلاء 


الذلّة ملازمة لليهود طيلة حیاتهم ۰ فهم أذلاء عندما کانوا في مصر» 
وعندما وصلرا فلسطین › وعندما اا من فلسطین› وعندما تفرقوا في بقاع 
الأرض . 

ویهمنا هنا - فى معرض حديثنا عن أخلاق يهود - أن نشير إلى هذه الذلة 
باعتبارها خلقاً يهودياً مستقرأًء وانحرافاً يهودياً مدمُراً. ما الذلّة كسمة من 
سمات تاریخهم › وصقة من صفات وجودهم » وقاعدة من قواعد حیاتهم » 
فنرجىء الحديث عنها عنها إلى حينه إ إن شاء اللّه. 

لقد اکتسب يهود هذا الخلق لدلد من ملابسات حیاتهم » ومن ما 
وقع عليهم من تعذيب واضطهاد وتشريد. 

انوا في مصر يعيشون أذلاء تحت حكم فرعون» وما أصدق وصف 
القرآن لإذلال فرعون لهم: ظ وإذ نجيناكم من آل فرعون ڀسومونکم سوءَ 
عظیم .٠04‏ 

ومن اآسباب ب التي لازمتهم عصيانهم لأوامر ربهم؛ وكفرهم به» 
وعبادتهم العجل من دوك الله كما قال القرآن عنهم : : إن الذين اتا 


. ٤۹4 البقرة:‎ )١( 


العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 4 

ومن مظاهر ذلتهم رفضهم للعرّة والكرامة» واستعبادهم للطعام والشراب 
e‏ قلقم يا موسی لن تبر عل طعام واحد» فاذع لنا ربك 
خر لنا مما تنبت الأرض من بُقلها وقثائها ووا وعدا وبصلها» قال 
اتستبدلون الذي هو اذنی بالذي هر خير» اهبطوا مصراً فان لکم ما سألتم » 
زرف عليه م الذلة والمسكنة» وباءوا بغخضب من الل ذلك بأنهم کانوا 
یکفرون بایات الله ویقتلون الشيين بغير الحق» ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون 74). 


هم أذلاء لأنهم کفروا ل وقتلوا أنبياءه» وعصوا رسله» واعتدوا على 
حرماته» وهكذا كل ذليل. وهم أذلاءء لذلك طلبوا الشهوات والملذات 
وأصبحوا عبیداً لهاء وھکذا کل ذلیل . 


. ٠١١ الأعراف:‎ )1( 
.١١ البقرة:‎ )۲( 


البهود جبناء 


والجبن ملازم للذلء فكل ذل ينتج جبناً» وكل ذليل هو بالضرورة 
جبان» فلو لم یکن ذليلا لما حاف وجبن 


و الذين عاشوا عمرهم أذلء تچوا ثمار هذا الذل المرة: اء 
ف زوق وکان الجبن سمة بارزة من سماتهم» و و متأ ص 
فيهم وقاعدة عامة داثمة لحیاتهم في کل تاریخهم 


ونشير إلى ثلاثة مواطن من تاريخهم وضح فيها جبنهم بصورة خارجية 
عملية » وذلك من باب الاستشهاد والتمثيل لما نقول وليس من باب الحصر 
فکل تاریخهم جین . 


جبنهم عن دخول الأرض المقدسة: 

الموطن الأول: جبنهم أمام تكليف موسى عليه ام لهم بدخحول 
الأرض المقدسة» حين قال لھم : يا قوم ادحلوا الأرض المقدّسة التي کتب 
الله لکم» ولا ترتدوا علی آدبارکم فتنقلبوا خاسرین. قالوا: یا موسی إن فيها 
قوماً جبّارين» وإنا لن ندخلها حتی 8 @ فإن پخرجوا منها فإنا 
داخلون» قال رجلان من الذین يخافون ان الله عليهما: ادخلوا عليهم 
الباب» فإذا دخلتموه فإنكم غالبونء وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمئين. قالوا 


Y۸ 


ا ا ا ا فا ا ا ا 
قاعدون 4(“ , 

أخبرهم موسی عليه السلام أن الله کتب لهم الأرض المقدسة - إلى 
حين - وضمن لهم الانتصار على الكافرين فيهاء وحذرهم من الهزيمة 
والخوف والجبن› ورسم لھم رجلان من الزن الشجعان الطريقة المضمونة 
للانتصار: ادخحلوا عليهم الباب. . وعلى الله توكلوا. 

لكن اليهود جبناء خائفون لا يجرؤون خحوض معركة ولا تنفيد أمر الله 
بالجهاد. وهنا صار جبنهم يتكلم» ويورد الحجج والأعذار الواهية» فإذا أحرج 
ولم يبق له عذر فليتوقح وليشتم التكليف وصاحبه» وما أكثر وقاحة الجبان» 
وما أسلط لسانه بالشتائم : إن فيها قوماً جبّارين . إنّا لن ندخلها حتى يخرجوا 
منهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وجبنهم یرید من أعدائهم أن بخرجوا هم 
من البلاد ليسلموها ليهود. ولاحظ الدقة والحكمة في إسناد الفعل إليهم وبنائه 
e‏ «يخرجوا) بدل پنائه للمجهول؟! من هو الذي یخرج من من أرضه وبلاده 
افیا فا نن ولا قتال ولا ر لیسلمها لأعدائه؟ أي عاقل يظن 
هذا أو يتصور هذا؟ إلا أن يكون ان وجبنه يدعوه إلى هذا الظن الساذج 
الأبله؟! اليهود انوا يتوقعون هذا!! أما في زماننا فإن العرب الجبناء 
- الذين أخذوا هذا الجبن عن يهود - يتوقعون هذا ويظنونه» ويتوهمون أن 
فلسطين أو جزءاً منها - جزءاً من الضفة الغربية - ستعود للعرب عندما يخرج 
يهود منها» یخرجون باختیارهم وإرادتهم ولیس بفتالهم 

ولما ضاقت السبل في وجه یهرد الجبناء توفحوا وشتمواء» قالوا یا موسی 
إا لى دخلا ندا ما داموا فيها. ولاحظ المؤكدات في قولهم: لن. . 
ا . فإذا كنت صادقاً في أن الله كتبها لناء وكنت جاداً في إدخالنا ا 
فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون. قاتلا عتا ونحن نأخذ الثمن 
اشا 


۹ 


وألحظ من هذه الجملة أمراً ملفتاً للنظر وذا دلالة خحاصة على جبن يهود 
في الحروب» إنهم ١‏ یریدون أن یحاربوا» ولا يحسنون الحرب› ومع ذلك 
هم حريصون على إشعال الحروب وإيقاد نارها في كل حين» لكن وقودها من 
غيرهم . إنهم يرسمون الحروب ويخططون لها بمكر شيطاني خبيث» ثم 
يوقعون الشعوب الأخحرى فيهاء فتدفع هي تكاليفهاء وتقذّم لها الوقود الكافية 
من الأموال والأسلحة والرجال والدماء والضحايا والالام» وعندما تنتهي هذه 
الحرب يتقدم يهود الر جو الجبتاء لقطف الثمرة وجني الربح والاستحرادذ 
على مكاسبها ومغانمها. الاخحرون يحاربون ويدفعون الثمن ويهود يجلول 
الأرباح والنتائج!!. 

وهکلا| معظم الحروب» إن وراءها مكر اليهود وتخطيطهم › واليهود هم 
أكثر المستفيدين منها وأوفرهم ربحا» وما الحربان العالميتان عنا ببعيدتين› 
ولقد بين المؤرخون الثقات طرفا من المكر اليهودي فيهما والجني اليهودي 
منهما. 

والعجيب هنا كذلك أن بعض العرب المعاصرين أخذوا هذا الجبن من 
يهود» وصاروا يطالبون المسلمين بحرب يهود وحدهم وإخراجهم من 
فلسطين» ولسان حالهم يقول: اذهبوا أنتم وربكم فقاتلواء إنا هاهنا قاعدون. 
جبنهم عن القتال مع طالوت: 

ويعرض لا القرآن حادثة أخحرى من تاريخ بني إسرائيل يتجلى فيها 
جبنهم بأوضح صورة» إنها قصتهم مع ملكهم طالوت. 

وقد عرضت سورة البقرة مورا لهذه القصة› وأشارت فيها إلى سمات 
بارزة من أخلاق يهود . 

وسبق أن أشرنا إلى موجز هذه القصة فيما سبق ويهمنا هنا أن 


(۱) البقرة: .۲١۱ ۲٤۹‏ 
(۲) انظر صفحة ٠٠١‏ من هذا الكتاب . 


۰ 


نسجل ملامح جبن يهود کما تبدو منها. 

جهز طالوت جيشه من المتحمسين الراغبين في الجهادء الحريصين 
على دحر الأعداء والانتصار عليهم » المتشوقين للقتال والاستشهاد» وسار به 
لمواجهة جیش عدوه «جالوٽث) › وأراد طالوت أن يمتحن عزيمة وقوة قومه» 
وأن يربيهم على الصبر والتحمل والمجاهدة» فلما توجهوا إلى النهر أمرهم أن 
لا يشربوا منه شربا وافرا بالغاء وأجاز لكل منهم أن يخترف منه غرفة بيده» 
وقال لهم  :‏ فمن شرب منه فليس مني» ومن لم بَطْعَمه فإنه مني» إلا من 
اغترف غرفة بيده . 

ولکن ماذا سیفعل یهود؟ هل یلتزمون بأوامر وتوجیهات ملکهم الصادق؟ 
کلا. إن المخالفة وارتکاب المحظرر سمة بارزة من سمات يهود # فشربوا 
منه. . . إلا قلیلا منهم). 

وسار طالوت بالقلائل الذين انتصروا على نفوسهم ولم یشربوا من النهر 
إلا غرفة› وأصبح ھؤلاء مام جیش طالوت . 

ولما رأوا جيش طالوت الضخم الكبير برز الجبن الكامن في نفوسهم - 
باعتباره حلفا یهودیا دائما۔ على ملامحهم› وأوقع بم الضعف واليأس والهلع 
والهزيمة» وتكلم جبنهم على ألسنتهم فقالوا لقائدهم طالوت: لظ لا طافة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده ). 

هم الذين ملأوا دنياهم صياحاً وهتافاً للجهاد وحماساً له» وصرفوا من 
العهود والمواثیق للثبات فيه› وهم الذين يعلمون قوة عدوهم وعدده» وهم 
أبطال شجعان في الأمنيات والأحلام ووعود الكلام» ولکنهم في الواقع 
والميدان جبناء عن المواجهة. 

ولولا بقية من إيمان ورجولة وثبات عند بعض اليهود زمن طالوت» ولولا 
هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقو الله لهزم جيش طالوت وانتصر خصمه 
جالوت. لكن القلة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل في الجڄجيش هي التي 

۲۳۱ 


أنقذت الموقف - والقلة المؤمنة دائماً هي التي تنفد الموقف وترفع الراية وتقود 
للنصر- فتوكلوا على الله وقالوا: ظ ربنا فرع علينا صبرأًء وثبّت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين &. 


ولما علم الله صدق القلة المؤمنة وجهادها وثباتها من عليها بالنصر 
% فهزموهم بإذن اللهء وقتل داود جالوت 4 . 


جبن اليهود عن قتال الرسول وأصحابه : 

ما الحادثة الثالثة التي عرضها القرآن عن جہن يهود من جملة حوادث 
كثيرة - فإنها مأخونة من تاريخهم مع رسول الله لاء ومحاربته لهم . إنها تلك 
المتعلقة بيهود ب بلي النضير وإجلاء الرسول عليه الصلاة والسلام لهم . 


نقض يهود ر بني النضير عهدهم مع رسول الله ب - وهذا طبيعة ثابتة في 
أخلاق يهود - وجهز الرسول عليه السلام جيشاً لمحاصرتهم» واحتمى اليهود 
داحل حصونهم » . ورفضوا الاستسلام» واتصل بهم المنافقون من المدينة 
ووعدوهم النصرة والتأييد وطلہوا منهم الثبات حتى بأتيهم مدد المنافقين . 


ولم يقدم لهم المنافقون شيا واضطروا أن ینزلوا على حکم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فحكم عليهم بالإخراج من بيوتهم وترك أراضيهم 
وبيوتهم للمسلمين» وشرط عليهم أن لا يحملوا معهم إلا ما حف حمله» وتم 
إجلاؤهم من المديلة وتفرقوا في خيبر وفدك وتيماء والشام . 


ونزلت آبات من سورة الحشر تشير إلى هذه الحادلة» وتبرز فيها تأاصل 
الجبن في النفسية اليهودية › وتسجل العديد من الدروس والدلالات . 
من هذه الآيات فوله تعالی : # هو الذي حرج الذين کفروا ن ل 
ا من دیارهم لأول الحشر» ما ظننتم آن یخرجواء وظنوا نهم مانغتهم 
حصونهم من الل فاتاهم الله من حیٹ لم يحتسبوا» وقذف في قلوبهم 
۳۲ 


الرعبء پُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ‏ ('“ . 

وفي الآية لطائف وإشارات ودلالات عديدة» لن نعرض لها بالتفصيل - 
لأننا لا نتوسع في هذا البحث في تفسير القران خشية الخروج عن الموضوع - 
وإنما نشير إلى أبرزها: 

١‏ إن يهود ما كانوا يعتمدون على قوتهم الذاتية» ولا يركنون إلى 
طبيعتهم الجهادية› فهم فقراء في الناحيتين › وإنما اعتمادهم على حصونهم 
المنيعة وركونهم إلى ما فيها من حجارة وتراب» وهكذا يفعل الجبناءء فهم 
عندما يفقدون القوة الذاتية يحاولون تعويضها ا المادية من حولهم»› 
ولهذا وصف القرآن جبنهم بقوله: $ وظنوا أ: نهم مانعتهم حصونهم من الله ). 
وظَنْ يهود هذا ليس على ظاهره - الحدس والشك والتوقع - وإنما هو بمعنى 
اليقين الجازم القاطم» ومما يدل على هذا معمول «ظن» الذين هو الجملة 
الاسمية» حيث أكدت بمختلف المؤكدات التي تدل على الاعتقاد الجازم 
اليقيني الثابت» والمؤكدات هي : أن التوكيدية» وضمير الفصل «هم»» واسم 
الفاعل الذي يفيد الثبات والاستقرار» وتقديمه على اجون 
والأصل أن يؤخر عنها «حصونهم مانعتهم» - ورفعه للحصون وکونها معمولا 
له» لأن «حصونهم» في الآية فاعل لاسم الفاعل «مانعتهم». 

۲ - إن الله حارب بهود المحاصرين بوسيلة عجيبة» أبقى لهم حصونهم 
كما هي» وأتاهم من حيث لم يحتسبوا ولم يظنوا ولم يتوقعواء اتاهم من 
قلوبهم وقذف فيها الرعب!! إن الله يعلم أهمية الإرادة والإيمان والثبات عند 
المقاتلين» وإن مناعة القلوب في المعركة أولى وأهم من مناعة الحصون 
ومتانة الأسلحة» ويعلم أن يهود جبناء لا تصمد قلوبهم على المواجهةء فقذف 
فيها الرعب . 


.۲ الحشر:‎ )١( 
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۳ - من اللطائف العجيبة في #إوقذف في قلوبهم الرعب أنها توحي لنا 
بالقذائف الصاروخية الموجهة من الجو إلى القلوب» وهذا يناسب السياق» 
حيث يهود يحتمون بحصونهم فلا تخترقها الأسلحة العاديةء ولهذا لا بد من 
قذائف من فوق الحصون لتدخل القلوب وكأني بهذه القذائف تدخل قلوب 
يهود فتتفجر فيها وتنتشر وتنشطر وتمتد حتى تملأ هذه القلوب» وهذا من 
معاني الرعب في اللغة حيث يفيد الامتلاء. 

٤‏ - وماذا حصل للحصون المنيعة بعد أن امتلأت قلوبهم بقذائف 
الرعب» | إنها لم تعد حصوناً منيعة» وإنما تحولت إلى بیوت» مجرد بيوت لا 
تحمي أصحابها: ‏ يخربون بيوتهم بأيديهم وآيدي المؤمنين). لماذا عدل 
القران عن كلمة «حصون» إلى كلمة «بيوت»؟ وما الذي تغير في هذه الحصون 
حتى صارت ٻيوتا؟ ٳنها هي هي لم يتغير شيءَ في حجارتها ولا بيانهاء ولکن 
التي تغيرت هي إرادة وعزيمة وثبات الذين بداخلهاء إن نظرة اليهود لحصونهم 
هي التي تغيرت» نتيجة الرعب الذي ملا قلوبهم» لقد سيطر الجبن عليهم 
وتمکن من قلوبهم » فما عادوا يعتمدون على حصونهم ولا يركنون إليهاء إنها 
الآن نتيجة للجبن والرعب ليست إلا بيوتا عادية. 

٥‏ ونسجل لفتة لطيفة من قوله «یخربون» هذا الفعل المضارع 
ال ٤‏ لم يقل «یخربون» بالتشدید لأنه لا پناسب الوضع الجديد 
للحصون - علي عنی البيوت - إنماالمناسب لها هو هذا الفعل بدون تشديد. إن 
الحصون نتيجة الجبن والخوف والرعب تحولت إلى مجرد بيوت» بيوت 
ضعيفة متهاوية توشك أن تسقط وتخرب» ولهذا لا تحتاج إلى جهد في 
تخريبهاء ولا حركة مضاعفة في نقضهاء ولا شدة في هدمهاء إنها أضعف 
وأهون من هذه الحركات الشديدة» ولهذا جاء الفعل عادياً مخففاً لخفة هذه 
البيوت وهوانها على أصحابها. 


أما عن جہن يهرد الدائم وجہن آعرانهم وعملاهم م منافقي المديلة 
عن نجدتهم ونصرتهم فقد أخبرنا القرآن قائلا: ألم تَر إلى الذين نافقوا 
i:‏ 


ولا تطی e‏ بدا وان کک مرکم اله يشهد ا 
لن أحرجوا لا يخرجون معهم» ولئن فُوتلوا لا ينصرونهم» ولئن نصروهم 
ليون الأدبار ۹ e‏ أشد رهب في a‏ ن الله ذلك 
ا E‏ ا ذلك a‏ 
يعقلوني (). 

ونوجز الإشارة إلى بعضص لطائف الأيتين الأخيرتين من هذه المجموعة : 

إنھہا تعرضصان جین پهود وعملائهم من المنافقين» وتسجلان مظاهر هذا 
الجبن الخارجية› وتعلّلان وجوده فيهم وتبينان أسباب تمکنه منهم : 


إنهم يرهبون المؤمنين أكثر من رهبتهم من الله وتمتلیء اضدورحم 
حوفا ورهبة وخحشية ا ولا تمتلىء رهية وخحشية وخوفاً من الله!! 
وهکذا کل الجبناء» ل پرهبون الله ولا پستحيول منه ولا درو قدره. 

وإن اليهود والمنافقين لا يقاتلون المسلمين مجتمعين ولا يقاتلونکم 
جميعاً 4 NE‏ حال» وصاحب الحال يمكن أن يعود على الفاعل وهم 
اليهود» أو المفعول به وهم المسلمون- فهم لا يقاتلون المسلمين عندما يكون 
المسلموك مجتمعین » لأن الجبان یرھب الآحرين عندما پيجتمعول› کہا أن 
اليهود لا يجتمعون على قتال المسلمين لأنهم جبناء والجبن يفرق بين من 
أصيبوا به» وهو أكبر عامل من عوامل التفرقة والاخحتلاف . 

وتدلنا الآية على الوسيلة والكيفية التي ڀقاتل بها یهرد المسلمين› والتي 
آوحی إليهم بها جبنهم وهلعهم ورعبهم› لا يقاتلونهم | إلا في فرى محصنة أو 
من وراء جر - وکل الجبناء ھکڈا - ليسوا رجا ليواجهوا المسلمين 
مواجهة› 7 لهم أن يتصفوا بلوازم الرجولة من الشجاعة والجرأة والثبات 
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والتحدّي والاستعلاءء إن قلوبهم امتلأت جبناً فلم يعد لها مكان لهذه المعاني 
الفاضلة» بل إن هذه المعاني الإيجابية الكريمة لا تقبل أن يشاركها الجبن 
والرعب والهلم في الإقامة في القلوب والنفوس والمشاعر» فإذا أبى أصحابها 
إلا استقدام هذا المرض الخبيث والانحراف القاتل حرجت هذه الفضائل منها 
وتركتها غير اسفة عليها! ! 

وإن جبن يهود قادهم إلى الفرقة والاحتلاف ‏ باهم بينهم شديدٌء 
تحسبُھم جمیعاً وقلوبهم شتی 4. 

أما السبب في قبول يهود بالجبن ورضاهم به» وحرصهم علیه» فبینه ما 
حتمت به الآيتان ل ذلك بأنهم قومٌ لا يفقهون و ظ ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون ‏ إنه عدم الفقه وعدم العقل . 


۲۳٦ 


اليهرد بخلاء 


تمكن البخل من يهود وسيطر على نفوسهم» وانعكس على جوارحهم› 

إن يهود عبدة المال! لذا فهم یحرصون على جمعه وکنزه وعبادته» 
ويضنون أن يقدموه للمحتاجين» ويبخلون عن مواساة الآخرين بما أنعم الله 
عليهم منه , 

وقد سجل لنا التاريخ النهم اليهودي للمال» والجشع اليهردي في 
جمعه» والحرص اليهودي على الاستئثار به» وجعله وسيلة لاستعباد الآخرين 
وإذلالهم» ولنشر الفراحش والقبائح والرذائل» ومحاربة الحق والفضيلة والطهر 
والعفاف. 

وقد أشار القرآن إلى نماذج من حرص يهود على المال وعبادتهم لهء 
وبخلهم به قال تعالى: إأم لهم نصيبٌ من الملك» فإذا لا يُؤتون الناس 
نقیرا ‏ (). 

إن هذه الآية تعلل بخل يهود وإمساكهم للمال» إنهم يعبدونه» وإنهم 
من الملك» بأن كان المال وتوزيعه» والرزق وتقسيمه لهم» فإنهم سيبخلون 
بە» ولا يؤتون الناس منه شيا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا # والنقير تصوير 
)١(‏ النساء: or‏ 
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لأيسر الأشياء وأقلها وأتفههاء وهو النقرة التي تكون على ظهر النواة» وهي 
مثال للصغر والقلة» ولا تساوي شيثاء ومع ذلك يبخل بها يهود ولا يقدمونها. 

والعجیب أن البخيل يدعي الكرم ويتهم الكريم بالبخل › ویستر م 
وعيه ونقصه بالادعای فکیف بهذا البخيل ! إذا توقح 2 رب الكريم واتهمه 
بالببخل والفقر؟ هذا ما فعله اليهودا!! قال تعالی : ولا يسين ن الذين يبخلون 
بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم» > بل هو شر لهم» ورون ا اا ت 
يوم القيامة › وللّه میرات السموات والأرض» والله ہما تعملون خبیر. لقد 
سمح الله قول الذين قالوا إن الله فقي ونحن أغنياءۂ سنکتب ما قالوا» وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» ونقول ذوقوا عذاب الحريق # . 

والمقصود بالآية الأولى اليهودء فهم بخلاء يبخلون بما آتاهم الله من 
مال وفضل › ویعتبرول هذا حنكة وفطنة واقتصادا وتخطيطا› ولکن هذا الببخل 
شر لهم في الدنيا وشر لهم يوم القيامة. 


(۱) آل عمران: ۰۱۸۱-۱۸۰ 


۳۸ 


اليهود يحرصون على الحباة 


وهذا خلق آخر ذميم عند اليهود» مرتبط بسلسلة رذائلهم رقبائحهم 
الأحلاقية ية الأحرى»› وله صلة وثيقة بالجبن والذل والمسكنة» إنه الحرص على 
الحياة» والتهالك عليهاء والرغبة فيها. 


قال تعالی  :‏ ولتجدتهم أ حرص الناس على حياة - ومن الل 
8 أحدهم لو حمر ألف سنة» وما هو بمرخزحه من العذاب أن ب ت واللّه 
بصیر بما یعملون 0 . 

يهود حريصون على الحياةء ولو كانت أبة حياةء المهم أن يعيشوا 
حياتهم والسلام» ولا يهمهم أن تكون حياة عزيزة أو حياة ذليلة» حياة رجال أو 
حياة أشباه الرجال» حياة بشر أو حياة حشرات وحيوانات . بل إنهم يفضلون 
الحياة الثانية - الممزوجة بالذل والجبن - على الحياة الأولى العزيزة الكريمة› 
لأن حياة العزة والكرامة تحتاج إلى مواصفات خاصة لا توجد عند يهود وإلى 
رجال مخصوصین لا یکونون من بين يهود» وإلى ضريبة باهظة يجبن عن 
دفعها یهود» والی ٹمن مرتفع يبخل عن بدذله یهود!! 

هم يكتفون من الحياة بظاهرها وقشورهاء أليسوا يأكلون ويشربون؟ - 
مثل الأنعام - أليسوا يتدفسون ويتحركون؟ -مثل الدواب - أليسوا ينامون 
ويستيقظون؟ - مثل الحيوانات - أليسوا يمارسون حياتهم بحيوانية وشهوانية؟ 


.٩٩ البقرة:‎ )١( 
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مثل البهائم - إذن هم يعيشون الحياة المطلوبة» هم أسعد الناس في هذه 
الحياة . 

إنها حياة بمقياس يهود وليست بمقياس الرجال الأعزةء وإنها حياة 
تليق بيهود ولا تليق بالرجال الأعزة. وإنه لا يعجب بهذه الحياة ولا يقبل بها 
ولا يحرص عليها إلا من كانت له مثل شخصية يهود ونقسيتهم وأخلاقهم . 

هذه كلها بعض ما يوحي بها تنكير كلمة «حياة» في قوله: ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة 4 ذلك التنكير الذي يحوي الكثير من التهوين 
والتحقير. 

وحياة يهود في تاریخهم کله لا تخرج عن ذا التنكير والتهرين والتحقير 
والإذلال . 


4١ 


يهود ينقضون العهود والمواثيق 


لن تجد قوماً مثل يهود في الاستخفاف بالعهود والمواثيق» وفي عدم 
مراعاتها أو الالتزام بهاء وفي جرأتهم عليها والقيام بنقضها وإبطالها وإلغائها. 

ويقتدي آخرون بيهود في هذا الخلق الذميم فيتجرأون على العهود 
وينقضونها» سواء ما كان بينهم وبين الله» أو بينهم وبين أنبيائهم» أو بينهم 
وبين الآخرين . 

وقد أشار القرآن إلى نمافج من العهود والمواثيق التي أخحذت على 
يهود» ومع ذلك نقضوها. 

ما المواثيق فهذه نماذج منه: 

١‏ ۔ قال تعالی : ظ وإذ أخذنا میثاق بن إسرائيل لا تعبدون إلا اللهء 
وبالوالدين إحساناً وذي القربى والیتامى والمساکین» وقولوا للناس خسنا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء ثم توليتم ا قلیل منكم وأنتم معرضون. وإذ 
أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم» ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون» ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منکم 
من ديارهم» تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» وإِن یأتوکم سارى تفادوهم» 
وهو مُحَرم عليكم إخراجهم» أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض4(٠.‏ 


.۸١ -۸۳ البقرة‎ )١( 


۲ ۔ وقال تعالی : لظ وإذ أخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور: خدُوا ما 
آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل 
ھل 

وقال تال : وإذ أخحذنا میثاقکم رفسا فوقکم الطور: خدوا ا 
ا بقوة واسمعواء قالوا سمعنا وعصينل وأشربوا في قلوبهم العجل 
بکفرهم 4 . 

٤‏ - وقال تعالى : # وإذ أحدً الله مياق الذين أا الكتاب أتبيننه للناس 
ولا تکتمونه» فنبذوه وراء ظهورهم واشترّوا به ما قلیااء فبئس ما 
یشترون 4 . 

٥‏ ۔ وقال تعالی : لإ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سد وقلنا لهم لا تعدوا في الست وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً. a‏ 
ميثاقهم » وكفرهم بایات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق› وقولهم قلونا غْلف» 
بل طَبَعّ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ي ©>. 

٦‏ وقال الي : # ولقد أحذ لله ميثاق بني إسرائيل؛ وبا مې اني 
عشر ا وقال الله إ إني معکم» > لئن أقمتم الصلاةء واتيتم الزكاة» وامنتم 
کک وعزرتمرهم؛ الله ت سیا شرا 2 
ال فہما ميثاقهم ا وجعلنا ن قا یحرٌفون 
الكلم عن مواضعه & . 

وقال تعالى : لط لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 
)١(‏ البقرة: ٠4-٦۳‏ . 

(۲) البقرة: ۹۴۳. 
(۳) آل عمران: ۱۸۷ . 
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کلما جاءهم رسول ہما لا تهوى أنفسهم فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون چ (). 

۸ وقال تعالی : ظ فخلف مِنْ بعدهم حَلْفٌ ورثوا الکتاب» يأاخذون 
عَرّض هذا الأدنى» ويقولون سيغفر لناء وإن يأتهم عَرّض مثله يأحذوه ألم 
يؤخذ عليهم ميثاقٌ الكتاب أل يقولوا على الله إلا الحم ودَرّسوا ما فيه» والدار 
الآحرة خير للذين يتقون 4 . 

# H# +¥ 

هذه ثمانى مجموعات من الآيات تتحدث عن ميثاق الله الذي أخذه 
على اليهود› وعن جرأة يهود عليه ونقضه»› عرضناها"کما هي أمام القارىء»› ولم 
نتحدث عمًا فيها من دلالات ولطائف وحقائق» رغبة منا في الاختصارء 
وإحالة على ذهن القارىء وتدبره. 

وكلمة «میثاق» ومشتقاتها - موثق» موثقهم › ومیثاقکم › میثاقهم ۔ ذکرت 

فی القران ثمانياً وعشرين مرة تتحدث عن ميثاق الله المأخوذ على اليهود 

ا عليهم نقضهم له. 

وهذه ظاهرة تلفت النظرء وتشير إلى تمكن هذا الخلق الخادر الجبان 
فی اليهود. 

أما ما أشار إليه القران عن العهد المأخحوذ على البهود فنكتفي منه بهذه 
الآيات: لقد ذکرهم الله بعهده عليهم في أول قصتهم وروداً في القرآن ‏ على 
ج ري الم فقال تعالی : يا بني إسرائيل اذکروا ذ نعمتي التي 
أنعمت عليكم» وأوفوا بعهدي أوف بعدهكم» »> ويا فارهبون ‏ ° . 

ولکنهم لم يلتزموا بهذا الشرط» ولم يوفوا بعهد اللهء وإنما نقضوہ كما 
نقضوا كل المواثيق والعهود الأخرى. 


.۷١ المائدة:‎ )١( 
. ٠۹١۹ الأعراف:‎ )۲( 
. ٤١ البقرة:‎ )۳( 


4۳ 


وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رَعْدأً وادخلوا 
الباب سجْدأً وقولوا حطة نغفرٌ لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدّل الذين 
ظلموا قول غير الذي قيلَ لهم» فانزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما 
کانوا يفسقون ٠‏ . 

وهناك آية عجيبة في القران تشير إلى تأصل هذا الخلق الذميم في 
النفسية اليهودية المريضة» وتمكنه من الشخصية اليهودية المحرفة» واستمراره 
طيلة المسيرة اليهودية الحاقدة الناقضة الناكثة للعهود والمواثيق 

قال تعالی : ل ولقد آنزلنا إليك آيات بينات» وما يكفر بها إلا 
الفاسقون› كلما عاهدوا دا نبذه فریق منهم » بل أکثرهم لا يؤمنون. ولما 
جاءهم رسولٌ من عند الله مصدّقٌ لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
کتابٌ الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون » .٩‏ 

والذي يلفت النظر في الآية كلمة «كلما» وهي تدل على أن نقض العهد 
عملية متكررة عند يهود» فكل عهد يعقدونه يقومون بنقضه» مهما كان الطرف 
الآحر الذي عقدوه معه. لأن كلما حرف يفيد التكرار والاستمرار» ويدل على 
تحقق وتوفر وجود جوابھا عند وجود شرطها - كلما حرف شرط» وفعلها في 
الآية # عاهدوا عهداً € - فيتكرر وجود الجواب بتكرار وجود الفعل . 

والعجيب في الآية أنها تدلنا على خبث ومكر اليهود في نقض العهود» 
فعندما يعقدون عهداً لا يقومون جميعاً بنقضه وإنما ينقضه فريق منهم» 
والآخحرون قد يترون من هذا الفريق الناقض وقد يعلنون لفعله» 

مع أنهم هم الذين E‏ الأدوار» وأوخوا للناقض بذلك. إنه مكر يهودي 

حاقد واضصح في تاریخ يهود . 


)١(‏ البقرة: ۵۸ ۔- 
(۲) البقرة: ٠١١-۹۹‏ 


4٤ 


اليهود يسارعون في الإثم والعدوان 


من طبيعة اليهود التي لا تتغير» وسماتهم التي لا تتخلّف وخلقهم 
الذي لا يتبدل» أنهم يسارعون في الكفر وفي الإثم والعدوان» وفي قول الإثم 
وأكل السحت» وفي القول الباطل والفعل الفاجر. 

وقد أشارت آيات من القرآن إلى هذا: 

قال تعالى : # يا أيها الرسول لا يُخْرنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» ومن الذين هادوا» سماعون 
للكذب» سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك» يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه 4( . 

الذين يسارعون فى الكفر فريقان: اليهود» وعملاؤهم من المنافقين 
الذين زعمرا الإيمان. لقد اقتدى المنافقون باليهود في هذا الخلق الذميم» 
فصاروا مثلهم يسارعون في الكفر والباطل والإثم والعدران. 

وفعل «يسارعون» يدل على الحرص على الكفر والإثم والعدوان» 
والرغبة فيهاء والاهتمام بهاء والإقبال عليهاء والإسراع للوصول إليهاء 
والمسارعة في التحقق بها والحصول عليها. «يسارعوك» بلغ من «یسرعون» 
وأوضح منها في تصوير فعل اليهود في الإقبال على الكفر والباطل - لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعلى - والألف في يسارعون توحي بهذه المعاني»› 
(ا) المائدة: اغ ٠‏ 
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وتلقي هذه الظلالء وتقدّم هذه الإيحاءات . 

قال تعالى عن المسارعة اليهودية: # وترى کثیراً منهم پسارعون في 
الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون. ولولا ينهاهم ازاون 
والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الست لہشس ما کانوا یصنعون 4( . 

المسارعة اليهودية هنا في الإثم والعدوان وأكل السحت» وهي ثلاث 
مراحل أو خطوات : فعندما يرتكبون المنكر والباطل يقعون في الإثم أوا ثم 
يعتدون على الآخرين ثانياًء ومن مظاهر هذا أكلهم السحت «وهو الحرام». 

إن المسارعة اليهودية في هذا دلیل على تغلغل الانحراف في قلوبهم 
وسيطرته على كيانهم» وتوجيهه لاختياراتهم وأعمالهم وخطواتهم وسیرهم 
وحرکتهم . 

الان ال ا ا بت اواو اق 
فیه» واذا ورد على فکره آو خیاله طرده وأبعده. والإإنسان السوي لا يسير 
باختياره ورغبته وقدميه إلى الباطل» وإذا زل ووقع فيه فإنما بقدمین 
متعثرتين» وخطوات متثاقلة» وشعور متعب» وکیان متصارع» لا أن يسر إليه 
راغباًء ويسر ع إليه إسراعاء ويسارع فيه مسارعة . 

والحجيب أن أحبار يهود لم يحاولوا الوقوف في وجه يهود» وإيقاف 
مسارعتهم المجنونة» ولكنهم دعوهم إليهاء وقدّموا لهم التبريرات والحيل 
لمضاعفة الرغبة فيها» وسارعوا خطواتهم إليهاء نحوها» لأن هؤلاء 
الأحبار المارقين كانوا أكثر انحرافً من عامة يهود وأشد منهم رغبة في 
المسارعة إليه. 

إن الفساد والانحراف» والمسارعة في الكفر والإثم والعدوان» قد 
شملت كل يهود» ووصلت إلى كل فاتهم وطبقاتهم» حتى الفئة التي يظن 
فيها حماية الحق ونشر الرسالة ومواجهة الباطل وإصلاح الانحراف. 


.٠۳ ٠۲ المائدة:‎ )١( 


وهه هود في تاریخها کله» ومن کل فتاتها ورجالهاء مسأرعة في الكفر 
والكذب والإثم والعدوان. 

ویهود قدوة لعملاثهم في هذه المسارعة المجنونة ولذلك يدم ھۇلاء 
العملاء والأذناب على يهود» ويسارعون فیهم وفي موالاتهم ونصرتهم 
فيهم» يقولون خث أن : يبنا داثرة 4( , 

وتدلنا الأية على سہب مسارعة العملاء في موالاة يهود والتحالف 
والاستعلاء والرجولة والعزة» وأحل فيها المسارعة في موالاة يهود والاقتداء 
في مسارعتهم الباطلة في الكفر والإاثم والعدوان» وهذا ما نلمحه في زماننا من 
أعران يهود وعملائهم؛ وما نراه في أشخاصهم وأعمالهم . 


. ٠۲ البقرة:‎ )١( 


اليهود يكتمون الشهادة والحق 


إنهم آهل کتاب سابق»› أخبرهم الله فيه برسالة محمد کل وبشرهم 
و وطالبهم بالإيمان به» وأحذ عليهم العهود والمواٹیق › وجعلهم الله 
شهوداً على صدق نبوته ورسالته» وطالبهم بأداء هذه الشهادة عند الكافرين 
والمشركين لتکون هذه الشهادة إقناعاً لأرلئك في إسلامهم . 

لکن ماذا فعل يهود عندما ظهر محمد بن عبداللّه عليه الصلاة والسلام؟ 
هل أذّوا الشهادة التي استشهدهم الله عليها؟ وكيف كان أداؤهم لها؟ . 

لقد استيقظ فيهم الشيطان اليهودي الملعون» وأفرز فيهم أخلاقاً شيطانية 
قبيحة » انطلقوا منها في نظرتهم للرسول الجديد» وموقفهم من دينه الجديد. 

لقد کانوا أول کافر به» أعلنوا عليه الحرب» وواجهوه بالعداء منك 
اليوم الأول لرسالته. لقد أنكروا تبشير أنبيائهم به» وأخقوا البشارات التي في 
التوراة عنه» ولقد كتموا الشهادة بان رسول الله بي مع علمهم اليقيني 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وعندما استشهدهم المشركون على رسالته 
اکرو آت :نکر رسول الل بل انتقلوا إلى مرحلة أسواً وخطوة أوقح» عندما 
زعموا ان المشركين أقرب إلى الله من المسلمين» وأهدى من المسلمين› 
ويحبهم الله أكثر من المسلمين!!. 

سجلت عليهم ايات من القرآن كتمانهم للشهادة التي طولبوا بأدائها. 

منها قوله تعالی  :‏ آم تقولونً إن إِبراهيم وإسماعیل وإسحاق ویعقوبَ 

۲4۸ 


والأسباط گانوا هُودا أو نصاری؟ قل أأنتم أعلم أم اللّه؟ ومن أظلم ممن كتم 
شهادة عنده من الله؟ , 

وقوله تعالى: ولا تلبسوا الح بالباطل وتكتموا الح وأنتم 
تعلمون 0). 

وقوله تعالى : ل الذين اتيناهم الكتابَ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وإن 
فريقا منهم ليكتمون الحقٌ وهم يعلمون 4 . 

وقال تعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ينه للناس ولا 
تکتمونه» فنہذوه وراء ظهورهم واشترّوا به ثمناً قلیلاء فبئس ما یشترون 4 . 


.٠٤١ البقرة:‎ )١( 
. ٤١ البقرة:‎ )۲( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 
. ۱۸۷ آل عمران:‎ )4( 
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البهود يفسدون في الأرض 


اليهود مفسدون في الأرض» كل الأرض» وهذه هي أبرز سمة من 
سمات تاريخهم كله القديم منه والوسيط والمعاصر. هم أكثر أهل الأرض 
رغبة في الفساد وحرصاً عليه» وهم يسبقون باقي الأمم فيه» وهم قدوة 
للآخرين الراغبين فيه. 
والفساد في الأرض ملازم للبهود منذ أيامهم الأولى مع نبيهم موسى 
عليه السلام» فها هو ذا قارون اليهودي الذي کان من قوم موسى› کان مفسداً 
فى الأرض› استخدم ا من المال ووهبه من العلم ا 
و ا من و ع الإفساد والفساد فلم بصخ : : # | ذ ٳذ قال له 
قومّه لا تفرح إن الله لا يحب ن وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا 
نس بعك من الدنياء اا کما أحسن اله إليك» ولا تبغ الفساد في 
الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيثه على علم عندي .٠0‏ 


وموسی عليه السلام یعلم من خلال تجربته مع بني إسراثيل: وخبرنه 
فيهم - تمكن الإفساد في قلوب يهود ورغبتهم فيه» ولهذا کان دائماً يحدٌرهم 
منه. 
فلما استسفی لقومه وضرب بعصاه الحجر وانفجرت منه اثنتا عَشرة عَينأًء 
وعلمت كل قبيلة منهم العين الخاصة بها التي يشربون منهاء أمرهم موسى 
)١(‏ القصص: ۷١‏ ۷۸. 
0۰ 


عليه السلام بالأکل والشرب ونهاهم عن الإفسادء فقال لهم : ۾ کلوا واشربوا 
من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4“ . 

ولما توه موسى عليه السلام إلى الور لمناجاة الل وجعل مكانه 
أخاه هارون عليه السلام لقيادة بني إسرائيل» ببّهه إلى إفسادهم وتمكن هذا 
الى فیهم › ودعاه | إلى ملاحظة ذلك› ونهاه عن اتباع المفسدين › فقال له: 
احلَفني في قومي وأصلح»› ولا تتبع سبيل المفسدين 4. 

وقد أطلعنا القرآن على تمکن الفساد في یهود» وعلى حرصهم على 
الإفساد في الأرض في آيتين من آياته : 

الأولى قوله تعالى : ل وقضينا | إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 


مواق وق 


الأرض مرتين» ولَتعْلنٌ عُلُواً كبيراً 4 . 
يهود هو فساد وإفساد وقتل وتخريب وتدمير» وأولى المرتين: هي إفسادهم في 
المديلة وما حولها زمن رسول الله بء حيث قضى هو وصحابته - عليهم 
الرضوان على هذا وثانيتهما: هي إفساد يهود في الأرض المقدسة 

الثانية هي قوله تعالی : ۾ كلما أوقدوا ا u‏ أطفأها الل 
ويسعون في الأرض اا واللّه ل حب المفسدين 4 . 

وهذه الآية تصلح أن تکون عنوااً لتاريخ اليهرد کله وتحقق الإفساد فيه 
بکل ألوانه ونماذجه . 

عند اليهود رغبة عميقة في الإفسادء وعندهم نهم بالغ للحروب التي 
تحقق هذا الإفسادء وعندهم حرص ومکر ودهاء وحبٹ في التخطيط لها 


٠٠ البشرة:‎ )١( 
.٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 
.٤ الإسراء:‎ )۳( 


۲٥۱ 


وإشعالها وتهيئة وقودها - وهم غير يهود طبعا» وهذا كله نأخذه من «كلما» 
التي تفيد استمرار الرغبة» وتكرار المحاولة» وتجدّد السعي والمكر والخبث 
واد اي وهم الذين يسعون في الأرض› لکن لا يسعون فيها إصلاحاً 
وتعميرا رة وتطهيراًء لأنهم لا يعرفون هذه المعاني» وإنما يسعون فيها 
فساداً و وت 

وصدق الله العظيم» فمعظم الحروب في العالم - وبخاصة الحروب 
العظمى المعاصرة - خحطط لها يهود وأوقد لها يهود. وأشعلها اليهود» لينشروا 
الفساد في الأرض» ويحققوا أهدافهم على حطام البشرية وضحاياها 
واا اغفا وها 

اليهود يوقدون الحروب» ويشعلون نارهاء والذي يوقدها لا بحترق› 
وإنما يقدم لها الوقود فقطء وصدق الله فإن يهود لا يخسرون من الضحايا في 
الکرری ا وا و یی ا وار م ا 
الشعوب ومواردها وأموالها ووجودها. 


YoY 


اليهود يصدّون عن سبیل الله 


ترك اليهود سبيل الله المستقيم» وآثروا أن يسيروا في طريق الشيطان› 

وأن پکونوا جنوده ورجاله وأولياءه. 
ثم ارتکبوا جريمة افظع حیث صاروا أعداء لسبیل الله محاربین لھا 

ومشوهين لمعالمهاء ومنفرینِ من سلوكها» داعين الناس لتجنبها وتركهاء 
فأصبحوا يصدون عن سیل اللّه» ویستخدمول کل ما يملکون لهذا الصد. 

قال تعالی : فل ا آهل الكتاب ٣‏ تکفرولٌ پايات ال راللّه شهيد 
و فن يا أل الكامال ترن خن سيل الله ن امن رما 
عرجاً وأنتم شهداء» وما الله بغافل عما تعملون 4 . 

وتسجل الآيتان هاتين الخطوتين المرتبطتين تماما وترتبهما ترتياً 
مناسباً» فهم كفروا بآيات الله أولاء ثم قاموا بالخطوة الثانية وهي الصد عن 
سبیل الله وصرف المسلمين عنها» وهذه من ثمار الكفر والانحراف. 

أما قوله  :‏ تبغونها عوجاً ) فهي تقرر رغبة يهود في اعوجاج طريق 
الله وتلهف نفوسهم الكافرة على تحقيق هذاء وابتغائهم لها - والابتخاء حالة 
نفسية و وأن هذه هي حالتهم» وهذا هو واقعهم » م يصدون عن 
سبیل الله وحالهم هو ابتغاء اعوجاجهاء لأن # تبغونها عوجاً 4 في محل 
نصب على الحال. 
(۱) آل عمران: ۹۸ - ۰.۹۹ 


Yor 


وهذا الصد عن سبيل الله ليس خاصا بقوم من اليهود» ولكنه شامل هم 
کلهم» ولم یسلم منه أحبارهم ورهبانهم» قال تعالی : ل یا بها الذین آمنوا إل 
كثيراً من الأحبار والرهُبان ليّأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله 4. 

والأصل في الأحبار هو نصرة الحق لا خذلانه» والدعوة إلى الاستقامة 
لا الاعوجاج» وقيادة الآخرين في سبيل الله لا صدهم عنهاء لكنهم أحبار 
الهرد رهد اتاق الردة 

وبذل اليهود كل ما في وسعهم لمحاربة الإسلام - باعتباره السبيل 
الد لله وا ولوا مدلوت ورا شه نکل ها بكرن وما الا يدون 
راا جال وف واا ارون زف او ي اا ن 
آمالهم الشيطانية وبإذن الله سيفشلون. ٠‏ 


.۳٤ التوبة:‎ )١( 


البهود «مجمع نقائص» 


عرضنا فيما سبق مجموعة من الأخلاق اليهودية المرذولة» وأشرنا إلى 
استقرارها في الا ا اة ريا من اخفة الل دة 
المشوهة» وأشرنا إلى انطباقها على التاريخ اليهودي العام» وإلى تمثلها في 
اليهود المعاصرين . وكان القران الكريم هو المصدر الوحيد الذي اعتمدنا عليه 
ف تسجيل أخلاق اليهود» وقد كفانا وأغنانا فيما قدمه لنا عنهم» والحمد لله 
رب العالمين. 

وقد استخرجنا من القرآن عشرين خلقاً من أخلاق يهود» فهم : كاذبون» 
حرفون» حاسدون. متحایلون» مراوغون» مزاجیون» مستهزئون» خائنون» 
E‏ ا تجار» سفهاءء آذلاء جبناء» بخلاءء محرصون على 
حياةء ينقضون العهود والمواثيق» يسارعون في الإئم والعدوان» يكتمون 
الشهادة» يفسدون في اف ف و 

وإن الإنسان ليعجب عندما يرى الشخصية اليهودية متصفة بهذه الأحلاق 
کلهاء ویزداد عجبه عندما یری أن هذه الرذائل قد توارٹها يهود عن أجدادهم» 
وقد سرت إليهم عن هذه الوراثة وكأنها «جينات» لا تخرج عن كيانهم. 

وإن ملاحظة هذه القبائح عند يهود دليل على ما قلناه من قبل: إن 
الشخصية اليهودية «مجمع نقائص» و «مجموعة رذائل» و«تجمع شرور 
ومفاسد». ويتساءل الإنسان: ماذا بقي في النفسية اليهودية من خير وفضيلة» 


Yoo 


بل ماذا بقي لها من المعاني الإنسانية والمشاعر والعواطف الكريمة وسط هذا 
الركام الثقيل من الآفات رالأمراض؟ ولعل الإنسان يرى ى اليهودي التائه : شراً 
محضاًء وحقداً حالصا ووباءاً حطيرأاً» وشيطاناً لعيناًء وعدواً لكل ما هو إنساني 
فيي حياة البشرية . 

ولا يسلم من هذه القبائح والرذائل إلا الأنبياء من بني إسرائيل الذين 
اصطفاهم الله ورباهم على عينه سبحانه» فإن هؤلاء الأنبياء - مثل باقي 
الأنبياء - «مجمع فضائل» و «مجموعة حسنات» وقدوات عملية للخير والهدى 

كذلك يسلم من هذه الآفات اليهودية الصالحون من بني إسراثيل› 
الذين اتبعوا أنبياء هم يإخلاص وجدية وصدق ووفاءء والذين اعا الحق الذي 
جاء به محمد بي فکانوا من جنوده ورجاله . 


۲٦ 


اليهود ملعونون 


ولا یمکن أن یکون الیهود إلا ملعونین. کیف لا یکونون ملعونین وقد 
اتصفوا بالأخلاق الذميمة التي أشرنا إلى عشرين منهاء لقد استحقوا اللعنة 
الأبدية بما اتصفوا به من الرذائل» وبما قاموا به من الشرور والمفاسد. 

واللعلة - كما قال الإمام الراغب - هي (الطرد والإبعاد على سبيل 
السخط وذلك من الله تعالى في الآحرة عقوبة› وفي الدنيا a‏ رن 
EE‏ وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غیره. والة: الذي تعن کثيراً. 
واللعنة : الذي لعن کی 

تحول اليهود إلى «مَلعّدة) تصب عليهم فيها اللعنات من الجميع» لقد 
لعنهم الله عر وجل » ولعنتهم الملائكة» ولعنهم أنبياؤهم» ولعنهم صالحوهم» 
ولعنهم المسلمون» ولعنهم الناس أجمعون. 

واستحقوا بهذ اللعنات المتتابعة الدائمة إلى يوم القيامة غضب الله 
وسخطه وعذابه» وبها طردوا من رحمة الل وأبعدوا من خيره. 

وقد وردت أيات كثيرة تقرر هذا الحكم الرباني على اليهود» وقضاءه 
عليهم باللعنة والخضب» والطرد من رحمته. 


منها قوله تعالى  :‏ فبما نقضهم ميثاقهم لاهم وجعلنا قلوبهم 


. ٤١١ المفردات:‎ )١( 
Yo¥ 


قاسية 4 . وقوله تعالی : فل هل أنبئكم بر من ذلك مثوبةٌ عند الله: : من 
الله وغضب عليه › وجعل منهم القَردة والخنازير وعبد الطاغوت› وأولئك 


کا ا عن سواء السبيل ¢ . 

وقله تعالی : ۾ وقالت اليهود د الله ERE‏ غلت يديهم ولا بما 
قالواء بل یداه مبسوطتان 4 . 

وقوله تعالى : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داو 
وعیسی ابن مریم › ذلك بما 2 ٠‏ یعتدول 8 
يؤمنون . Bs E‏ 
يستفتحون على الذين كفروا - فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به» فلعنة الله على 


الكافرين 4 . 
وقوله تعالی : ل أولئك جزاۋؤهم 3 عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
اج0 


وقوله تعالى : « من الذين هادوا يحرّفون الك هن راه ورون 

سمعنا وغصيناء > واسَمَعَ غير مسمَع » ب ٍ0 بالسنتهم وطعْنا في الدين - 
ولو أنه قالوا سمعنا وأطعنا» واسمع وانظرناء لکان خیرا لهم وأقوم. ولکن 
لحنهم الله بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا يها الذين وتوا الكتاب منوا بما 
نرٌلنا مُصَدَقاً لما معكم من قبل أن تمس وجوهاً فنردّها على أعقابهاء أو 
نلعنهم كما لَعّنا أصحاب السبت» وكان أمر الله مفعولاً. إن TT‏ 


.١١ المائدة:‎ )١( 
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شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومن يشر باللّه فقد افترى إثاً 
عظيماً. ال ا انفسهم» بل الله زي من يشاء» ولا 
يظلمون فتيلا. انظ کیف یفترون على الله الكذبَ» وكفى به إثماً مبيناً. ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيا من الكتاب يؤمنون بالجبتِ والطاغوت» ويقولون 
للذين كفروا: هؤلاء أهدّى من الذين اشوا سیید أولئك الذين لعنهم الله 
ومَنْ لن الله فلن تج له نصيراً .٠04‏ 

لعنة الله على اليهود هي دائمة ثابتة عليهم لا تفارقهم في تاريخهم 
كله» ولقد تكررت اللعنة - بمختلف تصريفاتها - في الآيات التي أوردناها اثنتا 
عشرة مرة» وهذا من أوضح الأدلة على اللعنات المنصبة على يهود 


الملعونين› وقد ولوا ہا إلى «ملعنة) ف کل تا رجهم الذي کفروا فيه بالل 
وحاربوا رسله ودنه . 


)١(‏ الساء: ٤١‏ ۲ه. 
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رسالة اليهود في العالم : فساد ودمار 


يغالط يهود في هذا الزمان - وفي كل زمان - ويمؤهون على بني البشرء 
بهن ا ل هى ا امات واا عر ر ال 
للناس» وینشرونه بینهم . 

يزعم يهود نهم حماة العلم والأحلاق والقيم والحضارة» وأنهم روادها 
وحملتها وناشروهاء ويزعمون أنهم أقاموا دولتهم في فلسطين لتحقيق هذه 
الغا شر هله الرسالة. 

يخاطبون الشعوب الأخرى بأن دولة يهود الآن في فلسطين إنما قامت 
ب دلاخاي ل واا فل الح و 
والتقدم والديمقراطية والعلم والمعرفة. 

ويصدّق مغفلون سذّج بهذه المزاعم اليهودية» ويعتقدون أن هذه هي 
الرسالة اليهودية للعالم. 

3 المسلمون الواعون المبصرون فإنما يعرفون يهود على طبيعتهم» 
ويعرفون رسالتهم على حقيقتهاء ويحدّدون دورهم في آدائهاء ويأخذون في 
هذا عن القرآن الكريم في بيانه وتوضيحه» ويشكرون الله على هذه النعمة 
والفضل في كشف نفسية عدوهم . 

والآن. . نعتقد أن القارىء لهذا البحث - بعد أن اطلع على ما سبق أن 
آوردناه _ سيعرف حقيقة رسالة يهود في العالم . 


1۰ 


فقد تحدَّثنا عن موقف يهود من أنبيائهم وإيذائهم لهم» ولاحظنا البداية 
الحاقدة عند أجدادهم إحوة يوسف عليه السلام - وسجالنا أبرز أخلاقهم . ثم 
تحدّثنا عن مزاعم وأكاذيب وافتراءات يهودية تدل على حقيقة أخلاقهم 
ونفوسهم ٠‏ وتشير إلى حفيقة رسالتهم في العالم . ثم حللنا العقيدة اليهودية في 
جزئياتما وجوانبهاء ودللنا أهم لا عقيدة هم» وأن أصدق ما يوصفون به في 
العقيدة هو ما وصفهم به القران في قوله لهم: ( لستم على شيء ي(. ثم 
وقفنا مطولا أمام النفسية اليهودية في أخلاقها وتركيبتها ودخائلها» وسعدنا 
بالوقوف مع القرآن وهو يقدم تحليله الرائع الصادق لهاء ويعرض لنا الأخلاق 
الذميمة الصادرة عنهاء ويبين لنا مقدار ما تحويه هذه النفسية اليهودية من 
الانحرافات والشذوذء مما يصح أن توصف معه بأنها «مجمع نقائص»»› 
وسجلنا أهم الأخلاق اليهودية التي عرضها القرآن» وأشرنا إلى انطبقاتها على 
النموذج اليهودي المشوه أينما كان. 

وبعد هذا نستطيع أن نعرف حقيقة الرسالة اليهودية في العام . 

ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهذا رصيدهم من القيم والمبادىء 
والأخحلاق؟ ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهم بدون دين آو إيمان؟ وهم 
بدون عقيدة أو تصور؟ وهم لا يملكون إلا الكفر والمزاعم والأكاذيب 
والافتراءات والتحريفات؟ وهم بدون خحلق أو فضيلة أو خير أو بر؟ . 

ماذا يمکن أن يقدم اليهود للعالم وهم لا يشعرون إلا بالحقد الأسود 
والحسد الفاجر؟ وهم يستلمرون هذا الحقد والحسد في محاربة الأخحلاق 
والمبادىء والقيم › ونشر الفساد والشر والرذيلة. . . 

إن عنوان رسالة البهود في العالم في قوله تعالى : هط كلما أوقدوا ارا 
للحرب أطفاها اللّهء ويّسْعَّون في الأرض فساداً 4”. 


. 1۸ المائدة:‎ )١( 
. ٠4 المائدة:‎ )۲( 
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حروتب وفساد» ودمار ورذائل› هذه هي رسالة دهود الحضارية»› 
وتحفتهم الرائعة التي يقدمونها للآّخرين . 

يهود خطر ماحق يتهدد العالم» ووباء فتاك يخرّبه ويقضي علیه» 
وشيطان حاقد يمكر به» ورسالة اليهود هي : حقد وحسد» وكذب وافتراء» 
وكفر وضلال» وتخريب وشهوات ورذائل. . أين هذه الرسالة الشيطانية من 
رسالة المؤمن الهادية البارة الخيرة» النافعة له ولبني البشر؟!. 


1۲ 


من الطبيعي أن تحل باليهود نتائج أعمالهم » وثمرات انحرافاتهم» وأن 
تنطبق عليهم سنة الله لأنه لا حاباة عند اللّه. 

ئ ما اتصف به یهود من الصفات الأحلاقية اللميمة تجعلهم عرضة 
لعقوبات را اال بہم» وإن ما قاموا به من أعمال شيطانية كافرة 
يجعلهم هاا لغضب الله ونقمته عليهم» ومجازاته لهم والجزاء من جنس 
العمل» وما يظلم ربك اا 

وقد أشار القرآن إلى نماذج من عقوبات الله التي أوقعها بيهود نتيجة 

وکان القرأن غالا i a e SK e‏ 
بذکر رباع السببية) التي فل لغرضص العقوبات > ونبین الحكمة من إيقاعها 
بهم. 

من ذلك قوله تعالی : فبما 2 ميثاقهم › وكفرهم بايات الل 
وقتلهم الابياء بغير ىء وقولهم قلوبنا علْفٌ - بل طبع اله عليها بكفرهم فلا 
يۇمنون إلا قلیلاً - وبکفرهم وقولهم على مریم م بهتاناً عظيماًء وقولهم | إنا قتلنا 
المسيَ عيسى ابن مريم رسو الل وما قتلوه وما صلبوه ولکن شه لهم > وإن 
ا اختلفوا فيه لي شك منه ما لهم به من عِلْم | إا اتباع الظن» وما قتلوه 
شتا بل رفعه الله إليه» وکان الله عزیزاً e‏ لن هب آهل الكتاب إ9 


۳ 


لْيوْمننٌ به قبل موته» ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. 
o‏ : ۴ ت 4 4 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیہات احلت لهم» وبصدهم عن 
سبیل الله كثيراء وأخذهم الربا وقد نهرا عنه» وأكلهم آموال الناس بالباطل › 
وأعتدنا للکافرين منهم عذااً آلا 4 

إن هله المجموعة تسجل مجموعة من جرائم يهود التي استحقوا بها 
غضب الله وعقابه» والجرائم اليهودية التي أوردتها إحدى عشرة جريمة» 
وكرت باء السببية فيها أربع مرات. 


.ا١١۱‎ ۱۰١ النساء:‎ )۱( 
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أخبرنا القرآن بأن الله أوقع بني إسراثيل أول عقوبة» وكانت زمن موسى 
عليه السلام» وذلك بأن الله أمرهم أن يقتتلواء وآن يقتل بعضهم بعضا. قال 
فتوبوا إلى بارئكم» فاقتلوا أنفسكم» ذلك خير لكم عند بارئكم» فتاب 
علیکم » إنه هو التواب الرحيم 4 

عبد بئو إسرائيل - أو فريق منهم بصورة أدق - العجل الذي صنعه لهم 
«السامري» عندما غاب موسى عنهم وذهب لتكليم ربه» ورجع إلى قومه 
ووجدهم يعبدون العجل» فحرق العجل ولسفه في اليم نسفا» وطرد السامري 
وجعله a‏ على وجهه ف الصحراء حق وافته منیته» وعاتب قومه أشد العتاب 
على جريتهم وكفرهم بالله. 

وندم فريق من بني إسرائيل على فعلتهم وأرادوا التوبة إلى الله» ودلهم 
الله على طريتق التوبة المقبولةء فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم . . أمرهم أن يهجم 
الصالحون منهم - الذين لم يعبدوا العجل - على الكافرين الذين عبدوه» وأن 
يقاتلوهم ويفتلوهم . 


ونفذوا الأمرء» وحدلت مفقتلة في بلي إسرائيل › وقتلثت مجموعة منهم › 


() البقرة: ٤ه.‏ 
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وتاب الله عليهم لظ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» ذلك خير لكم عند 
بارئکم» فتاب علیکم 4 . 

وقد يستغرب بعض الناس هذه العقوبة الربانية ليهود» مع أنها لا غرابة 
فيها» فإن عنف وبشاعة الجريمة التي ارتكبوها - وهي عبادة العجل - هي التي 
أوحت بهذه العقوبة . إنهم قد كفروا بالل وارتدوا و عندما عدوا الا 
ومعروف أن المرتد في الإسلام يستتاب وإلا يقتل بسبب ردته وكفره» وما كان 
الذين عبدوا العجل إلا مرتدين كافرين مستحقين للقتل» إنها عقوبة تتناسب 
مع الجرية» ولعلها من أوائل ما أوقع الله بهم من عقوبات . 


۳۹٦ 


الحكم عليهم بالتيه في سيناء 


وهذه عقوبة ربانية أخرى ضد اليهود» وهي بسبب ذنب أو ذنوب حدثت 
منهم» فقد أمرهم نبيهم موسى عليه السلام بدحول الأرض المقدسة» 
ووعدهم النصر على أعدائهم فيها. وانزوى إيمانهم في قلوبهم» وضاعت 
شجاعتهم ورجولتهم وسط جبنهم وذلتهم» وبرز الجبن والذل والخوف 
واملع ورفض أية محاولة لتشجيعهم وبث الحماسة في نفوسهم» وتكلم هذا 
عل ألسنتهم» وأعلنوا عدم استعدادهم للمشاركة في القتال» وطلبوا من موسى 
أن يذهب للقتال مع ربه: #قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيهاء 
فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون»(). 

أمام هذا الموقف الجبان منهم وجد موسی عليه السلام نفسه وحيداً من 
البشر - إلا من أخيه هارون عليه السلام - فتوجه إلى ربه بهذا الدعاء: لإ قال 
رب إني لا ملك إلا نفسي وأحي» فافرْف بيننا وبين القوم الفاسقين > دعا 
ربه أن يفرق بينه وبين هذا الجيل اليهودي الجبان الذي لا يريد الحياة» 
واستجاب له ربه -لأن دعاء الأنبياء مستجاب عند الله - فاوحى إليه: «إقال 
فإنها مُحرّمَةٌ عليهم أربعين سنة» يتيهون في الأارض» فلا تأسَ على القوم 
الفاسقين 4 . 
() المائدة: ۲٤‏ . 


. ٠١ المائدة:‎ )۲( 
. ۲١ المائدة:‎ )۳( 


۹Y 


وتاه بنو إسرائيل في سيناء أربعين سنة» وحق عليهم حكم اللَه» ومات 
ذلك الجيل اليهودي الجبان الذي ولد على الذل والجبن وعاش عليه» ومات 
وسط الصحراء تاثهاً» ونشاً من أولاده جيل جديد» جيل عاش على الشدة 
والقوة وشظف العيش وقسوة الحياة» جيل أذته الصحراء بجدبها وقسوتهاء 
جيل ولد في بيئة كلها حشونة» أيقظت فيه الرجولة والهمة والتحمل والصبر 
زالخاغة والإقدام» جل الجا إلى الله راخلض ل رامناد مها ا فة 
سمات الرجال المجاهدين» وقاد موسى عليه السلام هذا الجيل الجديد نحو 
البلاد المقدسة» وفتح هذا الجيل تلك البلاد بعد وفاة موسى عليه السلام 
بقيادة يوشع بن نون» ونصره الله على أعدائه المشركين الوثنيين . 


۲۹۸ 


هود أصحاب تاریخ حافل بالتمزد على على أحكام ا وسجلهم مليء 
بالأمثلة والنماذج والحالات التي يتحايلون فيها على الله ويتناولونها 
الجر ر رر و «المزاجية». وهم بهذا يظلمون أنفسهم ويعرضونها 
لغضب الله عليهم ولعنته لهم وقد وقع بهم جزاء أعمالهم وتحايلهم 
وتحريفهم» فشدّد الله عليهم الأحكام ورم عليهم طيبات كانت مباحة من 

وقد سجل القرآن نماذج من الأحكام المشدّدة التي ما فرضها الله عليهم 
إلا عقوبة لهم على جرائمهم» قال تعالى  :‏ فبظلم من الذين هادا حرّمنا 
عليهم طیبات أحلّت لهم 4 . 

وأشارت سورة ة الأنعام إلى بعض هذه الطيبات التي حرمها الله # وعلى 
الدين هادوا حزما کل ذي طض ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحرمهماء إلا 
ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببّيهم» وإنا 
لصادقون 04 . 

حرم الله عليهم كل ذي ظفر: آي كل حيوان لم تفرج قوائمه» وإنما 
هي متصلة الأصابع» وذلك مثل الجمل والنعامة والوز والبط. 


. ٠١١ النساء:‎ )١( 
. ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 


۲۹۹ 


وحرّم الله عليهم شحوم الأنعام من البقر والغنم» واستثنى من هذه 
الشحوم المحرمة ما حملت ظهور البقر والغنم منها إلا ما حملت 
ظهورهما 4 كما أبيحت لهم الشحوم التي على «الحوايا» وهي المباعر» وأبيح 
لهم الشحم الملتصق بالعظم مثل الشحم الذي على العصعص أو القوائم 
والجنوب . 

ويهمنا التعقيب الذي أوردته الآية على هذه المحرمات المشددة» حيث 
ذكرت فيه التعليل لذلك» والسبب الذي من أجله حرمها عليهم: ذلك 
جزيناهم ببغيهم 4. يعني أن هذه الأحكام المشددة إنما هي عقوبة عليهم» 
وجزاء على بغيهم وظلمهم وفجورهم وتحايلهم . 

لكن هل تأدب اليهود مع اللّه؟ وهل استقاموا على منهج اللَّه؟ وهل 
التزموا أحكام اللّه؟ كلاء إنم قد نشأوا على البغي والظلمء والاعتداء عل 
أحكام الله والتجايل عليها وتحريفها. 

حرم الله عليهم الشحم فلم يأكلوه مباشرة» وإنما أكلوه بطريقة بهودية 
ماكرة حبية . 

روی البخاري ومسلم والنساثي وابن ماجه عن رسول الله يلا قال: 
«لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها» المهم أنهم 
أكلوها سواء أكلوها هي أم أکلوا أثمانها» فإن کل ما كان حراماً أكله كان حراما 
بيعه والانتفاع بثمنه» ولهذا يحرم بيع الخمر والخنزير لحرمة شرب الخمر 
وأكل الخنزير» وطالما حرم الله على يهود أكل الشحم فقد حرم عليهم بيعه. 
ولکنهم اليهود في تمردهم على أوامر الله!! 


الإصر اللقيل عليهم 


أخبرنا القرآن أن الله قد وضع على يهود إِصراً ثقيلء وطالبهم بالالتزام 
به بدقة» ویتمشل هذا الإصر في الأحكام المشددة التي أوجبها الله عليهم » 
والطيبات التي حرمها الله عليهم . 

والإصر لم يستعمل في القرآن إلا ثلاث مرات: مرتان منهما في 
عن يهود والثالثة في الإشارة إلى عهد الله الذي أخذه على أنبياء 


N‏ زوا له ق این لتا ای س کاب 
وحكمة» ثم جاء کم ان مدق لما معکم تومن به ولتنصرنه . 
أأقررتم وأحذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررناء قال: فاشهدوا 


من الشاهدين # (, 
والإصر هنا هو («العهد المؤكد الذي يبط ناقضه عن الثواب 
والخيرات» . 


والمقصودون بالإصر هنا المأخحوذ على الأنبياء هم أتباعهم» لأن الأنبياء 
يۇمنون صلا بمحمد عليه الصلاة والسلام» لکن أتباعهم قد لا يۇملون بالني 
الخاتم عليه السلام» والسیافق الذي وردت فيه الأية هو في الحديث عن آهل 
الكتاب اليهود والنصارى» لذلك كانوا هم المقصودين بالعهد المؤكد فيها. 
(۱) آل عمران: ۸۱, 


۲۷١ 


أما الآيتان الأخحريان فهما في الحديث عن اليهود والأحكام الشديدة التي 
أخحذت عليهم . 

فال فعا ل كلف الله نفا إلا وها لهاس كت رعلا ا 
اكتسبت» ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء ربا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمُلنا ما لا طاقة لنا به 4. 

وحتی عرف فضل الله على الأمة المسلمة ورحمته بھها» واليسر في 
الأحكام والتشريع› والتزام الصحابة بالواجبات› وتسليمهم بما فلت عليه 
الآيات› ورضاهم بما أوجبه الله عليهم» > نعيش في ڄو نزول تلك الأية. 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما 
نزلت على رسول الله لا ل لله ما في السموات وما في الأرض» ا 
في نفسكم آ ا یحاسېکم به الل فيغفرُ لمن يشاءء ويعذبٌ من يشاء. 
واللّه على کل شيء قدير#). اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ی فأتوا 
رسول الله ا ثم برکوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله: کلفنا من 
الأعمال ما نطق : الصلاةء والصيام؛ والجهادء والصدقة» وقد أنزلت عليك 
هذه الآية» ولا نطيقها. قال رسول الله غلك : e‏ 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وسرت ل قروا مهنا بوط غقر اناف بنا 
وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. افلما افتراها 
القوم ذلّت بها الستتهم» Ts‏ إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمۇمنون› کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» لا شف بين أحد من 
رسله» وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير 4“ فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى » فانزل الله عز وجل : ظ لا يكلف الله نفساً إلا وَْسَّْهاء لها 
ما کسبت وعليها ما اكتسبت» ربا لا توٌاخذّنا إن نسينا أو أحطأنا. ربُنا ولا 
)١(‏ البقرة: ۲۸٩‏ . 


(۲) البقرة: ۲۸4 . 
(۳) البقرة: ۲۸١‏ . 


¥۲ 


تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ربُّنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به» واعفٌ عناء واغفرٌ لناء وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين . 

وفي رواية أخرى أوردها الإمام مسلم في صحيحه : فأنزل الله : لا 
يكلف الله نفساً إلا وُسعهاء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطانا). قال: قد فَعَلْت. طربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا). قال: قد فَعَلْت. إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به» واعفٌ عناء واغفر لناء وارحمناء أنت مولانا). قال: قد فَعْلْتٌ. 


ا ن استجبت 2 بها المۋمنونء أحمل علیکم إصراً 
والنصاری» كان اليهرد متحايلين 0% ظالمين معتدين فاستحقرا أن 
نحملهم إصرا عظيما روحملا ثقیلاد اما أنتم فملترمرن منفذون راضون ولهذا 
لم نحمل علیکم ذلك الإصر. 

وقال تعالى في الآية الثالثة - والأحيرة - التي تشير إلى الإصر الذي أخحده 
الله على اليهود وأنه لا يوضع عنهم إلا إذا آمنوا بمحمد عليه السلام ودخلوا 
ف دين اوطبقوا شریعته : غ قال: عذابي أُصيبٌ به من أشاءء ورحمتي فت 
کل ي فسأکتبها للذين يتقون ويفيمون الصلاة والذين هم بأياتنا يژمنول . 
الذين بخن الرسول البي الأمي» الذي يجدونه مکتوبا عندهم في ي اورا 
والإإنجيل» 2 بالمعروف وینهاهم عن المنكرء ل لهم الات ت ویحرم 
عليهم الخبائث لسا 4 ويضع 2 إصرهم والأغلال التي کانت عليهم » فالذين 
آمنوا به وعرروه ونصروه واتبعوا الور الذي آنزل معه أولئك هم المفلحون . 
قل يا أيها الناس إني رسول الله | إليكم جميعاً . 


. ۲۸١ البقرة:‎ )1( 
.٠١۸ ٠١١ الأعراف:‎ )۲( 


A 


الصلاة والسلام ومهمته عند هل الکتاب» وهي آنه يضح عنهم ت 
والأغلال التي کانت علیهم» » أي أنه یرید أن یخفف عنهم ۰ وان تنسخ رسالته 
بعض الأحكام المشدّدة في تحريم طيبات عليهم. 

وهذا ما حصل فعلء وكل من قام بمقارنة سريعة بين بعض الأحكام في 
التوراة وهذه الأحكام في الإسلام یخرج بهذه النتيجة . 

أشار الإمام الزمخشري في كشافه - أثناء تفسير الآية - إلى مجموعة من 
الأحكام الشديدة على اليهود والتي يبدو فيها الإصر الثقيل عليهم فقال: 
الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه» أي يحبسه عن الحراك لثقله. وهو مَثّل 
لثقل تكليفهم وصعوبته» نحو اشتراط قثل الأنفس في صحة توبتهم› وكذلك 
الأغلال س لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» نحو: بت القضاء 
بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطئةء 
وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» وإحراق الغنائم» وتحريم العروق 
في اللحم» وتحريم الست . 

ا الثقيل عقوبة من الله وقد ل في الشاقة 


(1) الكشاف للزمخشري : ٠١۲:۲‏ . 


44: 


إلقاء العداوة والبغضاء بینهم 


أوقع الله سبحانه وتعالى على اليهود عقوبة أخرى» وهي عقوبة شديدة 
أليمةء لقد تحوّلت العلاقات بينهم من الألفة والمحبة إلى الكراهية والحقدء 
رلت العداوة والبغضاء محل الأخوة والانسجام. 

آلف الله بينهم العداوة والبغضاءء فصار أحدهم ينظر إلى أخيه منظارهاء 
صلاته به على اساسها. قال تعالی : # وقالت اهرود ب الله مغلولة 
غلت يديهم ولُعنوا ہما قالواء بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاءء یدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراًء وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة ٠(4‏ . 

وكون العداوة والبغضاء هما القاعدة التي تحكم العلاقات بين أفراد 
المجتمع» والمنظار الذي ينظر منه كل إلى الآخر» وحلوما محل العلاقات 
والقيم الإأنسانيةء هذا كله عقوبة أليمة› وهي ضريبة دفعتها يهود بسبب 
افترائهم ا الله وحربهم للحق الذي جاءهم منه وتحريفهم له وقتلهم 
لآهلهء لقد تفكك المجتمع اليهودي من الداخل ولم يعد یربط أفراده أي 
معنى إنساني فاضل» فقد تحولوا إلى أفراد متشاكسين متقاتلين مفككين 

وليست هذه العداوة والبغضاء التي ألقاها الله بينم في فترة زمنية 


.٠4 المائدة:‎ )١( 


Vo 


محددة وإنما هي حالة داثمة تصد تاریخهم كله» وسمة عامة لحیاتهم كلها 
على توالي الأزمان والأجيالء وناخذ هذا من سياق الآية الكريمة: « وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة €. . إلى يوم القيامة . هذا حكم الله 
النافذ» وقدره الواقع» وعقوبته الحقة. 

ويقرر القران هذه العقوبة النافذة في موطن آخر حيث يقول: إلا 
يقاتلونکم جميعاً إلا في ری محصنة أو من وراء جدر» باهم بينهم شديدٌ» 
تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی» ذلك بأنهم قوم لا یعقلون .٠(4‏ 


.١٤ الحشر:‎ )١( 


۷٦ 


مسخهم قردة وخنازير 


وهذه عقوبة لم يوقعها الله على غير اليهودء وحالة عجيبة لم تحدث مع 
غيرهم من الأمم والشعوب› إنها تغيير حقيقي للشخصية اليهودية› وتحویل تام 
لها من الحالة الإنسانية إلى الحالة الحيوانية» ومسخ واقعي تحولوا به 
من السحنة البشرية إلى قردة وخنازير حقيقية . 

فة الخو اا اله لاحات الةم شخاي البضة 
الذين تحايلوا على أوامر الله وارتكبوا ما نهاهم الله عنه» واعتدوا في السبت» 
فمسخهم الله قردة وخنازیر. 

قال تعالى : # ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم 
كونوا قَرَدةَ حاسئين» فجعلناها لكالا لما بين يديها وما حَلْمُها» وموعظة 
للمتق ۰ ۰ 
الله وغضب عليه › 0 منهم ا وغد اا شر 
مکاناً ا سواء السبيل 4 , 

وهذه الآيات نشير إلى قصة يهود السبت أصحاب القرية» وقد وردت 
آيات من سورة الأعراف تشير إلى طرف منها بإيجاز. 
)١(‏ البقرة: ٠١‏ 11. 
(۲) المائدة: .٠١‏ 

VY 


قال تعالى  :‏ واسأالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرء إذ يعغدون 
في السبت. إذ تأتيهم حیتانهم يوم سبتهم شرعاًء ويوم ا يسبتون ل تاتیهې 
كذلك نبلوهم E‏ يفقوت وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله 
مهلکهم أو معذبهم عذاباً شدیدا قالوا مَعذرة إلى ربكم» ولعلهم يتقون. فلما 
تسوا ھا وکرو ا انا دیور عن السو وأحذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئیس بما کانوا يفسقون. فلما عَتوا عن ما تُهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة 
خحاسئین 4( . 

إنها قرية من قرى يهود على ساحل البحر -لا يعنينا تحديد اسمها 
ومكانها لأنها من مبهمات القرآن التي لا نأخحذ بيانها إلا من القرآن أو الحديث 
الصحيح فقط» وما ن يتحدثا عن ذلك أمرهم الله أن لا يصطادوا 
الأسماك والحيتان يوم السبت» ولكن أنى لليهود الذين مردوا على المخالفة 
والعدوان أن يلتزموا بأمر اللّه!! وزيادة في امتحانهم وابتلائهم کانت الحیتان 
تأتيهم يوم سبتهم الذي لا يصيدون فيه على وجه الماء شزا وكأنها سفينة أو 
شراع» وكأنها تدعوهم إلى صيدها وتغريهم بهاء وتستثير نهمهم إليهاء وفي 
باقي أيام الأسبوع لا تأتيهم» ويبحثون عنها في البحر فلا يكادون يجدونها. 

وهل تصبر اليهود المعتدية على البلاء؟ وهل تصمد أمام الإغراء؟ إنها 
لا تملك المؤهلات لكل هذا. 

لقد احتالوا على أمر الله بحيلة شيطانية أوحت بها العقلية اليهودية 
الماكرة» إن الله حرم علينا صيد الأسماك يوم السبت ونحن ملتزمون بأمره ولا 
نصيدها فيه» وكل ما في الأمر أننا نحفر خنادق على شاطىء البح فإذا 
جاءعت أمواج البحر وزادت عن طريق المد ملأت هذه الخنادق» وتساقطت 
الحيتان القادمة يوم السبت في تلك الخنادق» وعجزت عن العودة إلى وسط 
البحر مع آمواجه » وفي اليوم التالي ناتي | إلى هذه الحيتان الأسيرة في الخنادق 
فنصطادها» ونحن ملتزمون بأوامر اللّه. 


¥۸ 


التحايل اليهودي الماكرء فنهوهم عن المعخالفة وحذروهم عاقبتها وزجروهم 
عن الاستمرار فیها» وأدوا واجبهم الذي طالبهم الله به . . 

لکن المعدين المتحايلين لم پرتدعوا ولم ينزجروا بل استمروا في 
عدوانہم» فأوقع الله بهم عقوبته وقال هم : كونوا قردة خحاسئين» فمسخوا قردة 
حاسئين» وصاروا يتحركون كا تتحرك القردة» وأنجى الله المؤمنين الذين كانوا 
ينون عن العدوان والسوء والفساد. 

ويدو أن أولئك القردة اليهود يتناسلوا بعل مسخهم » ول یعیشوا إلا 
فترة قصيرة بعده. 


1⁄۹4 


قسوة قلوبهم 


عاقب الله اليهود عقوبة أخرى ضمن العقوبات التي أوقعها فيهم جزاء 
بيهم وكفرهم ومحاربتهم لدين الله وأوليائه» وهي عقوبة ذات أثر بالغ في 
نظرتهم إلى دينهم وصلتهم بربهم وعلاقاتهم مع الآخرين من حولهم» تلك 
هي القسوة التي أصابت قلوبهم » فتحكمت فيها وجعلتها كالحجارة أو أشدٌ 
ا 

ف وى ل ثم قَسّت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة» وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وال منها لما سم فبخرج منه 
العاف ون هيا لما بط م ية الله ويا الله بغافل عما تعملون 0 . 

والعجيب أن قو قلوبهم کانت بعد وضوح الحق لهم» وبعدما رأوا 
بعیونهم آية من آيات اللهء yT‏ 

من البقرة التي ذبحوهاء فتكلّم القتيل الميت وأخبر عن قاتله» وهذا المشهد 
كفيل أن يلين أقسى القلوب إلا قلوب اليهودء وأن يرقق أكثر الأفئدة جفاء 
وصلادة إلا أفئدة اليهود. 

والآية القرانية تسجل غاية ”الصدق والحق والصواب عندما تقرر درجة 
القسوة القاتلة التي أصابت قلوب يهودء إنها أقسى من الحجارة» الحجارة 
الصلدة الصمّاء المعروفة في قسوتها ويبسها أقل من قلوب يهود في القسوةء 
() البقرة: ۷6 

۸۰ 


وأكثر من قلوب يهود رقة ونداوة وتار وخشوم e‏ الحجارة ما 
عليه السلام ا > فضرب بعصاه الخ قات منه انتا عشرة غا 
ومن الجر ما يشقق فیخرع منه الماء» ومن الحجارة ما يهبط من خشية 
الله» كما دك الجبل الذي تجلى ربه عليه أمام موسى عليه السلام. 

هذه الحجارة في رقتها ونداوتها واستجابتها وتفاعلها وهي حجارة 
صماء. أما قلوب اليهود التي يزعمون أنها إنسانية وفيها مشاعر وعواطف 
ومعانٍ وسمات الإنسانية فإنها قاسية مجدبة صلدة. 

وهذه القسوة القاتلة التي أصابت قلوبهم فجعلتها أقسی من الحجارة 
إنما كانت بسبب نقضهم ميثاقهم مع الله واي قلب يجرؤ أن ينقض عهده 
ومیثاقه مع الله رب العالمين؟ إ إن القلب يت حرج أن ينقض عهده م أخحيه 
الإنسان ويحسب لذلك كل حساب» ويخشى من ذلك العواقب» فکیف 
يستطيع هذا القلب أن ينقض عهده مع ربه؟ إنه لا يفعل ذلك إلا قلب أقسى 
من الحجارة كقلب يهود» أو من اقتدی بيهود في نقائضهم ورذائلهم . 

قال تعالی : a a‏ لعناهم وجعلنا قلوبهم, فا 
رفون الكلم عن و وسا حظاً مما دکروا به » ولا تزال تطلم على 

حائنة منهم إلا قليلا منهم 04 . 

وتبين الآية سبب إ ا ر ی ی ی 
السيبية ‏ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم» وجعلنا قلوبهم قاسيةً ). 

ونأاخحذ من الآية قاعدة عامة تمثل سنة ربانية عامة لا تتتخلف» وهي إن 
كل من نقض عهده مع الله وتجرأً قلبه على هذه الجريمة فإن معاني الخير 
والرحة والإنسانية تلنضب من قلبه» والمشاعر والعواطف تف في فؤاده» ويحل 


.١۳ المائدة:‎ )١( 


۲۸1۱ 


مكانها القسوة والصلادة والخلظة» ونعوذ باللّه من القلب القاسي» ومن كل ما 
يوصل القسوة إليه . 

ولقد كانت اليهود تعرف هله القسوة من قلوبهم » ومن تم يدعون 
الآحرين إلى آن ييأسوا منهم ومن إصلاحهم وهدایتهم › لما دعاهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلى الاسلام بینوا له آنه لا فائدة ترجی منهم لن قلوبهم 
غلف : 

ط وقالوا قلوبنا علب بل لعنهم الله بكفرهم فقلياٌ ما يؤمنون 0“. 

ل وقولهم قلوبنا غلف» بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
قليلا 4. 

قسوة قلوب بود لازمتهم في كل تاريخهم» وهي بارزة يلحظها كل من 
تعامل معهم» وهي أبرز ما تکون عند بود هذا الزمان. 


() البقرة: ۸۸. 
(۲) الساء: ,٠١١‏ 


YAY 


لعنة الله وغضبه عليهم 


لعن الله اليهود لعلة دائمة» وغضصب عليهم ا ااا ما وکان 
ذلك بسبب جرائمهم ومفاسدهم ورذائلهم » وسجل القران هذه اللعلة وهذا 
الغضب عقوبة ربانية ثابنة 

من أيات اللعنة هذه الآيات : 

۾ لعن الذين کفروا من بلي إسرائيل على لسان داود وعیسی أبن مریم » 
ذلك ہما عَصوا وکانوا یعتدون. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه چ( . 

ل يا أيُها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نرلنا مُصَدَقاً لما معكم» من قبل 
أن نطمس وجوهاً فردّها على أدبارهاء أو نلعتهم كما لَعّنا أصحاب 
1 ا . 

الم تش إلى الذين أوتوا نفا من الكتاب» يؤملرون بالجبت 
والطاغوت»› ویقولون للذين کفروا ھۇلاء هذى من الذين آمنوا ا أولئك 
الذين لعنهم الل ومن يعن الله فلن تجد له نصيراً 4 . 

قل هل ا ر واف فا ن و الت 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 04 . 

.۷۹ - ۷۸ المائدة:‎ )١( 
. ٤۷ الساء:‎ )۲( 


(۳) النساء: ٠١١‏ ۲ه. 
(4) المائدة: .٠١‏ 


TAY 


۾ کیف يهدي الله قوماً کفروا بعل إيمانهم› وشهدوا أن ٤‏ ت 
وجاءهم البينات» واللّه * يهدي القوم الظالمين . أولئك جزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 04. 

ومن الآيات التي تقرر عضب الله عليهم : 

ل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وله في الحياة 
الدنيا 0). 

# وضربت عليهم الذلةٌ والمسكنة» وباۋوا بغضب من الله» ذلك بأنهم 
کانوا یکفرون بيات اللهء ويقتلون النبيين بغيرالحق › ذلك یما عصوا وکانوا 


٤ Of یعتدول‎ 


فېاۋوا بغخضب على غضب» وللکافرین عذابُ مهينْ 04 , 


(۱) آل عمران: -۸٩‏ ۸۷. 
(۲) الأعراف: .٠٠١١‏ 

١ البقرة:‎ )۳( 

.٠١ البشرة:‎ )( 


A4 


ضرب الذلة والمسكنة عليهم 


أخبرنا الله أنه قد ضرب على اليهود الذلة والمسكلة» وكان هذا عقربة 
مله سبحانه أوقعها بهم» وکانت الذلة والمسكنة بسبب ما اقترفوا من جرائم 
واثام» وما تعاملوا به مع دینهم من تحریف وعدواك وتبدیل وافتراء» وما تعاملوا 
به مع أنبيائهم من مزاجية واعتداء . 

قال تعالى :. ل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم عضب من ربهم وذلة 
فی الحياة الدنياء وكذلك نجزي المفترين ¢ , 

إن اليهود ة قد استجلبوا غضب الله والذلة في الحياة الدنيا علدما عدوا 
العجل› ومتی عبدوا العجل؟ عبدوه زمن موسی عليه السلام» وعندما ذهب 
لمناجاة ربه وترك بي بينهم النبي هارون عليه السلام. 

لقد كفروا باللّه بعبادتهم العجل» والذي يكفر باللّه إنما يستحق غضب 
الله ومتى يرضى الله عن كافر به؟ والذي يكفر باللّه إنما يكون ذليل طيلة 
حياتة» اوتكون 'آلذلة ملازمة له» .وکل آمة كفرت بالله تلازمها الذلة وتصاعبها: 
لان الله بى إلا الذلة لأعدائهء كما أبى إلا العرّة لأوليائه» وهذه سلة ربانية لا 
ع ا 

وقال تعالی : إوإذ قلتم يا موسی لن ر ي طعام واحد» فادع لنا 
ربك یخرج لنا مما تنبت الأرض من بُقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلهاء 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


YAo 


قال اتستبدلون الذي هو أدنی بالذي هو خير» اهبطوا مصراً فان لکم ما 
سألتم» ET‏ عليهم الذلة والمسكنة» وباژ وا بغضب من الله ذلك بأنهم 
کانوا يكفرون بأآيات الله» ويقتلون النبيين بغيرالحقء ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون 4 . 

والناظر في الآية يرى أن إخبارها بضرب الذلة والمسكنة على يهود قد 
سبقته الإشارة إلى حادثة في تاريخهم زمن موسی عليه السلام لها ارتباط 
بالذلة والمسكنة» فقد أ نعم الله عليهم في الصحراء بالمنْ والسلوى ‏ والمنٌُ 
هو نبات طيب حلو الطعم» والسلوى هي طيور السماني - ولكن اليهود عافت 
نفوسهم هذا الطعام اللذيذ واشتاقت إلى الطعام الغليظ الخشن الذي تود ف 
مصر زمن ذلهم وعبودیته م لفرعون› قال لموسى : # اذ لنا ربك بخرځْ م لنا 
مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفُومها وعدسها وبصلها ‏ فاستغرب موسی 
عليه السلام هذا الطلب الذي ينم عن تمكن الذلة والعبودية في نفوس 
آصحابه فقال : ادن الذي هو ادلی بالذي هو خیر؟ € وأي حر کريم 
يرفض ER‏ عليه بالطعام اللذيذ ويستبدل به الذي هو أدنى من الطعام 
الخشن؟ أي إنسان يرفض اللحم المشوي ويختار بدله الفول والعدس 
والبصل؟ . 

والملاحظ أن هذا الطلب اليهودي الخريب يدل على عبوديتهم لأصناف 
الطعام والشراب أكثر من عبوديتهم لرب العالمين» وذلتهم أمام أصناف الطعام 
بحیث يدفعون مقابلها أغلى شيء» حتی ولو كان هذا الثمن هو حريتهم 
وحياتهم الإنسانية الكريمة» ألم يفعلوا هذا عند فرعون؟ ويتنازلوا عن حريتهم 
وإنسانيتهم مقابل طعامهم وشرابهم؟ لولا أن أنقذهم الله بموسى عليه السلام. 

والتاريخ والواقع والتجارب تخبرنا عن ذلة وجبن ومسكنة من استعبدته 
أصناف الطعام والشراب وألوان المتاع واللباس» والرسول ب يبن لنا مقدار 


.٦١ البقرة:‎ )١( 


۲۸ 


ذلّة وتعاسة من كان من هؤلاء بقوله: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد القطيفة» تعس وانتکس› وإذا شيك فلا انتقش» . 

وتخبرنا الآية عن سبب إحلال الذلة والمسكنة على يهود بقولها: 
وضربت عليهم, الذلة وال وباڙوا بغضب من الله ذلك بأنهم کانوا 
بكفرون بيات الله اويقلون "الفين > بخ الحية :ذلك يما عضرا وكانا 
یعتدول %. 

هله هي مۇھلاتهم في حیاتهم التي هلهم للذلة والمسكنة: كفرهم 
بيات الله وقتلهم آنبياء الله» وعصیانهم لأوامر الله» واعتداۋهم على أحکام 


اللّه. . وماذا بقی لهم بعد کل هذه الجرا ا وماذا یرجی من أمة ارتکہت هله 
القبائح؟ لقد كانت الذلة والمسكنة التي حلت بهم جراءٌ وفاقا لهذه الآثام . 


YAY 


تشريدهم في الأرض 


وهذه عقوبة ربانية يراها ويلحظها ويدركها كل من نظر في تاريخ يهود 
إن الله قد كتب عليهم التشريد في الأرض» والضياع بين الأمم والشعوب 
الأحرى. 

يخبرنا القرآن عن هذا الحكم الربانيّ والعقوبة الإلّهية بقوله: « ضربت 
عليهم الذلَةُ أينما ثُقفوا إلا بحَبّل من الله وخَبْل من الناس» وباؤوا بغضب من 
الله وضربت عليهم المَسكنة ٠<4‏ 

الذلة ضربت عليهم وأوقعت بهم أينما ثقفوا ووجدوا وحلواء في أي 
زمان ومکان. کل من ظفر بهم أذلهم» وکل من أدركهم أذلهم » وکل من أقاموا 
معه أذلهم إنها الذلّة مع التشريدء والمسكنة مع الضياع. 

إنها رحلة» رحلة مضنية شافة يقطعها يهود» رحلة تشريد وضياع بين . 
الأمم» رحلة ممزوجة بالذلة والمسكنة» وفي نهاية رحلتهم المريرة يعودون وقد 
جنوا منها ما جنوا من الذلّة والمسكنةء ولكن الألم من هذا هو أوبتهم 
وعودتهم بخضب من الله $ وباۋوا بخضب من الله 4 . 

ويشاء الله أن يرفع عنهم هذه العقوبة والذلّة أحياناً» عن طريق بعض 
الناس الذين يمدون ليهود حبالا من التمكين والقوة والمدد والمساعدة « إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس ). 


.۱۱۲ آل عمران:‎ )١( 


TAA 


وتخبرنا سورة ة الأعراف في آيتین صریحتین عن التشريد الذي حل بيهود 
ولازمهم في کل تاریخهم: وإ تاذ ربك ليبعثنٌ عليهم إلى يوم ا 
يسومهم سوء العذاب. إن رك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم . وقظعناهم 
في الأرض اما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» وبلوناهم بالحسنات 
والسیئات لعلهم يرجعون 4( . 

هذا حكم الله عليه وإذن الله فيهم ليبعنٌ عليهم إلى يوم القيامة 
من يسومهم سوء العذاب» إن الله هو الذي ا على يهود من وإن 
هذا التسليط والبعث والإرسال مستمر إلى يوم القيامة› يعني أن التشريد 
والعذاب مستمران عليهم إلى قیام الساعة طيلة تاریخهم کله. 

أما الآية الثائية فتخبرنا أن الله قد شتتهم وفرقهم : ل وقطعناهم في 
الأرض أمما # أي فرقناهم في بقاع الأرض» ومزقناهم شر ممزق» وأوقعنا 
بهم هذا التشريد والضياع» فتحول اليهود من أمة واحدة إلى أمم كثيرة . 

والتاريخ يخبرنا عن هذه الحقيقة القرآنية : فبعدما ارتكب يهود ما ارتكبوا 
من الكفر والفسوق والعصيان» أحرجوا من الأرض المقدسة وتفرقوا في بقاع 
الأرض» وبعث الله عليهم في كل حين من يسومهم سوء العذاب» وشتتوا في 
البلاد وتفرقوا بين الأمم والشعوب» وراحوا يجترون الآلام والمصائب» 
ويعيشون على العذاب والذلّء وانرووا داحل «الجيتو» اليهودي في كل بقعةء 
وانکمشوا على أنفسهم» وتمکن متهم الحقد والبغض والعداء ا 
وصمرت المعاني الإنسانية في تفوسهم ونفوس أبنائهم» وصاروا پلشئر 
الأبناء والأحفاد على معانی الكره والحقد والبغضاء» فیخرجول سيخ 
الأصل من الطبعة اليهودية المشوهة الخالية من المعاني الإنسانية. 

وهذا المعنى تقرره سورة الإسراء: وقلنا من بعله لبي إسرائيل 
اسكنوا الأرض» فإذا جاه وعد الآحرة» جئنا بكم لفيفا 4 . 
(۱) الأعراف: .١۱۹۸ -١۱١۷‏ 


.٠٠٤ الإسراء:‎ )۲( 
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اسكنوا الأرض : آي تفرقوا في الأرض» و تشتتوا في بقاعهاء فإذا جاء 
وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاًء أي إذا جاء وعد الإفساد لكم - الذي ذكر 
في أول سورة الإسراء - جمعناكم من كل بقاع الأرض» وجنا بكم إلى 
الأرض المقدسة» وحشرناکم فیها لتم هلاککم وقتلکم » وہھها ينتهي 
تاریخکم . 

ةقد قرت ناي بهو ان شام الله حيث قد بدا تجميعهم في هذا 
العصر في الأرض المقدسة - أرض فلسطين -» ونجحوا في إقامة دولتهم» 
وصاروا يتوسعون على حساب جيرانهم من العرب» ویهزمرنهم في حروبهم 
معهم - لتخلي العرب عن إسلامهم - ولكنها فترة لا بذ أن تمضي» ثم يحل 
باليهود القتل والهلاك عندما يعود العرب والمسلمون إلى دینهم » ویجاهدون به 
أعداءهم . 


الفصألالرابع 


الكيانالمودي العاصر 
زل ا القن 


نجح اليهود فی إقامة دولة لهم ف فلسطین › بعد تخطيط وإعداد 
طويلين استمرا عدة أجيال» وبعد ما وصل أعداؤهم المسلمون إلى مرحلة من 
الذل والضعف والتأخحر والانحطاط لم يصلوا إليها في تاريخهم السابق. 


تمكن اليهود بالتحالف مع الصليبيين - وهم الذين أطلق عليهم القوى 
الاستعمارية والدول الغربية - من القضاء على المظهر الشكلي للدولة 
الإسلامية المتمثل في الخلافة العشمانية» ثم استعمار أقطار االعالم الإسلامي 
كافة من خلال الجيوش الإنجليزية والفرنسية والروسية -وأخيراً القوات 
الأميركية -» وأعطيت فلسطين لإنجلتراء وتحالف اليهود مع الإنجليز في تنفيذ 
إقامة دولة لهم في فلسطين. 

وبداً اليهود يفدون إلى فلسطين من مختلف أقطار العالم» وقدم لهم 
الجيش البريطاني المستعمر كل أسباب وأساليب القوة والحماية والتمكين› 
وقاوم المسلمون في فلسطين هذا الغزو اليهودي» وقدّموا من خلال الجهاد 
صوراً عظيمة من الرجولة والتضحية والشهادة» لكن لم يكن هناك تكافؤ بين 
القوات في الجبهة› فأقام اليهود أول دولة لهم في العصر الحاضر في فلسطین 
عام ۱۹4۸ء وسرعان ما اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة لحظة إعلانهاء 
وأصبحت دولة بها بين دول العالم . 

هذا بينما أقصى العربٌ - الذين تعرضوا لهذا الهجوم اليهودي الصليبي 
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الإسلامٌ عن المعركة والوجود والمجتمع » وخضعوا في مواجهتهم لليهود ‏ إن 
كانت هناك مواجهة - لآراء ونصائح ورغبات وتوجيهات الصليبيين والملحدين 
الذين قدّموا لليهود كل ما يحتاجون إليه» وصار هؤلاء الأعداء الحاقدون 
يرسمون للأمة العربية والإسلامية طريقق الحياة ويرشدونها إلى كيفية مواجهة 
اليهودء ونفذ المسؤولون ما أوحي إليهم من أسيادهم المستعمرين الأعدا 
وأوصلوا الأمة إلى حالة من الضياع لا تخفى على كل ذي عينين. 


الحرب النفسية البهودية ضد المسلمين 


اوو ف ی و 
والهلع والرعب في قلوبهم» وإيصالهم إلى مرحلة من اليأس والقنوطء 
وإقناعهم باستحالة مواجهة اليهود والانتصار عليهم » وأن الواجب يقضي بقبول 
المسلمين بالأمر الواقع» والتعامل مع اليهود باعتبارهم دولة قوية لا تقهرء 
والقبول باحتلالهم لفلسطين كلها ولكل قطعة من الأراضي تحتلها فيما بعدء 
والدخحول مع اليهود في مفاوضات سلمية والاعتراف الكامل بهم» ويوحون 
للأمة بأن هذا الموقف هو عين الحكمة والمنطق والحلكة والعقلانية وبعد 
النظر. 

ويوحون للأمة عن طريق هذه الحرب النفسية بأنه لا فائدة من المقاومة 
والحرب والقتال» لأن اليهود متفوقون أقوياء» ويوحون للأمة بأن دعاة الحل 
السلمي فيها والاعتراف باليهود وقبول الأمر الواقع هم المخلصون لهاء 
الحريصون على إنقاذهاء الراغبون في تقدمها ورقيها وخيرهاء فلا بد أن تقبل 
عليهم وتاضفد آراءهم وترضی بحلولهم . 

ويوحون للأمة بأن الإسلاميين دعاة الجهاد ومواجهة اليهودء الذين لا 
و بهم ويطالیون بإعادة كل فلسطين للمسلمين» وينادون بالجهاد کک 
حا للقضية› وپحرٌمون الاعتراف باليهود وإعطاءهم ولو ا ا 
فلسطين» يوحون بان هؤلاء خياليون متطرفون» لا فقه لهم بالسياسة 9 
بالحرب ولا بالتعامل مع الآخرين» وأن هؤلاء أعداء الأمة لأنهم يدعونها إلى 
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مواجهة حربية مع اليهود هي فاشلة فيهاء وهم مخربون لاقتصادها وقوتها 
ونمائهاء حريصون على إيقاع المصائب والنكبات والشرور بها. 


هذه هي الحروب النفسية التي يشنها اليهود ضد المسلمين» ليحصلوا 
منهم على الإقرار بهم والاعتراف بدولتهم» والتنازل عن الأرض والشعب 
والحق» وهم بذلك يريدون أن يقضوا على كل معاني الصمود والثبات عند 
الأمة» وأن يحطموا نفسياتها :ومقاوتهاء. وأن يوصلوا الهزيمة إلى نفوسها 
وعقولها وقلوبها. 

إنهم يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن الهزيمة العسكرية في الميدان 
ليست نهاية المعركة» ولا ينتج عنها استسلام الخصم وإقراره بشرعية انتصار 


علدوه . 


إن اليهود يعلمون أن الأمة المسلمة لن تعترف بهم ولا بشرعية احتلالهم 
لفلسطين طالما أن الهزيمة لم تصل إلى الصميم» ولم تتخلغل في القلب 
والعقل والنفس والشعورء وأن هله الأمة ستبقى تعمل على الإعداد 
والاستعداد والجهاد حتی تسترد البلاد وتقضي على الفساد. 

إنهم يعلمون أن الأمة لن تستسلم لهم إلا إذا حطمت إرادة القتال في 
بنيها» وذلك بالقضاء على الإيمان وحياته في القلوب» وزرع اليأس 
في النفوس» وتحويلها من نفوس أبية تعشق الجهاد وترغب في الاستشهاد 
وتشتاق لمواجهة الأعداء وحربهم» إلى نفوس ذليلة حاضعة مستكينة» ترى أنه 
لا أمل من الجهاد ولا فائدة من الحرب والإعداد» وتجعل فيها مسالمة اليهود 
والتعايش معهم وتسليمهم البلاد مكان بخض هؤلاء اليهود وقتالهم وتحرير 
البلاد منهم . 

إن اليهود يريدون أن يقنعوا الأمة بأن قوة اليهود وانتصارهم ستبقى إلى 
الأبدء وأن ضعف المسلمين وهزيمتهم أمام اليهود كذلك لا يمكن أن يتغيرء 
وأن كل كلام غير هذا الكلام إنما هو نوع من الخيال والضلال. 
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ويستخدم اليهود مختلف الوسائل والأساليب لغرس هذه الادعاءات 
والأغاليط في قلوب وعقول ونفوس أبناء الأمة» حتى تكون عندهم حقائق 
بديهية يقينية لا تقبل النقض أو الرد. فمن وسائلهم في هذه الحرب الخطيرة: 
الصحف والمجلات والإذاعات والمراسلون الصحفيون ووكالات الأنباء 
والأفلام والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات» والمواقف والتصريحات 
اللاك لرل ولو5 لمر 


ويساهم كثيرون في توصيل هذه الوسائل إلى أفراد الأمة» ويخدم 
كثيرون في العالم هذا الهدف اليهودي الخطيرء ورسم للأمة المسلمة خطة 
شيطانية ماكرة» ينتج عنها إيصال الناس إلى هذا الهدف اليهودي . والعجيب 
أن هذه الخطة تنفذ بدقة عجيبة: تكون الأحداث في الأمة موجهة مفتعلة 
مقصودة لإقرار هله الخطة والنتيجة» يورطون الأمة في مشكلات ومطبات 
ونكبات وأزمات سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية وحضارية» وتتورط هذه 
الأمة في هذه الأمور في مواجهتها مع اليهود» وتخرج من كل ذلك بالفشل 
والهزيمة والضلال» ويضيفون هذا إلى رصيدها من اليأس والإحباط والفشل . 


وقد نجح اليهود في هذه الحروب النفسية» وفي إيصال قطاعات كبيرة من 
المسؤولين والمتنفذين في الأمةء ومن الموجهين والمخططين والمنفذين» ومن 
ذوي الحكم والسلطان وذوي الفكر والرأي» إلى التسليم بهذه الأغلوطة 
اليهودية : وهي أن اليهود وجدت دولتهم لتبقى» وأنها دولة لا تقهر إلى الأبد 
وأن التفكير في هزيمتها وتحرير فلسطين كلها ضرب من الجنون والانتحارء 
وأن هزيمة المسلمين أمام اليهود لا تتغير ولا تنخلف وأنها ضربة لازب نافذ 
دائم . 

واقتنع هؤلاء الأغرار المخدوعون بأن الحل إنما هو في الاعتراف 
باليهود» وإقرارهم على احتلال فلسطين والتعايش معهم . 

ورل هلا هن دغاة جهاد وخاد رال ومن مجندين لطاقات: الأمة 
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ضد أعدائها اليهود» ومن موظفين لكل إمكاناتها في مواجهتهم» إلى دعاة 
للحل السلمي مع اليهود والتعايش معهم» وعملوا على تيئيس الأمة وإحباطها 
والقضاء على إرادة القتال فيهاء وعملوا على إيصال الحرب النفسية اليهودية 
إلى نفوسها وقلوبها وعقولهاء وارتفعت أصوات في الأمة المسلمة في هذا 
العصر تنادي بکل هذا وتجعل هذا هو قمة العقلانية والحنكة والسياسة وبعد 
النظر. 

ولكن بقي في الأمة المسلمة قلبها النابض ونفسها الأبية وعقلها الفطن 
وبصيرتها النافذة» إنهم الإسلاميون فيهاء إنهم جنود الله وأصحاب القرآنء 
إنهم الذين ينظرون إلى الواقع اليهودي بمنظار القرآن» ويتعاملون مع الدولة 
اليهودية على هدي القرآنء ويزنون اليهود بميزان القرآن» ويرون الكيان 
اليهودي في فلسطين على ضوء حقائق القرآن» ويقيمون قوة اليهود المزعومة 
على أساس تقريرات القرآن» وينظرون لمستقبل اليهود في فلسطين من خلال 
وعود القرآن» ويخرجون من كل هذا بحقائق بدهية يقينية» ومعالم هادية قرآنية 
بأارزة . 

هڙلاء هم أمل الأمة» وهم الحريصون على حیاتها ووجودها وسعادتها 
وتقدمهاء الذين يريدون الخير لهاء ويسعَون إلى ٿبوء منزلتها العالمية ومكانتها 
المرموقة بين الأمم» ويجهر هؤلاء الأحياء المبصرون بما يستخرجونه من 
القران حول اليهود وقوتهم ودولتهم في هذا العصر› ویقدمول هذا لأفراد 
الأمة» ويدعونهم إلى التعامل مع الحقائق القرآنية الهادية بشأن اليهود. 

إن القرآن يخبرنا بأن اليهود قد ضربت عليهم ذلة الأبد ومسكنة الأبدء 
وأن ما يعيشونه الآن في فلسطين ما هو إلا فترة قصيرة يتحكمون فيهاء ثم 
يعودون إلى الذلة الدائمة والمسكنة المستمرة. ونستنبط من هذا أن تمكين 
اليهود الآن إنما هو بحبل من الله وحبل من الناس» وإنما هو لفترة قصيرة ثم 
تتقطع هذه الحبال التي تمدهم بالتمكين والحياة. إن الوجود اليهودي في 
فلسطين وجود هش» وٳن کيانهم في فلسطين کيان زائل» وإنهم سيخرجون 
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من فلسطين وستعود إلى الإسلام والمسلمين» ولذلك لا بد أن تكون عند كل 
أفراد الأمة قناعة إيمانية بهذه اللاءات: لاء للحل السلمي مع اليهود. لا 
للاعتراف بدولتهم في فلسطین. لاء تنازل لهم عن جزء من فلسطين. لاء 
للتعايش معهم. لاء لإغلاق باب الجهاد معهم. لاء لفتح القلوب والعقول 
لحربهم النفسية. لاء لإلقاء السلاح في مواجهتهم. لاء لمنع الصوت 
الإسلامي والتوجيه القرآني والحل الرباني في مواجهتهم. 

إن الأمة المسلمة مطالبة أن تكون هذه اللاءات عندها بدهيات لا تقبل 
النقض» ويقينيات لا يتطرق إليها الشك. وضرورات حباتية أهم من الماء 
والهواء والغذاءء وأنه قد يتنازل عن كل شيء إلا عنهاء لأن التنازل عنها يعني 
موت الأمة وزوالهاء والأمة مطالبة أن تستعد استعداداً شام جاداً ادا 
لتحقيق هذه اللاءات في عالم الواقع . 
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الكيان اليهودي المعاصرمن خلال سورة آل عمران 


قال تعالى : ولو آمن أهلٌ الكتاب لكان خیراً لھم منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون» لن یضروکم إلا اذى وإن يقاتلوكم و ا ثم لا 
ينصروں . ست عليهم الذلة ينما قفا إلا بخبل, من الله وبل من 
الناس - وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المشكنة ذلك بأنهم کانوا 
یکفرون بأیات الله» ويقتلون الأنبياءَ بغير حق » ذلك بما عصوا وکانوا 
یعتدول , 

هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران تتحدث عن اليهود وتاريخهم» 
وعن صلتهم بالمسلمين» وعن مصير مواجهتهم للمسلمين» وتشير إلى فترات 
الصحو اليسيرة من تاريىخهم الممزوج بالذلة والمسكلة» وتدل على الحبال 
الممدردة پو بها تعلق الغريق في «(قشة» النجاة» وإلى قطع هذه 

وإن هذه الآيات تنطبق على اليهرد في هذا الزمان» وعلی کیانهم في 

ولهذا ندعو المسلمين إلى أن ينظروا إلى كيان اليهود بمنظار هذه الآيات 
وان يڪون تقويمهم له وتوقعهم لمستقبله على أساسهاء وأن تکون عندهم 
القناعة الثابتة بالحقائی والتقريرات الت تضمتتها 
(1) آل عمران: ۱۱۲-۱۱۰ , 
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اليهود -حتى في هذه الأيام - لن يضروا المسلمين عندما يكونون 
ملتزمین إلا أذى. واليهود - حتى في هذه الأيام ۔ عندما يقاتلون المسلمين 
يولونهم الأدبار. واليهود- حتى في هله الأيام - لا ينصرون في 
قتال مع المسلمين الربانيين الصادقين. واليهود- حتى في هذه الأيام - 
ضربت عليهم الذلةء فهم. پتحرکون من خلالها ویعيشون في ظلالها, 
واليهرد - حتی في هذه الأيام - أذلاء ينما ثقفوا وحيثما 2 وأقاموا وعاشوا. 
واليهود - حتى في هذه الأيام - يعيشون ويتنفسون من خلال الحبال الممتدة 
إليهم كما تمتد للغريق . واليهود - حتى في هذه الأيام - باءوا بخضب من الله 
وضربت عليهم المسكنةء ولهذا لا ينالون خيراً ولا سلطاناً. 


لن يضروكم إلا اذى 


أول هذه الحقائق التي تقدمها هذه الآيات أن اليهود لن يضروا 
المسلمين ضرراً بالغاًء وإنما ضرراً خفيفاً يتمثل في الأذى الخارجي . 

إن اليهود شديدو العداوة للإسلام والمسلمين تجن أشدٌ الناس 
عداوءً للذين آمنوا: اليهود والذين أشركوا ٠‏ ولهذا يكيدون لاإسلام 
والمسلمين كيداً يهودياً حاقدأً» يهدفون من ورائه إلى القضاء على الإسلام 
وإيقاع بالغ الضرر بالمسلمين. 

وهم خائبون في ذلك ويمتد كيدهم إليهم» ويرتد إلى نحورهم» 
والتاريخ الإسلامي شاهد على هذه الحقيقة. 

وفي هذه الأيام يزداد الكيد اليهودي ضد هذا الدين» والمكر اليهودي 
ضد المسلمين» وبخاصة بعدما أقاموا كيانهم في فلسطين» ويتركز كيدهم 
ومکرهم ضد دعاة الإسلام» وحَملة القران» الحاملين له في مواجهة اليهود 
وأعوانهم» ويهدف اليهود إلى القضاء على 2 حتى لا تستيقظ الأمة على 
خطرهم وتستعد لمواجهتهم والقضاء عليهم› ا صنوف العذاب صباً على 
هؤلاء الدعاة بتخطيط من اليهود وإيعاز منهم› ویہطش بهڙلاء الأولياء طا 
ويزج بهم في السجون» ويفصلون من وظائفهم» ويحاربون في أرزاقهم 
وأعراضهم ورجولتهم » ومنهم من يصاب جسده بالتشويه من التعذيب» ومنهم 


,۸۲ المائدة:‎ )١( 


E‏ على أعواد المشانق أو داخل السجون. 

ويشفق المشفقون على دعاة الإسلام» وعلی الإسلام الذي یحملونه» 
وترقعرن أن ينجح الحقد اليهودي اللئيم ضد الإسلام ودعاته. 

وتلكشف الغاشية› وترتفع المحلة. واد الإسلام ثبت وآقوی › وإذا 
دعاته أف دا ونانا وغ ية وع وصدق الله لإ لن يضروكم | لا اذى 4 . 

إن اليهود ينجحوا في إيصال الضر إلى جوهر الإسلام وقلوب 
المسلمين لأن الله يحمیهم › e‏ الأمر أن تکون نتيجة صرهم آذی» 
مجرد آذی» آذی خارجي ظاهري بسیط پسیر » سرعان ما يتلاشی ویزول» 
ویہقی الجوجر E‏ ویېقی القلب ie‏ ویبقی العمل متراصلا والعطاء 
متت والمواجهة مع اليهود دائمة. 


۳ 


وإن يقاتلوكم بولوكم الأدبار» ثم لا ينصرون 


وهذه هى الحقيقة القرآنية الشابتة» التي تنطبق على كيان اليهود 
السار إه ما من معركة تفع بين اليهود والمسلمين إلا كانت الخلة فما 
للمسلمين» والهزيمة على اليهود» حيث ل المسلمين الأدبار» ويلوذون 
منهم بالفرار. 

ولو سألنا التاريخ الإسلامي فسيقدم لنا هذه الشهادة: 

حصلت في مطلع هذا التاريخ معارك شديدة عنيفة بين اليهود وبين 
الشبلمين فكان السرللملين والهزية للهرد: 

لقد هزم المسلمون اليهود في المدينة المنورة» حيث أجلّى رسول الله 
يي يهود بني قنينقاع» ثم يهود بني النضير» وقتل يهود بني قريظة» وفتح خيبر 
أعظم قلاع اليهود هناك» وهزم ر فدك وتيماء» ولم يعد لليهود وجود ولا 
كيان في کل بلاد العرب. 

وواصل المسلمون انتصاراتهم» وطوى التاريخ الإسلامي مراحله 
وسنواته» ولم تقع معارك بين المسلمين واليهود خلال ثلاثة عشر قرناء لأنه لم 
يكن هناك کیان لليهود. 

وفي مطلع هذا العصر تجمع اليهود في غفلة من المسلمين» واستغلوا 
ضعف المسلمين وتركهم لدينهم وأسباب عزتهم» وإقصاء المسلمين 

۳4 


لإسلامهم وإحلال مناهج الكفر والجاهلية في حياتهم ومجتمعاتهم» 


ووقعت معارك رک بین اليهود وبين هؤلاء المسلمين المتخلفين 
اا الم ال ,ال رع وة اهو ك سان الب 
المادية المتقدمة» ولم يواجههم ذراري المسلمين لا بأسباب القوة المادية ولا 
المعنوية» وكان لا بد من هزيمة هؤلاء أمام اليهودء لأن هذه هي سنة الله 
التي لا تتخلف. وأقام اليهود كيانهم في فلسطين» وواصلوا انتصاراتهم على 
خصومهم الذين واصلوا هزائمهم أمامهم . 

اا الان هة ماو ا وا كا ر ال ا اق 
عليهم اليهود في معركة واحدة ل وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار 4 ولهزموهم كما 
هزمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام . . ولكن يوم اض قادم» 
وهزيمة اليهود آتية» وتوليته م ,ٍ الأدبار مام المسلمين متحقفة بإذن الل عندما 
يلتزم المسلمون پإسلامهم حقاً وصدقاء وسپفعلون هذا کله إن شاء الله» وهذا 
عندنا فين لا شك فيه. 


ضربت عليهم الذلة 


وتخبرنا هذه الآيات بحقيقة قرآنية أحرى» متعلَقة باليهود وتاريخهم» 
ونراها متحققة في كيانهم» ومنطبقة عليهم في حاضرهم وواقعهم» وهي 
ضرب الذلة عليهم وضرب المسكنة عليهم» وملازمتهما لهم في كل أحوالهم . 

وعبرت الآيات عن لصوق الذلة والمسكنة بهم بكلمة «ضربت». وهذه 
الكلمة توحي بالحالة الدائمة التي لا تفارتهم» والشرب هنا يعني الختم» 
و ی الدراهم والدنانیر» يعني صهرت المعادن را وسکبت 
کا لتخرج على صورة الدراهم أو الدنانير. 

وهذا ما نلحظه في اليهود كله» فقد ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة ضرباًء وكأن نفوسهم أعيد تكوينها من جديد» حيث مزجت بالذلة 
والمسكنة مزجاً» وخحلطت بهما خلطاً» وعجنت بهما عجن ثم أعيد تشکيل 
هذه الشخصية اليهودية وأخحرجت إلى الخارج والواقع » فكانت مصنوعة من 
الذلة والمسكنة» وتغلخلت هذه الذلة والمسكنة في كافة حناياهاء وتداخلت 
في جوانبها» وسرت في دمائها وأعصابها ومشاعرها وأعضائها . 

كذلك برزت هله السمة في التاريخ خ اليهودي حيث كانت ملازمة له في 
کل مراحله وأطوارهء إنه تاريخ صيغ من الذلة والمسكنةء إنه تاريخ آذلاء 
صاغرين» إنه تاريخ أقوام ملعونين مغضوب عليهم مضطهدين مشردين . 

وطالما أن الذلة والمسكنة نشأت عليهما نفوسهم وشخصياتهم فإن 


۳٦ 


نفوس يهود هذا الزمان لا تخرج عن ذلك. إنها صيغت من الذلة والمسكنة 
ونفذت بهما ونمت من خلالهما. 

وطالما أن الذلة والمسكنة ضربت على تاريخهم وصيغ من خلالهماء 
فإن تاريخهم المعاصر لا يخرج عن هذا الإطار» وإن كيانهم القائم لا يشذ 
عن هذه القاعدة» وإن المبصرين يكادون يرون هذه الذلة والمسكنة في 
أشخاص اليهود الذين يظن أنهم أقوياء» وعلى كيان يهرد القائم الذي يظن أنه 
غرير قوي م ونارو اليا الي تج هد لر عن الا وروا 
بعون الله - في قادم الأيام - هذه الذلة والمسكنة على اليهرد المعاصرين 
وکيانهم» حیٹ تکون بارزة لکل ذي عینین . 


أينما ثقفوا 


يقرر القرآن إيقاع الذلة باليهود أيدما ثقفوا. قال تعالى: $ ضربت 
عليهم الذلة أينما تقفوا .٠(4‏ 

ومعنى أينما ثقفوا: أينما وجدوا وحيثما حلواء في اي زمان کانوا» وفي 
أي مكان أقاموا. إنهم أذلاءء وهذه الذلة مضروبة عليهم ضرباًء ومقررة عليهم 
سلفا» ضربة لازب» وحكم قاطع» وجزاء جرائمهم وفظائعهم . 

أذلاء أينما ثقفواء ولو كانوا متحكمين في العالم في القرن العشرين› 
لأن هذا التحكم يعقبه الإذلال» وتحكمهم في العالم أمده قصير» وعاقبته 
وخیمه . ! 

أذلاء أينما ثقفوا. ولو وجُهوا قدرات وإمكانات أمريكا وغيرها 
لمصالحهم وتحقيق أهدافهم» لأن هذا إلى حين» ثم تصحو الشعوب هناك 
على حقيقة الخطر اليهودي» فتبطش بهم وتحول تحكمهم إلى إذلال دائم . 

أذلاء أينما ثقفواء ولو أقاموا لهم دولة في فلسطين وكياناً في المنطقةء 
ولو هزموا الذين أمامهم من العرب» وأخحضعوا دول المنطقة وشعوبها لهم . 
أذلاء ولو فعلوا کل هذا وأکثر من هذاء لأن هذا کله إلى حین» ثم تزول هذه 
الغاشية عن الأمة المسلمة» وتسترد إيمانها وعافيتها وشبابهاء» وتسري فيها 
دماؤها» وتستعلي بدينها وتلتزم بإسلامهاء وتتقدم لليهود ومعها هذا الزاد. . 
(۱) آل عمران: ۱۱۲ . 
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عندها - وهي قادمة بعون الله - تزيل هذا الكيانء وتوقع بهم من الإذلال ما 
توقع › ور یری اليهود حينئذ أن هذا الكيان قد أوصل بهم إلى الإذلالء 
وكان سببا فيما أصابهم من نقمة البشرية عليهم» وإيقاعها بهم. 

بهذا المنظاركذلك ننظر إلى الكيان اليهودي المعاصرء وهذه هي النهاية 
التي نتوقعها له» وهي الذلة التي سنوقعها به بإذن اللَه. 


إلا بحبل من الله 


هذه الذلة والمسكلة ملازمة لليهود» ومنطبقة على حیاتهم کلهاء ولا 
یکاد یخرج کیانهم القائم عن هذا # ضربت عليهم الذلة أينما ثقفواء إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس ¢. 

وتخبرنا هذه الآية بحقيقة قرآنية قاطعة» وهي حقيقة الحبال الممتدة إلى 
اليهود» والتی آشبه ما تکون بحبل الإنقاذ للغريق . 

وهذه الحبال الممدودة إليهم نوعان: حبل من اللّه» وحبل من الناس. 

ونلتفت إلى لفتة فرآنية لطيفة في هذا الخصوص» وهي التعبير عن 
الحبال بالمفرد ۾ حبل من الله وحبل من الناس ه وكأن الآية تقصد إلى 
تقليل هذه الحبال وتهوينها وقصرها» وسرعة زوالها وتقطعها. إنها في حفيقنها 
حبل واحد» وإنها في قوتها حبل واحد» وإنها في قصرها حبل واحد. 

وهذا الحبل ورد بصيغة الاستشناء ‏ إلا بحبل من الله )» يعني أن 
فترة قصيرة جدأ» تمر في لحظة سريعة جدأ» وهي التي يتقطع فيها الحبل 
ویزول ویتلاشی . 

وكيان اليهود القائم الآن يمثل هذه الفترة التي يظن فيها زوال الذلة 
والمسكلة عنهم» فما هو إلا لفترة يسيرة ريثما ينتهي فيها أمد الحبل الممدود 

۳۱۰ 


إلبهم من اللّه» ويتقطع الحبل الممدود لهم من الناس. 

إلا بحبل من اللّه: وحبل الله الممدود لليهرد الآن هو قدر الله الواقع 
ومشيئته النافذة» حيث قدّر عليهم أن يعيشوا فترة قصيرة سريعة في كيان 
وسلطان ودولة وسيادة» فيمارسون فيها الضلال ويقومون بالفساد والافساد» 
وبعدها تقع بهم سنة الله فيزول الكيان والسلطان» ويقطع عنهم حبل 
التمكين والسيادة» ويعودون إلى ذل الأبد وضياع الأبد ومسكنة الأبد وهوان 
الأبد. 

وهذا الحبل ممدود لهم من الله بإذن الله ولفترة يقررها الله» وسوف 
يقطعه الله متى شاء» والمهم عندنا هو أن نكون نحن ستاراً لقدر اللّه» حيث 
يجعل زوال كبانهم على أيديناء وإنهاء مد الحبل لهم بعد بعثنا وانتصارنا. 
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وحبل من الناس 


ما الحبل الثاني الذي يمتد إلى كيان اليهود القائم فهو آت من الناس» 
ویتمثل في قیام الناس بىخدمتهم وتحقیق مخططاتهم وتقديم العون والمساعدة 
لهم 

ا الحبال الممدودة لليهود من الناس قد کثرت ڻي هذه الأيام» حیث 
يسارع السدج والمخدوعون في خحدمة اليهود وكسب وذهم ورضاهم» وقد 
حبال المساعدة لهم . وإننا لنراها حال کثيرة ممدودة لکنها حبال واهية ضصعيفة 
سرعان ما تتقطع وتزول» وفتش عن کیان اليهود بعد قطع الحبال التي تمده 
بالحياة» وما هر مصير الغريق عندما ينقطع به حبل الإنقاذ؟ وما هو مصیر 
الجنين علدما ينقطعم به «الحبل السري» الذي یمده بالغذاء؟ . 


هله الحبال الممتدة إلى اليهود الآن في حقیقتها کأنها حبل واحد هزیل 
ضعيف» وهي حبال ممتدة إليهم من أعوانهم وأنصارهم وعملائهم وحتى 
أعدائهم . 

من هذه الحبال الممتدة ة إليهم» والتي مکنت کیانهم وسلطانهم : 

الحبل البريطاني: الذي كان أول الحبال امتداداً إليهم» والذي تمثل 


في الانتداب تاو الاستعمار بتعبیر آدق - البريطاني لفلسطين › ليمکن لليهرد 
فیهاء وینشی ء کیانهم فوق أرضهاء وقد بقي هلا الحبل ودا حتی أقاموا 
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کیانهم وأعلنوا دولتهم عام ۹4۸ ثم منت آمریکا حبلها الممدود لليهود» 
ودا الل الرطاف ست رجا 


الحبل الفرنسي: الذي مد به اليهود في فترة متزامنة مع الحبل 
البريطاني» والذي قَدّم لهم الكثير من أسباب القوة» ولكن أصابه ما أصاب 
الحبل البريطاني من ضعف وهوان. 

الحبل الأمريكي : وهو هم الحبال الممدودة لكيان اليهود في هذه 
الأيام» وأكرها هتانة رقو ونفعا دة الد خط ليهر اكرون الط 
على أمريكا قبل فترة طويلة» باعتبارها قائدة العالم الجديدء رالقارة البكر ذات 
الاحتياطات الهائلة والطاقات المذخورة» وباعتبارها وارثة الجاهلية والكفر في 
حربها للإسلام وحقدها على المسلمين. 


ويمد هذا الحبلّ الأمريكي كيان اليهود بكل ما يحتاج إليه» ويقدّم له ما 
يشاء بسخاء نادر» ويفتح له خزائنه وأرصدته وصناعاته واختراعاته» وینهب 
اليهود ما شاؤوا بدون حساب من الخيرات الأمريكية الكثيرة» وتتحول آمريكا 
بأموالها وأسلحتها وصناعاتها وشعبها وحكامها وإمكاناتها إلى خادمة لليهود 


محققة لما يريدون. 


الحبل العالمي: وهو المتمثل بغفلة وسذاجة الشعوب العالمية والدول 
المختلفة» وجهلها بالخطر اليهودي وعجزها عن تقدير خطورته آو رسم 
استراتيجية مواجهته» واستسلامها أمام مکايد اليهود ومکرهم» وکون هذه 
الشعوب هي حقل التجارب اليهودي والأرض التي ينفذون فيها ما يشاؤون› 
والسوق الرائجة التي يسوق فيها اليهود بضائعهم ومباذلهم ومفاسدهم» وهي 
تمد اليهود بأسباب القوة والحياة» ويدفعون لهم الأموال الطائلة التي تعينهم 
على الوجود والاستمرار. 


الحبل العربي: لا نسى الحبل العربي الممتد لليهود كذلك» والذي 
یمد کیانهم بعوامل القوة والبقاء. وهذا الحبل يتمثل في خحطین : 
۳1۳ 


الخط الرسمي: حيث يتمثل في الفرقة والاخحتلاف والاقتتال بين 
المسؤولين» مما يوهن قوى الأمة ويبعثر جهودها ويقوؤي أعداءها. ويتمثل هذا 
الخط أيضاً في محاربة هؤلاء للإسلام وإقصائه وإحلال أنظمة الجاهلية مكانه ما 
يؤدي إلى مزيد من الضنك والعذاب والفوضى والمشكلات والمصائب. 
ويتمٹا. هذا الخط فيي محاربة هؤلاء لجنود الإسلام ودعاته وحملته ومواجهة 
الصوت الإسلامي الأشدء مما يوقع بهم غضب الله ولعنته وسخطه» ويظهر 
اثار هذا في الواقع والحياة. ويتمثل هذا الخط في إقبال بعض هؤلاء على 
اليهود يسيرون معهم بذلة ومسكنة وهوان» فيوالونهم ويمالئونهم ويحالفونهم 
ويفاوضونهم ويستعینون بهم في حرب الحق وآهله. 

الخط الشعيي: ويتمثل في غفلة وسذاجة الشعوب العربية» وأحزابها 
وتنظيماتها وهياتها» وشبابها وشاباتها» وسلوكهم الطريق المؤدي إلى الهزيمة 
والذل» وارتکابهم المحرمات والمعاصي › وابتعادهم عن طريق القوة وسبيل 
العرّة المتمثل في الترام هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة ونظام وحياة. 


uF: 


وباؤوا بغضب من الله 


اليهود استحقوا بسبب جرائمهم لعنة اللّه» وحل بهم غضب اللّه» وهذا 
الخضب ملازم لهم في حياتهم وتاريخهم» وينطبق هذا الخضب على يهود هذا 
الزمان وعلى كيانهم القائم في هذه الأيام . 

ودا ما تفر ابات آل مزان واوو تفي من الله د 


وآيات الأعراف: لظ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم 
وذلة في الحياة الدنيا 4 . 


وأيات البقرة: بشما اشتروا به أن نفسهم أن يكفروا بما آنزل الل بُعْيا 
SE‏ فباژوا بغضب على 
غضب چ . 


کک غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء وقد نالوا ذلك وما 
وإنهم # باؤوا بغضب من الله 4 وتشير كلمة «باؤوا» إلى لفتة قرانية 
لطيفة› وحقيفقة صادقة : إنهم بدأوا رحلتهم التاريخية بالفضب من الل 
وشردوا في الأرضص وعاشوا فيها روا عديدة مصاحبين لهذا الغضب› 


() آل عمران: ۱۱۲ . 
(۲) الأعراف: ٠١١‏ . 
(۳) البقرة: .۹١‏ 
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والعجيب انهم عندما آبوا من رحلتهم» وعادوا من تشتتهم» وتداعوا لإقامة 
کیانهم› وقدموا إلى فلسطين «لفيفاً»» واستصحبوا معهم ما وه من تاریخهم 
کان غضب الله عليهم هو أبرز هذا الجني» وأوضصح هذه الثمار. 

ابوا من رحلتهم الطولة المديدة بخضب من الله واستحضروه معهم إلى 
فلسطین › واستقدموه معهم إلى كيانهم» فكان كيانا مصنوعا من الغضب 
الربائي علبهم مخلوط به وتحال .ها القضب وتداحل في كل زره 
هذا الکیان. 

والعجيب أ نهم # باڙوا بغخضب على عضب # كما تقرر سورة البقرة» 
بمعنى أن غضب الله عليهم ليس حالة طارئة بل هو حالة دائمة» وسمة 
طر5 وصفة عامة انطبقت على حیاتهم وتاریخهم . وکانوا هم يضاعفون هذا 
الغضب› ويجنون منه في كل فترة الكثير» ويضيفونه إلى رصیدهم الدائم 
المتنامي من عضب الل فباژوا بغضب على غضب» وکیف يوفق ا 
وینجح المغخضوب عليه؟!. 


كيف يوفق الملعون؟ أو ينجح المغضوب عليه؟ 


2ار ت ا عليهم» واستمرار هذا الغضب وملازمته لهم 
واستحقوا لعنة الله عليهم واستمرار هذه اللعنة وملازمتها لهم . 
وقد وردت ابات كثيرة ثقرّر هاتين الحقيقتين 2 اننا وقد أوردنا 


بعضها قبل قليل عند حديثنا عن عقوبة الله لهم بالفضب راللعنةء مما أغلى 
عن إعادتها هنا. 


لکنا ننطلق من هذه الحقيقة» وننظر في الكيان اليهودي المعاصر من 
خلال هله الآيات› وز نستشرف مستقبله على ضوء حقائقهاء فنری نهاية هذا 
الكيان وزوال هذا السلطان. 


إننا نقول: إن اليهود مغضوبٌ عليهم» وإن بهود ملعونون» وإن اليهود 
«عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» - كما يكرر ذلك الإمام ابن كثير 
رحمه الله وهذه اللعلة وهذا الغضب متحققان على يهود في هذا الزمان» 
وملازمان لكيانهم في هذه الأيام. 

نتساءل بعد هذا التقرير: کیف پوفق الملعون؟ وکیف ينجح 
المغضوب عليه؟ زا ل ال ا ونما ب ET‏ 
وطمأنيدة؟ أو فا ووو أو شا وساطانا وإذا موه على بعض الناظرين 
فظنوا ما هو فيه صحة وسلامة فإن المبصرين المتعمقين» أصحاب النظرات 
القرآنية » والمنطلقات القرآنية» والقاعدة القرآنية لا تخدعهم هذه الظواهر 


1۷ 


الخادعة» ولا تعشو على عیونهم هذه الهالات الفارغة» ولا يعتبرون كل ما 
يلمع دا ولا کل 2 سمنة» ويقولون: إن اليهود ملعونون ومغخضوب 
عليهم» ولهذا لن يوفقوا ولن ينتصرواء وإك مصير کیانهم متخدد وعاقة 
سلطانهم مقررة» وزوال دولتهم بدهية يقينية : ل أولئك الذين نهم الله وم 
يَعّن الله فان تجد له نصيراً 4“ ولهذا لن تجد يهود نصيرأًى ولن يجد 
کاو سی بل هوی رول اول 


(1) النساء: ۲ه. 


الكيان اليهرودي من خلال سورة المائدة 


قال تعالی : مط وقالت الهو كاله مغلول ٤‏ غلت أيديهم ولعنوا * 
قالوا» بل یداه مبسوطتان ینفق کیف يشاء» ولیزیدن کثیراً منھم ما أل إليك 
من IO‏ وا وألقينا منم الخداو والبغضاءَ إلى یوم القيامة »> كلما 
و ا للحرب أظفاها الل ويسعُّون في الأرض فساداًء واللّه لا يحب 
المفسدين ٠(4‏ . 

وقد تحدّثنا عن هذه الآية في ما سبق من مباحث هذا الكتاب» ولكن 
تستوقفنا جملة منها تلقي ضوءاً على الكيان اليهودي المعاصرء ونحن ندعر 
المسلمين إلى النظر إلى هذا الكيان اليهودي بنور من تلك الجملة القرانية . 
إنها قوله تعالى : وألقينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ). إنها تقر 
حقيقة قاطعة» لقد قدّر الله أن يبقى اليهود متعادين متباغضين» وألقى بينهم 
العداوة والبخضاءء وهذه العداوة والبخضاء دائمة بينهم إلى يوم القيامة» بمعنى 
أنها تصبغ تاريخهم کله في هذه الحياة الدنيا» وتشيع في أفرادهم أينما كانوا 
وحیٹما وجدوا . 

ولا یبخرج کیانهم الذي أقاموه عن هذه الصفةء ولا ر نی افراد هذا 
الكيان من هذه الظاهرة. إنه كيان العداوة ومجتمع البغضاء والكراهية. إن 


.٦4 المائدة:‎ )١( 
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العداوة والبغخضاء هي التي تحدد علاقة أفرادهم فيما بينهم» وطوائفهم 
وأحزابهم فيما بينها. 

إنها أعقد مشكلة وأعرص قضية أن يختلف أفراد الأمة» وأن تسودهم 
العداوة والبغضاء مکان المودة والاخاءء وهي كفيلة باندحار الأمة وزوالها. 

وإنا عندما ننظر في کیان اليهود القائم من خلال هذه الحقيقة نراها 
تنطبق عليه تماماء إن أفراد اليهود ومؤسساتهم وتنظيماتهم متعادية متباغضة 
ميختلفة . قد يتفقون لکن إلى حین › وقد يتحدون ولکن لمدة فصيرة› وقل 
يظهرون الاتفاق والاتحاد لكنهم يخفون العداوة والبغضاء» وصدق الله 
% وآلقينا بينهم العداوة والبغخضاء ¢ . 

ويجب آن ننظر في مستقبل هذا الكيان من خلال هذه الحقيقة لنری آنھا 
ستکون من أهم أسباب زواله وتاکله وتفجیره من الداخل!! . 


WY. 


الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة الأعراف 


من الحقائق القرآنية البارزة التي تشير إلى تاربخ يهود كله أن الله قد 
ضرب عليهم الذلّة والمسكنةء وقدّر أن يعيشوا مشردين في الأرض» وتان أن 
يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. 

وتلطبق هذه الحقائق على يهود فى هذا الزمانء وتبین استمرار إيقاع 
الذلّة والمسكنة بهم . 

قال تعالی : وإذ تأذن رېك ليبعشن عليهم إلى یوم القيامة من يسوم 
سوء العذاب» ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحیم» وقظعناهم في 
الأرض ا منهم الصالحرن ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 
والسيثات لعلهم يرجعون 4 . 

هاتان الآيتان تمثلان خلاصة التاريخ اليهودي في الماضي والحاضر 
والمستقبل. وهاتان الآيتان تحدّدان ملامح التاريخ اليهودي في الفترات 
القادمة» وتقرران مصير الكيان اليهودي المعاصر في فلسطین . 
حقائن ربانية» ولا ينظرون للکیان اليهودي المعاصر في حاضره ومستقبله من 
خلالهما. 


.۱۹۸ -١۱١۹۷ الأعراف:‎ )1( 


۳۲1 


إنھما تصلحان ساساً اتوم والتخطيط والمواجهة› و يجس على کل 
أفراد الأمة وبخاصة على شاا ا وقادتها ومسۇوليها 
وأحرابها أن يمعنوا النظر فيهماء وأن يوقنوا بما توحیان به» وأن يجعلوا ما 
تقررانه حقائق بدهية واقعية صادقة فیتعاملون مع اليهود على هذا الأساس› 

إنهما تقرران هذه الحقائق : 

إن الله قرر أن يوقع العذاب على يهود» وأن يبقى هذا العذاب مستمرا 
إلى يوم القيامة» لا يرفع عنهم إلا فترات وإلى حين» ثم یعاد إلى ما کان 
عليه . وإن الله هو الذي يبعٺ من يوقع العذاب بم بعثاًء لاحظ إيحاء ظلدل 

كلمة «ليبعثنْ» وما توحي به عملية البعث الربانيّ من لطائف وإشارات . 

وإن هذا العذاب يقع بهم في صورة «قطعناهم في الأرض أمماًا» وهي 
صورة التة لتقطيع للأمة اليهودية › وتقسيمها وتجزئتها إلى أمم وفرف وجماعات 
متناحرة. 

وهذه هي سمة التاريخ څخ اليهودي العام » حيث انقسم فيه يهود إلى آمم 
مقطعة مشتتة منتشرة في بقاع الأرضص 

إن الآيتين تقرران ملازمة الذلّة والتشريد لليهود» واستمرارهما عليهم 
في کل حیاتهم وفترات تاریخهم . 

ولا یکاد پجادل أحد في هذه الحقيقة وتحقفها في تاريخ اليهود 
الماضي› ولا ينكر وقوع الذلَة والتشريد عليهم فيه ۰ لأن هذا بارز واضصح لکل 
دارس لتاریخهم . 

لکن 2 هاتين الأيتين على اليهرود في تاریخهم الحالي e‏ شك 
كيف هذا والیهود في قمة قوتهم واا اف ر في هل| 
الزمان؟ وقد أقاموا کیانهم وأسسوا دولتهم» > وتحکموا في الدول الأحرى» 

۲ 


و في الرآي العام العالمي ووجهوه لما یریدون؟!. 

نقول : هذا صحیح وواضصح ولا ینکره إلا مکایںء وهذه تمثل فترة من 
فترات الصحوة ة لهم» وهي لا تمتد طويلاء ثم يعودون إلى الحالة الدائمة وهي 
الذلّة والتشريد. 

في فترة الصحو هذه يرتفع الذل عنهم إلى حين› ویزول التشريد إلى 
حين » وما هي إل ان يوجد البديل الإسلامي الذي یقود العالم ویزیل علو 
یهود» ويقضي على کیانهم ویعیدهم إلى قرامتهم وحقيقتهم » ويوقع بهم الذلَة 
والتشرید› ویکون ستارا لقدر الله في تحففه عليهم» وها البديل الإسلامي 
قادم لا محالة باذن الله 


إذن ما هي عاقبة هذه الدولة اليهودية؟ وما هو مصير هذا الكيان 
اليهودي؟ إنها الذلّة والمسكنةء وإنه القتل والتشريدء والأحداث بعواقبهاء 
والمقدمات بتتائجهاء والأشياء بمصاترها والأعمال بخواتيمهاء ولذلك نقول: 
حتى كيانهم القائم ودولتهم الموجودة مظهر من مظاهر تحقق الذلة والتشريد 
عليهم» وهم سائرون إلى هذا المصير» ويحذرهم بعض عقلائهم منه فلا 
پرعوول . 


۴۳ 


الكيان اليهودي من خلال سورة الحشر 


قال تعالی : ظ لأنتم أشدٌ رهبة في صدورهم من الل ذلك باتهم قوم لا 
يفقهون. لا يقاتلونکم ا إلا في ری مخصنة» أو من وراء جذ بأسهم 
بیلهم شدید» تحسبهم خو وقلوبهم شتی » ذلك بأنهم قوم لا یعقلون 4(). 

سورة الحشر هي کک بني النضيرء لأنها تتحدث عن يهود بنى النضير 
الذين حاصرهم رسول الله ية بعد غزوة أحدء ثم أجلاهم من المدينة. 

وهاتان الآيتان تشيران إلى صفات ملازمة لليهود» وسمات دائمة فيهم»› 
على احتلاف الزمان والمكان» والظروف والمناسبات والأحوال. 

إن البهزد لا يخافرن الله ولا بحسرة اله حاب ونما يخافرن :ال 
أكثر مله سبحانه» وإن اليهود يخافون من المؤمنين خوفاً شديداً» ويرهبونهم 
رهبة بالغة» وهذه الرهبة قد ملأت قلوبهم وتخلغلت في صدورهم» وبرزت 
على حياتهم وتصرفاتهم . 

إنهم جبناء يجبنون عن قتال المسلمين س ايها | في الأية 
يمكن أن تعود على المسلمين: يعني أنهم يجبنون عن قتال المسلمين 
مجتمعين» ولهذا يحرص اليهود على أن لا يجتمع المسلمون» ويبذلون كل 
جهدهم على تفرق هؤلاء المسلمين وتنازعهم › - كما هو الحاصل في هذه 


.١١-١۳ الحشر:‎ )١( 
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الأيام - وهم ينتصرون على المسلمين عند تفرقهم واختلافهم» لکنهم لا 
يقاتلونهم مجتمعین . 

أن تعود و على e‏ > بعل 8 ان يجتمعوا 
حياة اقا وفي هذه الحالة بتفشتت اليهود ویعجزول عن ا لدت 
المسلمين› وتسودهم العداوة والبغضاء . 

لا يقاتلونكم جميعاً: إن اجتماع المسلمين واتحادهم هو عامل تفكك 
اليهود وإضعافهم وهزيمتهم» وهم لن يجتمعوا إلا على الإسلام. وإن تفرق 
المسلمين واخحتلافهم عامل في قوة اليهود وهزیمتهم لهم» فيا وبح المسلمين 
الذين ل يعرفون هذه الحقيقة› والذين پنفذون حطط اليهود» والذين یکونون 
سببا في قوة اليهود وضعف وهوان المسلمين. 

وتدلنا الآيتان على أسلوب اليهود في تتال المسلمين الصادقين» إنه 
أسلوب أملاه عليهم الجبن والخوف والهلع  .‏ إل في قرى محصنةء أو من 
وراء جدر 4 ل يجرؤون على مواجهة المجاهدين المسلمين على أرض 
الميدان مواجهة رجال» وإنما يحتمون في قرى محصنة يقاتلون من داخحلهاء 
أو يلوذون بجدر منيعة يختبئون وراءها. 

وحتی في حروب اليهود المعاصرة لا يخرجون عن هذه الأساليب» انهم 
الأسلحة الحديثة المحصنة. . إنهم يقاتلونهم من داخل الطائرات أو 
الدبابات» أو ڀطلقون عليهم الصواريخ› وإنهم يقيمون حول معسکراتهم 
الأسلاك الشائكة المكهربة بأجراس الإنذار. 

اليهود لم يحاربوا في حروبهم المعاصرة باعتبارهم رجالاء وإنما حاربوا 
خصومهم من خلال أسلحتهم المتطررة. 

رغتما كانوا تطروت إلى مزانجهة الرجال الاين وجه لوه كانت 


Yo 


تسفر هذه المواجهة عن جبنهم وضعفهم وخوفهم» وتقودهم إلى الهزيمة 
والفرار. 

وتشير الآية الثانية إلى صفة دائمة ملازمة لليهود على طول تاريخهم› 
إنها الفرقة والاختلافء « بأسهم بينهم شديد. . تحسَبهم جميعا وقلوبهم 
شتی 

ويجب أن ننظر إلى كيان اليهود القائم من خلال هذه الحقيقة» وأن 
نستشرف مستقبله على ضوئها» عندها لن تخدعنا المظاهر الخادعة لأنها 
سرعان ما ترول» ويسارع هذا الكيان إلى الزوال والانقراض . 

بأسهم بينهم شدید» فکیف يکون مصیر کیان هذه حالة أفراده» وهذه 
هي العلاقة التي بينهم . 

وقد يحاول اليهود تناسي الخلافات والمشكلات» والظهور بمظهر 
الوحدة والتجمع والاتفاق» وخداع الآخرين بهذه الظواهر الخادعة» فتتولى 
الآية إزالة الخداع وإظهار الحقيقة» وتصوير اليهود من الداخل» داخل النفوس 
والقلوب ۾ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی 4. 


۳۲٦ 


سورة الإسراء وإفسادان لبنى إسرائيل 


سورة اللإسراء سورة مكية أشارت إلى حادٹث الإسراء» ثم أعقبته مباشرة 
بالحديث عن بني إسرائيل . 

ولسورة الإإسراء اسم آخر توقيفي هو سورة بني إسرائيل»» ولعل هیذ| 
الاسم ناتج عن حديثها عن بني إسرائيل بعد الحديث عن الإسراء مباشرة. 

وقد عرضصت هله السورة لفطة لقطة من تاريخ بني إسرائيل » وأشارت إلى 
مشهد من مشاهد حياتهم » وتفردت هذه السورة بالحدیث عله بحیث لم ترد 
عله أية إشارة فى السورة القرآنية الأخرى. 
الآيات أن هذين الإفسادين سيفعان في حياتهم» ويلازمهما العلو والغطرسة 
والانتفاش . 

وبينت الآيات سمات الذين يزيلون الإفساد الأول .والإفساد الثاني 
وكيفية إزالتهما. . 

قال تعالى : ل وفضصينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لدد في 


الأرضص مرتین » ولَْعلنٌ علا گرا فإذا جاء وعد أولاهما بعشا علیکم عباداً لا 
أولى باس شدید» فجاسوا خلال الديار» وکان وعدا ق ثم ردنا لکم 


الكرة عليهم › وامددناکم بأموال, وبلین › وجعلناكم آكلر نفيراً. إن أحسنتم 
YY‏ 


أحسنتم لأنفسكم» وإن أسأتم فلهاء فإذا جاء وعد الآخرة يسوا وجوهَكم» 
ولیدخلرا الحجد کہا دار أول مرة» ولیتبروا ما علّوا تتبيرا. کسی :ریک أن 
يرحمکم» وإ عذتم اء وجْعلنا جهنم للكافرين حصيرا 4 
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۴۲۸ 


بيان المفسرين السابقين للافسادين 


اختلفت أقوال المفسرين في تفسير آيات سورة الإسراء» وتعارضت 
ار اؤهم في تحديد الإفسادين الأول والثاني . 

فجمهور المفسرين يرون أن الإفسادين تحققا في الزمان الماضي» وقت 
أن كان لليهود في فلسطين دولة وسلطان بعد ازن داود وسلیمان علیهما 
کک س ذلك فقد في تحدید کل من الإفسادين ونوعيتهما 

والراجح عند هؤلاء المفسرين أن الإفساد الأول كان بقتلهم أشعياء 
أحد آنبيائهم -» وأن الإفساد الثاني کان بقتل زکریا ویحیی علیهما السلام. 

وأن الذين قضى على إفسادهم الأول هر «بختلصر» البابلي الوثني › 
الذي دمر بيت المقدس وسبى اليهود إلى بال فأقاموا هناك عشرات السنين»› 
حتى جاء ملك الفرس «كررش» وأعادهم إلى فلسطين . 

وأما الذين قضوا على إفسادهم الثاني فهم الروم الذين احتلوا بلاد 
الشام وساموا اليهود فيها سوء العذاب. 
وعن مراصفات الد ا الذين پزیلونهماء ا أنفسنا مخالفین لهذا 
القول - وإن قال به جمهور المفسرين ‏ لأن تحديدهم للإفسادين وللذين قضوا 

۳۹ 


عليهما لا يتفق مع ما قررته الآيات» ولأن الأشخاص لا تنطبق عليهم ما فيها 
من مواصفات . 

ونحن نلتمس العذر للمفسرين السابقين فما قالوه وذهبوا إليه» إنهم 
کانوا يعيشون في نظام إسلامي قائم » وحکم إسلامي موجود» وقد نظروا في 
اليهود الذين كانوا يعيشون ذميين في المجتمع الإسلامي وإذا بهم مجموعات 
من الأفراد المشتتين الأذلاء الضعاف» لا يتصور أن يکون لهم کيان في 
المستقبل› ولا أن يقع منهم علو وإفساد في الأرض»› وما کان أحد من ھؤلاء 
المفسرين يتصور أن يأتي على المسلمين زمان بدون خليفة أو سلطان أو 
نظام » ولا أن يجح اليهود في هزيمة المسلمين وإقامة كيان لھم على 
أراضيهم . 

ولهذا توجه ھۇلاء إلى التاريخ اليهردي القديم» فاستقرۋوه وبحلوا فيه 
عن الإفسادين المذكورين» فقالوا ما قالوا. 

ولو أن المفسرين القدامّى أدركوا هذا العصر الذي ابتلانا الله بالحياة 
فيه لرہبما أعادوا النظر في کلامهم» ولربما تراجعوا عن أقوالهم » ولنظروا في 
ايات الإسراء على هدي من صلة اليهود بالمسلمين وصراعهم معهم منذ بعثة 
محمد ا وحتی هذه الأيام. 


۰ 


فهم جدید للآیات 


المفسرون السابقون معذورون كما قلنا في كلامهم عن الإفسادينء 
ولكننا لسنا ملزمين بأن نأخحذ كلامهم على أنه قضية بدهية مسلمة» بل يجب 
علينا أن نعرض كلام العلماء أياً كانوا على الحقء وأن نعرفه من خلال 
الحق» وأن نقبله على أساس الحق» وأن نرفضه مع الاحترام والإجلال 
لقائليه - إذا تعارض مع الحق. 

فمنهجنا في القراءة والاطلاع هو أن نعرف الرجال بالحق ونقبل كلامهم 
المتفق مع الحق» ولا نعرف الحق بالرجال» نقيد قبوله بكونه قول فلان 
وفلان. أي قائل لأي كلام ننظر في أدلته على ما يقول» وفي النصوص التي 
اعتمد عايها واستنبط منهاء وطريقته في الفهم والاستنباط فإِن کان ما يقوله 
شتا دوقنلا مهما كان فائلة هلان الحكمة هال لمزم وإ کان 
غر فف بار اقات ا روط لطا رودا ورت ا كان فا 
مع احترامه وإجلاله - لأنه ليس معصوماً عن الخطأ إلا رسول الله لا . 

انطلاقاً من هذا التقرير نقول: إن كلام المفسرين السابقين في تحديد 
الإفسادين وكيفيتهما ومن قضى عليهما لا يتفق مع ما تقرره الأيات وتوصي 
به. 

ولهذا لا بذ من إعادة النظر في فهم الآبات» ومن تفسير جديد لهاء وبيان 
جديد لمعانيها» وكلام جديد عن الإفسادين وكيفيتهما ومن أزالهما. وهذا 

۳۳۱ 


الفهم يستنبط من الآيات وكلماتها وإيحاءاتهاء ويلاحظ صلة اليهود بالمسلمين 
وتاریخ صراعهم معهم حتی هذا الزمان. 

ولقد نظر علماء فضلاء من المعاصرين في الآيات› وقدموا لها ا 
دي وعرضوا للافسادین تا جدیداً راعوا فيه ما ذکر ا 

وأعتبر نفسي مع هؤلاء في كلامهم» وأآقوم بعرض وجهة نظرهم 
وأدلتهم» وهذا ما نراه هو الصواب من وجهة نظرنا ‏ وقد له یکون وا 
في الحقيقة ولا نلزم الآخرين بقبوله والقول به » ونکل الأمر إلى علم الله 
ونستغفر الله ونتوب إليه. 
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إفسادهم الأول في المدينة المنورة 


نرى أن آيات سورة الإسراء تتحدث عن إفسادين لبني إسرائيل» وأنهما 
لهما ارتباط بصلة‌اليهود بالمسلمين› وصراعهم معهم وإفسادهم في بلادهم . 

ونری والله أعلم - أن إفسادهم ولا ل يكن في فاسطين في اريخ 
اليهود القديم» وإنما کان في المدينة المنورة› التي کانت تنم قبل الهجرة 
«(یثرب) . 

لقد کان لليهرد وجود قوي في المدينة قبل الهجرة» وکان لهم کہان قائم 
فيها وفيما حولهاء وكان لهم سلطان على الأوس والخزرج وغيرهما من القبائل 
ا 

ولا يعنينا هنا الحديث عن زمان هجرة اليهود من فلسطين إلى بلاد 
الحجاز» ولا عن أسباب ومظاهر هله الهجرة. 

ولکدا نقول : إن الهجرة فد تمت» ووفدت قبائل يهودية إلى بلاد 
الحجاز» وآقامت في «یثرب» وحولهاء کما آقاست في «خيبر» و«فدك» و 
«تيماء» ومناطق أخحرى في المدينة وحولها. 

وأعمل اليهود في موطنهم الجديد ما یملکونه من کید ومکر ودهاع» 
المحيطة بهم » ونجح البهود في هذا المكر. 

يحدثنا تاريخ تلك الفترة أن البهود في يثرب وما حولها تمكنوا من إقا 
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کیان قوي صان يتقوى ويش ورسخ على حاب القباتل الجربية وأن اك 
القبائل تعاملت مع اليهود بسذاجة وجهالة» فكانت معرضا لأعمالهم وميدانا 
لإفسادهم . 

لقد كان الإفساد الأول لهم متمثلا في كيانهم الذي أقاموه في المدينة 
وحولهاء كان إفسادا لأنهم لم ينشئوا هذا الكيان على أساس كتبهم السماوية» 
ولم يهدفوا منه إلى نشر الخير بين الناس. 

كان كياناً جاهلياً» وكان للفساد والإفسادء وبرز فيه التكبر اليهودي 
والعلو الكبير» وتمت فيه مواصفات قول الله : « لتَفْسدن في الأرض مرتين 
عن علواً كبيراً 4. 

ومن أبرز مظاهر الإفساد والعلو الكبير في كيانهم في بلاد الحجاز: 
تحکمهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني والعسکري في 
قبائل المنطقة العربية . 

فقد كانوا حريصين على استمرار إضعاف القبائل العربية» ولذلك كانوا 
يعملون دائماً على استمرار الحروب بين «الأوس» و «الخزرج» في المدينة» 
وكا ارفك العرت ان شيد اترا كك ارفك الان عد 
الاتفاق ذكروهما بما بينهما من عداء وبضرورة أخذ الثارء ولقد كانت كل 
الحروب الدامية بين الأوس والخزرج والتي دامت عشرات السنين من تخطبط 
اليهود» وهذا علو وإفساد. 

وكانوا يتحكمون في الحالة الاقتصادية والمالية لقبائل المنطقة» فأسواق 
الاقتصاد والسلع والبضائم بيد اليهود ووسط المناطق البهودية عند بني «قينقاع 
و«النضير» و «قريظة)». . . 

وكبار التجار وأصحاب الأموال من اليهود الذين يمتصون الأموال 
العربية . 

ويتعامل هؤلاء الأغنياء مع القبائل العربية على أساس «الربا» الذي 
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سحبوا فيه أموالهاء وقتلوا اقتصادها» وجعلوها تابعة لهم ومدينة لأغنيائهم . 

وأسواق الذهب والفضة والحلي والزينة بيد اليهود في مناطق سكنهم» 
والعرب مجرد مشترين منهم ومستهلكين لبضائعهم . 

والأراضي الرراعية الجيدة بيد اليهود» والحدائق والبساتين وکروم الننخل 
وابار الماء معظمها يملكها يهود» ويشغلون فيها العرب أجراء وعمالاً. 

وتحكموا في المنطقة تحكماً علمياً وثقافياً» حيث فرضوا وصابة يهودية 
على الال المرية كارا ن العرت بار رالحهالة راشا يرون 
على نهم أهل الكتاب وحَمَلّة العلم» ويفرضون على العرب الإقبال على 
العلم البهودي والثقافة اليهوديةء والاعتراف لهم بالأستاذية والسيادة» ونشروا 
أفكارهم وعلومهم وقافتهم » وخرافاتهم وأساطيرهم وإسرائيلياتهم . 

ا فی العرب كما دتا : . فهم المؤمنون وغیرهم کافرون» وهم 
أبناء الله وأحباؤ. وغیرهم أعداڙه» وهم لن يعذبهم الله مهما فعلرا وغيرهم 
معڏبون» ولو عذبهم الله فلن E‏ النار إلا أياماً معدودات» إلى غير ذلك 

من المزاعم والأكاذيب. وقد صدَق العرب هذه الإشاعات والافشراءات› 
وأيقنوا أن اليهود هم آهل الكتاب المقبولون عند اللّه. 

وكان اليهود - مبالغة في التحكم والنكاية - يستفتحون على العرب» 
ويېشرونهم بقرب مبعٹ نبي خاتم» وأن هذا النبي سیکون پهوديا» وسیېعٹ 
فيهم» وسيبيح لهم دماء العرب وأموالهم» ولهذا ما إن سمع الأوس والخزرج 
برسول الله ية حتی تداعوا إليه وتنادوا للإیمان به» وتال بعضاً: 
هذا هو اللبي الان ا بى عي فلا يسہقونكم إليه. 

ونشر البهود في بلاد الحجار وبخاصة المدينة وما حولها - نتيجة لهذا 
التحكم والعلو والسلطان - فساداً کبیرا في القبائل العربية» وكان فساداً سياسياً 
ودينيا ومالياً واقتصادباً وأحلاقياً وعلمياً وثقافياً. 

ومن أبرز مظاهر ذلك الإفساد البهودي: موقفهم من رسول الله بل منذ 
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ولادته وعلمهم اليقينو انه هو النبي الذي بشر به أنبياۋهم . 

فقل ذهب بعضهم إلى مكة بعد مولده عليه الصلاة والسلام ونظر إليه 
وعرف أنه هو النبي› وحاول بعضهم اغتیاله کک رضيعا مع حليمة 
السعدية» وحاول بعضهم اغتياله عندما قدمت به أمه امنة إلى المدينة وأقامت 
به شهرا فيهاء ولم تقطع إقامتها إلا بعدما خشيت عليه من مكر اليهود» ولقد 
حدر الراهب بَحيرّى عمه أبا طالب عندما التقى بهما في بلاد الشام من مكر 
اليهود بالرسول عليه السلام وطالبه بسرعة العودة به إلى مكة. 

ولما بعث الرسول عليه السلام وحاربته قريش كانوا يستعينون باليهود في 
حربه ونشر الشبهات ضده e‏ الأسئلة وعد ب الیهرد 
أخطب الأحزاب العربية ضده» ونقضصت بنو قريظة عهدها معه» وقدمث ا 
يهودية يوم خیبر شاة مسمومة لتقتله» وهذا هو الإفساد البالغ والعلو الكبير. 


۳۳٦ 


الرسول عليه السلام وأصحابه يزیلون إفسادهم الأول 


أمام هذا الإفساد اليهودي في بلاد الحجاز الذي استمر أجيالاء وأمام 
حربهم الشرسة ضد الدين الجديد» وضد رسوله والمؤمنين به» حاربهم رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام حرباً إسلامية شريفة» وأزالوا 
إفسادهم وقضوا على علوهم وتجبرهم . 

حاربهم رسول الله بل منذ الأيام الأولى التي قامت فيها الدولة 
الإسلامية في المدينة» بعدما عقد محهم المعاهدات ولکنهم غدروا ونقضوا. 

فبعد غزوة بدر حاصر يهود بني قينقاع ثم تم إجلاؤهم عن المدينة. 

وبعد غزوة أحد حاصر بهود بني النضير ثم تم إجلاؤهم عن المدينة. 

وبعد غزوة الأحزاب حاصر يهود بني قريظة وقتل رجالهم وسبى 
نساءهم . 

وبعذ صلح الحديبية حاصر قلاع اليهود في خيبر وافتتحها وأقرهم على 

وبعد غزوة تبوك أخحرج يهود «فدك» و«تيماء» عن الحجاز إلى بلاد 
الشام . 

ولقد أزال المسلمون بقيادة الرسول عليه السلام کیان الیهرد وسلطانهم 
في بلاد الحجاز» فما أن التحق الرسول عليه السلام بالرفيق الأعلى حتى طهر 
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جزيرة العرب من رجس اليهود وإفسادهم» وما بقي فيها يهودي منهم. فمنهم 
من قتل» ومنهم من أسلم» والذي نجا من المعارك التحق ببلاد الشام . 

إن المواصفات التي بينتها الآيات للذين يقضون على فساد اليهود الأول 
أو غيره ممن نسب إليهم المفسرون القضاء على إفسادهم الأول . 

تقول الآيات :$ فإذا جاءَ وعد د أرلاهما بعثنا علیکم عباداً لا أولي باس 

شدید» فجاسوا خلال الديار وکان ا و ¢ , 

وتستوقفنا من الآية هذه الكلمات: «بعثنا عليكم) «عباداً لنا) «أولي باس 
شدید» «فجاسوا خلال الديار» . 


إن كلمة «بعثنا» توحي في هذا السياق - ٻأن هؤلاء الرجال المؤمنين 
إنما يبعثهم الله بعثاً على اليهود» فيكونون ستاراً لقدر الله في تدمير اليهود 
وإزالة إفسادهم» وتوحي كلمة «بعثنا بان الله رضي عن ھۇلاء 
المؤمنين وعن E‏ ضد اليهود» والذي يقرأ ايات القرآن التي ته تشير إلى 
حرب الصحابة ليهود بني النضير في سورة الحشر» وليهود بني قريظة في سورة 
الأحزاب» يجد هذا المعنى القرآني بارزاً والرضى الرباني عن أفعالهم واضحاً. 

ولا يمکن أن يراد بكلمة «بعثنا عليكم» الملوك السابقين الوثنيين الذين 
آزالوا مملكة اليهود في بيت المقدس مشثل «بختنصر» وغيره كما قال مفسرون 
سابقون» والسياق القرآني يخبرنا بهذا ويوحي بهذا. 

aE‏ الفعل الماضي المجرد ورد ي القران سبع مرات. والفاعل فيها 
کلها هو الله لأن البعث لا يكون إلا من الل وفي سياق المدح والثناء على 
الأنبياء والصالحين» لأن المفعول به فيها كلها كان من الأنبياء أو الصالحين. 


بعٹنا : الفعل الماضي المسند إلى الفاعل والمتصل بالضمیر» ورد في 


(1) إلا ما كان من يهود خيبر الذين أجلوا فيما بعد. 
)( الإسراء: 0 


۳۴۸ 


القرآن سبع مرات أيضاً وفي سياق المدح والثناء» لأن المبعوثين - المفعول به 

والقرآن دقيق في اختیار مفرداته وكلماته» وفي الإيحاء بدلالتها من 
خلال السياق الذي وردت فيه في كل المواطن› فطالما لم تستخدم كلمة «بعث» 
أو «بعثنا» في المبعوثين الكافرين» فلا یمکن أن يراد بكلمة بعثنا في مطلع 
الإسراء مبعوٹین کافرین › ولا اَن تنطبق على بختلصر أو غيره من الذين تسب 
إليهم إزالة إفساد اليهود الأولء والله أعلم . 

وكلمة «عباداً) في الآية تشیر إلى الرسول ا وأصحابه» ففي الحروب 
الماضية التي هزم فیها اليهود مام أعدائهم والتي کانت ا بعثة رسول الله 
اد › کان أعداؤهم مشرکین کافرین ولم یکونوا مؤۇمنین بالل موحدین له» سواء 
کانوا جالوت الفلسطيني وجنوده» أو بختنصر البابلي وجنشوده» أو تیطس 
الروماني وجنوده» أو غيرهم . 

والمرة الأولى - على حسب علمنا- التي هزم فيها اليهود أمام مؤمنين 
موحدین ربانیین › کانت زمن الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام» فكلمة 
«عبادا» وإسنادها لله «عبادا لنا» توحي بذلك. 

إن القرآن الكريم يفرق في أسلوبه بين كلمة «عباد» وكلمة «عبيد» ولا 
یکاد یضع واحدة مكان الأخرى. 

غالب كلمة «عباد» في القران يراد بها العباد المؤمنين الصالحين› 


وغالب كلمة «عبيد» في القرآن يراد بها الكافرين . 


أما كلمة «عباد» مضافة إلى الله فقد كان يراد بها المؤمنين: مثل 
«عبادي» حمس مرات» «عباداً) في الإسراءء «عبادك) سیم مرات منها خمسة 
للمؤمنين. «عبادنا» اثنتي عشرة مرة» ويراد بها كلها المؤمنين . 
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فكلمة «عباداً» وإضافتها إلى الله بلام الاختصاص «لنا» توحي بان 
هؤلاء الذين يزيلون إفساد اليهود مؤمنون ربانيون» وهو ما ينطبق على الرسول 
عليه السلام وأصحابه دون الأقوام الآحرين الذين هزموا اليهود. 

وتوحي كلمة «لنا» بمزيد من التكريم الرباني لهؤلاء العباد المؤملينء 
فهم عباد لله خحالصون له» شرفهم بهذا التخصيص وكرمهم بهذا التجرد. 

وكلمة «أولي بأس شديد» صفة منطبقة على الصحابة الكرام» في قوتهم 
وشجاعتهم › وبأسهم وإقدامهم . والذي ينظر في المعارك التي خحاضها 
الصحابة ضد يهود قينقاع والنضير وقريظة وخيبر يجد انطباق هذا الوصف 
: 

أما كلمة «جاسوا خلال الديار» فهي تنطبق على احتلال الصحابة لديار 
اليهود وتدمیر حصونهم وقلاعهم» وإزالتهم کل مظاهر الفساد والعلو والتجبر 
اليهردي في بلاد الحجاز. 

لهذا نقول: إن الصحابة الكرام هم الذين أزالوا الإفساد الأول لليهود 
الذي كان في المدينة وحولهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


{° 


نحن نعيش إفسادهم الثاني 


نری واللّه أعلم - من خلال إمعان النظر في آیات الإسراءء ومحاولة 
الإفساد الثاني لبني إسرائيل هو ما يقوم به اليهود الآن» وأننا نحن الذين نعيش 
إفسادهم الثاني » وأن هذا الإفساد يتمثل في كيانهم الذي أقاموه في فلسطين› 
وفي تحكمهم وسلطانهم وعلوهم وتجبرهم الذي يٻدو أوضح ما يکون في 
هذه الأيام. 

هذا وتدلنا آيات الإسراء على أن هذا هو الإفساد الثاني . 

قال تعالی : # فإذا جاءَ وعد أولاهما شنا علیکم عباداً لا ولي بأس,ٍ 
شدید فجاسوا خلال الديار» وكان وا ا 

ٹم ددا لكم الكرة عليهم» وأمددناكم بأموال, وبنین ا أكثر 
شرا إن أحسنتم أحسنتم وإ أسأتم فلهاء فإذا جاءَ وعد الآخرة 
ا المسجد آرل مرة» ليرا ما 
. 

رجحنا فيما سبق أن إفسادهم الأول كان في المدينة» وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه هم الذين آزالوه» ونتابع نظرنا في هله الآيات . 
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توحی الآيات بأن الإفسادين يتعلقان بأمة واحدةء ويمثلان بعض حلقات 
الصراع بين هذه الأمة وبين اليهود» ويخبرنا التاريخ أن هذه الأمة هي الأمة 
الإسلامية» وأن الأمم السابقة من بابليين ويونانيين وفرس ورومان لم تكن 
الحرب سجالاً بينهم وبين اليهود» ولا أن اليهود تمكنوا من هزيمتهم . 

إن الإفساذين اليهرديين حلقتان من حلقات الصراع بين اليهود وبين 
المسلمين . 

ثم : للتراخحي الزمني» وتدل على أن وقوع الإفساد الثاني يكون متأخرا 
عن الافساد الأول . وتطوي كلمة «ٹم» القرون الإسلامية الطويلة ما بين إخراج 
الصحابة لليهود من جزيرة العرب وبين نجاح اليهود في احتلال فلسطین في 
القرن الرابع عشر الهجري . 

رددنا: وكلمة «رددنا» توحي بأن الإفساد الثاني هو حلقة من حلقات 
الصراع مع المسلمين» والرد هو «إعادة الشيء بذاته أو بحالة من 
حالاته»() . 

لکم الكرة: فهي كرة أخحرى من حلقات الصراع مع المسلمين› وهي 
مرة أخحری في المسلسل الحربي معهم . والكرة مأخحوذة من الكر» والكر هو 
«العطلف على الشيء بالذات آو بالفعل»“ . 

رددنا لکم الكرة عليهم : معناها أعدنا کم النصر والتمكين» وإنشاء 
الكيان وتهيئة السلطان عليهم . معناها: أن الإفساد الثاني يتمثل في دورة 
آخحری من دورات الصراع بینکم وبینهم › وسحلقة أخری تضاف إلى مسلسل 
الحرب بينكم وبينهم . 


. ۱۹۲ المفردات:‎ )١( 
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رددنا لكم الكرة عليهم : تحدّد الذين وقع عليهم الإفساد اليهودي الثاني 
بأنهم هم الذين وقع عليهم الإفساد اليهودي الأول» والذين قضوا على الإفساد 
اليهودي الأول . 

وهل سل التاريخ القديم أن البابليين هُزموا أمام اليهود؟ أو أن اليهود 
انتصروا على اليونان أو الرومان انتصاراً أولياً فضلا عن الانتصار الثاني . 

ردنا لكم الكرة عليهم: يعني أنكم تنتصرون على أحفاد الصحابة 
الذين هزموكم أول مرة» ونحن أحفاد الصحابة الذين تركنا سبيل القوة التي 
سلكها الصحابة والتي أزالوا بها إفساد اليهود الأول. 

ثم تخاطب الآيات اليهود في إفسادهم الثاني قائلة : هط وأمدّدناكم بأموال 
وبنین 4 . 

أمددناكم : توحي بان كيان اليهود عند إفسادهم الثاني لا یعتمد على 
نفسه» ولا يملك الاكتفاء الذاتي لا من الأموال ولا من الأرلادء وإنما يعتمد 
على القوى الأحرى والدول الكبرى في وجوده ونظامه الاقتصادي» فيعتمد 
على تلك الدول التي تمده بالأموال وتمده بالبنين وتمده بهذه الحبال التي 
تطیل عمره. 

أمددناكم بأموال وهو أبرز ما نراه في كيان اليهود في هذه الأيام» فلولا 
ملايين - بل مليارات - الدولارات التي تصل لهذا الكيان لما استطاع أن يقف 
على رجليهء أو أن يتغلب على مشكلاته الاقتصادية وأزماته المالية» وتمويل 
مشروعاته وتوسعاته وحروبه . 

إن أمريكا تعطي اليهود ما شاءوا من الأموال» وتتكفل بتغطية كل 
حاجاتهم المالية» ودعم مشروعاتهم وحروبهم وصلاعاتهم» ويدفع دافعو 
الضرائب من الشعب الأمريكي» وتدفع الحكومة الأمريكية» وتفتح الخرينة 
الأمريكية والبنوك الأمريكية» ويقبل عليها البهود بجشع يهودي وابتزاز مرذول» 
ولقد أسس الكيان اليهودي صندوقا سماه «صندوق الجباية اليهودية» الذي 


ir 


يتكفل بجباية الأموال اللازمة لهذا الكيان من الدول والشعوب الأخرى» 
وصدق الله لإ وأمددناكم بأموال ). 


وأمددناكم بالہنين : حيث يعتمد اليهود في كيانهم القائم على 
المساعدات المالية وعلى استقدام اليهود للبنين من الدول الأخحرى› ویستخدم 
اليهود كل وسائلهم في إقناع اليهود المتفرقين في الدول المختلفة بالهجرة إلى 
کیانهم› ويقدّمون الإغراءات والدعايات والتسهيلات للأفواج البشرية اليهودية 
القادمةء ولو انقطعت هذه الإمدادات البشرية وتوقفت هجرة تلك الجموع 
لاخ ا ي رن 


وإذا كانت آمریکا أبرز مال للامدادات المالية لليهرد› فإن روسیا ھی 
أكثر الدول تقديماً للبنين اليهود» ودعماً لكيان اليهود بالخبرات والطاقات 
والقدرات البشرية. 


ل وجعلناكم أكثر نفيراً). 


جعلناكم أكثر نفيرا من خحصومكم -وهم نحن - أي أن الذين ينفرون 
معکم في الحرب أكثر من الذين ينفرون معهم . 


٠‏ واليهود الآن أكثر نفيراً مناء فصوتهم مسموع أكثر من صوتنا في 
المحافل العالمية والدول العظمى والصغرى» ودعاياتهم مقبولة عند الآلحرين › 
وهم يسيطرون على الرأي العام العالمي ويوجهونه لما يريدون» ويتحكمون 
في صحافة ووسائل إعلام الدول العظمى والصغرى» وتسارع هذه الدول إلى 
كسب ودهم ونيل رضاهم وتأييد وجهة نظرهم ودعم مواقفهم . 


واليهود الآن آکٹر نفيراً بما يقدم لهم من دعم مالي وعسكري من الدول 
العظمى » أكثر نفيرا بأسلحتهم العسكرية» بدباباتهم وطائراتهم وغواصاتهم 
وصواریخهم . 
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ل وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض» فإذا جاء وعد الآخرة 
جنا بكم لفيفاً 4(. 

من بعده: يعني من بعد موسى عليه السلام. 

اسكنوا الأرض: والمقصود بها الأرض كلها. أي أن الله كتب عليهم 
التشريد في الأرض والتفرق في بقاعها ومناطقها. 

فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً: أي إذا جاء وعد الإفساد الثاني 
جثنا بكم لفيفاً من مناطق إقامتكم» وجمعناكم من المناطق المختلفة» وأتينا 
بكم من بين الشعوب الكثيرةء وکتبنا علیکم المجيء إلى کیانکم والتجمع 
فيه › وصرتم تمارسون فيه فساداً ا ولوا کا انرا 
على إفسادكم الثاني والذين يقومون بهذا هم ذرية الذين قضرا على إفسادكم 
الأول 3 فإذا جاء وعد الآخرة ليسۇوا وجوهکم 4 , 

اليهود في هذا الزمان يقومون بالإفساد الثاني وقد أصبحت الكرة لهم 
الآن عليناء وقد تم إمدادهم بالمال والبنين» وزادت الحبال الممتدة إليهم 
بالمساعدات» وصاروا أكثر نفيرأ» وها هم الآن يتجمعون من مختلف الدول 
ويقيمون في کيانهم في فلسطين› وقد انتصروا علينا في كثير من المعارك التي 
نشبت بيننا وبينهم » وهي فترة موقوتة يتلفسون فيها الصعداء . 

وإن يوم النصر عليهم آټِ باذن الله يوم نعود إلى إسلامنا ونعتصم 
بحبل ربناء عندها نفسر نحن عملياً قول الله  :‏ فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا 


وجوهکم 4 . 
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من يزيلون إفسادهم الثاني؟ 


قال تعالى : ل فإذا جاء وعد الآخرة ليسروا وجوهكم» وليدخلوا 
المسجد كما دخحلوه اول مرة» وليتبروا ما علوا تتبیراً , 

إن الذين يزيلون إفساد اليهود الثاني وينقضون كيانهم الذي أقاموه هم 
ذرية الذين أزالوا إفسادهم الأول . 

وطالما أن الصحابة هم الذين قاموا بذلك أول مرة» فإن المسلمين هم 
المرشحون للقيام بذلك في المرة الثانية» والآيات توحي لا بذلك. وإن 
الفاعل في الأفعال الللاثة «ليسؤوا»» و «ليتبروا» يعود على العباد الذين قضوا 
على فساد اليهود الأول ظ فإذا جاء وعد الآحرة ليسؤوا وجوهكم» وليدخلوا 
المسجد كما دخحلوه أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيراً 4 . 

وعودة الضمير على العباد وكون فاعل الأفعال الثلاثة ضميرأًء يوحي 
بأنها حرب واحدة بين المسلمين واليهود» وأنها ابتدأت منذ بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وآنها ستېقی مستمرة حتی إبادة اليهود في آخر الأمرء وأن 

والتعبير عن المرة الأولى بالفعل الماضي ‏ بعثنا عليكم عباداً لنا أولي 
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باس شديد فجاسوا 4 بينما التعبير عن المرة الثانية بالفعل المضارع # ليسؤوا 
وجوهکم » وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» ولیتبروا ما علوا تتبیرا ¢ 
يعطي المسلمين المعاصرين أملا بالانتصار على اليهودء ویشیر لهم بان هذه 
الأفعال الثلاثة لم تتحقق حتی الآن› وأنها ستتحققی في قادم الأيام بعون الله . 

متی ينجح المسلمون المعاصرون أحفاد الصحابة - في تحقیقی هذه 
الأمنية› وإزالة کیان اليهود» والقضاء على إفسادهم الثاني؟ . 

عندما یعودون إلى إسلامهم» ویلتزمونه عملياً في حیاتهم » ویکونون حقا 
عباداً لله أولي بأس شديد» وسيفعلون ذلك بإذن الله 
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کیف یزیلون إفسادهم الثاني؟ 


أما كيف يتم القضاء على كيان اليهود وإزالة مظاهر الإفساد اليهودي› 
فإن آيات الإسراء تبين ذلك وتحدد الطريق إليه: إفإذا جاء وعد الآخرة 
ليسؤوا وجوهكم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» وليتبروا ما علوا 
تتبيراً 4 . 

إنها الخطة العسكرية والطريقة الجهادية. 

و زرا جرفم € بغرت البرة رجز البيود اة ولوا 
مرارة الهزيمة وذل الفشل» ولا يكون هذا إلا بإعلان الجهاد الإسلامي ضد 
اليهود وهزيمتهم» وجعلهم يذوقون مرارتهاء عندها تسوء وجوههم سوءاً ما 
تعد موم : 

لقد أوقع اليهود السوء بالمسلمين المعاصرينء وأذاقوهم مرارة الهزيمة» 
وجرعوهم كؤوس الذل والخزي وسيأخذ المسلمون بالثأر» ويهزمون اليهود 
بإذن الله . . 

ل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة € والمراد بالمسجد المسجد 
الأقصى الذي نجح اليهود في احتلاله عام ۷٩۱4ء‏ إن الآية ترسم للمسلمين 
كيفية استعادته من اليهود» وطريقة دخوله إن ذلك لن يكون إلا كما كان أول 
مرة» كيف فتح الصحابة بلاد الشام؟ وكيف انتصروا في بيت المقدس؟ 
وكيف دخلوا المسجد الأقصى؟ بالجهاد» وتجهيز الجيوش» وإعلان الحرب 
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ونشوب القتال والانتصار في المعارك. حاصرت جیوشهم بيت المقدس بعدما 
انتصروا في بلاد الشام وفتحوا مدن فلسطین› وأمام قوة اللحصار وشدته اخحتار 
اللصارى والرومان ا القدس الاستسلام» وطلبوا مجيء الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليسلموه المدينة. وهکذا کان» ودخل عمر بن 
الخطاب والمسلمون معه المسجد الأقصى مجاهدين فاتحين ظافرين 
منتصرین . 

وأية حرب ستلشب بيننا وبين اليهود لا بد أن تراعي فيها هذه الآيةء 
وأية جهود إسلامية صادقة مخلصة لاسترداد القدس ودخول المسجد الأقصى 
لا بد أن تراعي هذاء وتقتدي بهدي الصحابة الكرام في دخول المسجد أول 
مرة. 
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ف اماع لبود 


اليهود أشد الناس عداوة لنا. . 


القرآن الكريم يقودنا في معركتنا مع أعدائناء وبين لنا طبيعة المعركة 
وأساليبهاء ويعرٌفنا على الأعداى ویرسم ملامحهم فیهاء ویہین أسلحتهم في 
خحوضهاء ویدلنا على أسباب الانتصار عليهم والحصول على العزة والظفر 
والسعادة. 

وبالنسبة لموقفنا من اليهود» وتحديد صلتنا بهم فإن القرآن يبين هذا 
بتحديد بالغ وتقرير قاطع» أثبت التاربخ صدقه وانطباقه على علاقتهم بنا. 

ويخبرنا القرآن عن عداوة اليهود وعن درجتها واستمرارها بأيات 

مب رك ۳ * ~~ 

صريحة» قال تعالى : ل لَتجدَن أشدٌ الناس عداوة للذين أمنوا اليهودء والذين 
أشرکوا ٠4‏ . 

وهذه الحقيقة الفقرآنية القاطعة الصادقة نتلقاها بالثقة واليقين والتصديق› 
ونستشهد بالتاريخ الإسلامي فی مختلف مراحله» وما سجله من أحداث 
الصراع بين المسلمين والیهود» الذي فيه نماذج عديدة لهذه الحقيقة . 

لقد حارب اليهود المسلمين حرباً عنيفة منذ الأيام الأولى للإسلام» 
واستمرت هله الحرب عليفة والعداوة شديدة طيلة التاريخ الإسلاميء وبلغت 
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وحارب اليهود المسلمين على مختلف الجبهات» ووجهوا سهامهم 
والاقتصادية والثقافية والفكرية والعسكرية والأحلاقية والاجتماعية. حاربوا 
المسلمين في نظام الحكم - وهو أول ما وجهوا سهامهم إليه - كما حاربوهم 
في تصورهم للعقيدة» وحاربوهم في فهم قرانهم بما دسوه من إسرائيليات 
وموضوعات» وحاربوهم في الفقه والتشريع والأحكام والمال والاقتصاد 
والاجتماع والعلم والمعرفة . 

ولن يأتي على المسلمين زمان يكسبون فيه وذ اليهود وينجحون في إزالة 
هذه العداوة الشديدة من قلوبهم » بل ستبقى ملازمة لھم تسري في دمائهم 

وتشتد عداوة اليهود لحرکات البعث الإسلامي في العصر الحديث» 
ویستخدمون ضدها أعنف الأساليب والأسلحة› وأكثرها شراسة ووحشية 
وفتكاً» ويستعينون بأعوانهم وعملائهم في هذه الحرب الحاقدة» وقد سجل 
التاريخ المعاصر أمثلة عديدة لهذه الحقيقة» وصدق الله : لتجدن اشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ». 

وقد يتساءل الإنسان عن سب هذه العداوة الحاقدة» وهذا الكيد 
اليهودي الليئم . . لماذا يحقدون على المسلمين المؤمنين الأطهار الطيبين؟ . 

إنه الحسد « وذ كثيرْ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارا» حَسّداً من عند آنفسهم» من بَعْدِ ما تين لهم الحىٌ .٠04‏ 

ل أم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ .٠04‏ 

یحسدون المڙمنین على ما آتاهم الله من خير وإیمان وهدی»› 
)١(‏ البقرة: .٠١١‏ 
(۲) النساء: 04, 
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يحسدونهم بعدما عرفوا أن المسلمين على حق وأنهم على باطل ظ من بعد ما 
تبين لهم الحق . 

وكل الأمراض النفسية والمعلوية يمكن معالجتها وشفاء أصحابها منها 
إلا الحقد والحسد» فإن الحاقد الحسود ميڙوس من علاجه. إن هذا الحقد 
الأسود اللئيم هو الذي يملي على اليهود معاداتهم للمسلمين وحربهم لهم 
وحرصهم على إضلالهم . 

وشبب أخر لهه الحاو الس هر الح في قرول الله تال 

0 ت o‏ ب ت Li‏ 1 1 

قل یا هل الکتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالل وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل؟ وأن أكثركم فاسقون4), 

إن هذا السبب يتمثل في جانبين: الجانب الأول هو إيمان المؤمنين 
واستقامتهم . 

والجانب الثاني هو فسق اليهود وكفرهم ومحاربتهم للحق وأهله. 
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الصلة بيننا وبينهم کما یحددها القران 


حدّد القرآن الصلة بيننا وبين اليهود. وأخبرنا ا ھل ر عى 
عدائهم لناء بل على شدة عداوتهم لنا» وعلى إعلانهم الحرب علیناء ولا بد 
أن نتعامل معهم على هذا الأساس. 

متى يرون عنا؟ وهل من الممكن أن نثال رضاهم» ونحظى بالقبول 

الجواب في آية a‏ في کتاب الله : : # ولن ر عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع م متهم » > فل إن هُدَی الله هو الهڌىء ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير4(. 

لن يرضوا عنا إلا أن نتخْلٌی عن ديننا وإسلامناء أما إذا التزمنا بإسلامنا 

وعبر عن هذه الحقيقة ہلن التأبيدية › التي تفيد استحالة حصول الرضى ' 
إلا بتخلينا عن الدين . 

والتاريخ الإسلامي الحافل بالصراع مع اليهود على مختلف الجبهات 
أكبر شاهد على مصداق هذه الحقيقة . 

ونأخذ من هذه الآية أن كل من رضي عله اليهود فهو مشكوك في 


٠١١ البقرة:‎ )١( 
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إيمانه» متهم في دينه» مطعون في أخلاقه ووطنیته وإخلاصه» لأنهم لا يمکن 
أن يرضوا عن طيب أو صالح أو مؤمن أو وطني أو شريف أو مخلص»› فمن 
حاز رضاهم فقد فقَدَ هذه الفضائل. 

إنهما آمران متقابلان لا يجتمعان. ومتوازیان لا يلتقیان» ونقیضان لا 
ا رق ال ورک ای 

فاللّه لا برضي إلا عن مؤمن صالح طيب مخلص» وهذه الفضائل التي 
أهلته للقبول عند الله هي نفسها أسباب السخط والعداء والحرب عند اليهود. 


واليهود لا يرضون إلا عن ضال فاق جرم خائن عدو لله ولرسوله وآمته» 
وكل من فعل ذلك فقد استحق غضب الله وسخطه وعذابه . 
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صراع بین رسالتين 


يقوم بعض الناس في هذا الزمان - الذي اشتد فيه الصراع بين 
المسلمين واليهود» وازداد فيه عنف الهجمة اليهودية ضد المسلمين - بالتمويه 
على المسلمين وخداعهم وتضليلهم» فيقدّم تفسيرات باطلة خاطة لحقيقة 
الصراع بي بين المسلمين واليهود. 

منهم من يجعله اا بين القوى ا اليهودية والقوى اليسارية 
الاشتراكية العربية. ومنهم من يجعله صراعاً قومياً تحارب فيه البهود القومية 
ا والبعث العربي والأمة العربية. ومنهم من يجعله اغا ااا 
راا تستغل فيه القوى الاستعمارية الإمبريالية الغربية - بقيادة أمريكا- 
اليهود ويجعلونهم راس حربة لهم في هجمتهم امار ن الأمة العربية 
والقوى الثورية فيها. ومنهم من يجعله صراعاً ا يحاربنا فيه اليهرد 
الصهاينة » وليس كل اليهود آتباع الديانة اليهودية؛ a‏ العامل الديني 
اليهودي ويفسرون الصراع تفسيراً سياسياً صهيونياً توسعياً. ومنهم من يجعله 
صراعاً إقليمياًء فالبهود اختاروا فلسطين دون غيرها لموقعها الاستراتيجي 
وخيراتها المذخورة› فهي البلاد «التي تدر ل لبناً وعساا) وهجم اليهود عليها من 
أجل ترابها وخبراتها وٹمارها. 

کل من يقدم هذه التفسيرات خاطىء مخطىء» وکل هذه تأویلات 
باطلة مرفوضة» وكل نشر لهذه الأفكار والتحليلات إنما هو تمويه وتضليل 
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للأمة وإبعادها عن الحق والطريق الصحيح» وزيادة في شقائها ومعاناتها 
وهزیمتها. 

ما هي حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود؟ ومتى بدأ هذا الصراع؟. 

إذا أردنا البيان الصادق والكلام الشافي الذي لا يتطرق إليه شك ولا 
يختلف فيه مسلمان» فلن نجد هذا إلا في تقريرات القرآن وكلام الله عر 
وا 

في مطلع سورة الإسراء إيحاءات ذات دلالة: 

# سبحانّ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله» لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيرء, وآتينا موسی 
الكتابٌ وجعلناه هدی لبي إسرائيل؛ 1 تتخذوا من دوني وکیل . ذرية ةم 
حملا نوح» إنه اط عبداً شکوراً. وقضينا | إلى بني إسرائيل في الكتاب 
يدن في الأرض مرتين وََعْلْنٌ علواً كبيراً .٠4‏ 

والأمر الذي يلفت أنظارناء ويدعونا إلى محارلة استخلاص العبر 
وتسجیل e‏ وبيان الدلالات هو: ما هي الصلة بين حادثة الإسراء التي 
وقعت لرسول الله لا في مكة» وبين ¿ اليهود الذين لم يكن لوم كيان في مكة 
زاو ها هن اة فر هلا الافال: الاج + من الخيتا عن 
الإسراء إلى الحذيث عن الیهود؟ . 

إن سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل» وإن سورة الإسراء تربط 
حادثة الإسراء بأرض 2 فلسطين - وتشير إلى الخطر اليهودي الذي 
یتهدد د أرض اللإسراءء وتعرْف على احق اليهردي المرجه إلى أرض الإسراءء 
ورف ل الاو لاحن الل رة اأ السرا 

إن مطلع سورة الإسراء يعرفنا على طبيعة الصراع بيننا وبين اليهود. 


.4 ١ الإسراء:‎ )١( 
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إنه صراع بين رسالتين ودينين ودعوتين وحزبين. 
یقودها اليهود. 

إنه صراع بي رسالة الإيمان والعبودية لله التي يحملها (اعبده) 
محمد کل › ونوح عليه السلام الذي کان عبداً شکررا 4 والمسلمون 
الذين يعتبرول ل عباداً لا أولي باس شدید ‏ . وبين رسالة الكفر والضلال 
والإفساد في الأرضٍ والعلو والتكبر فيها»› والتې پا اليهود الذين خاطبهم 
الله بقوله : إلتفسدن في الأرض مرتین › ولتعل علواً کبیرا4 . 

إنه صراع بين الحق الأصيل المتمثل بهذا الدين الذي یحمله 
المڙمنون» والباطل الزائف المتمثل بالصورة اليهودية المفسدة الحاقدة. 

إنه صراع بين دينين: الدين الحق الناسخ لكل ما سبقه من الأديان: 
الإسلام» والدين المحرّف المنسوخ: اليهودية. 

إنه صراع بين الدعوة المؤمنة الكريمة إلى الجلة» والدعوة اليهردية 
الخاسرة إلى النار. 

إنه صراع بين المؤمنين الذين يمثلون حزب الله المفلح» واليهود الذين 

إنه حلقة أو حلقات من مسلسل الصراع الدائم بين الحق والباطل»› 
الساعة» والناس ينحازون إما إلى الحق وإما إلى الباطل» ولا مكان لمتفرج أو 
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متی بدأ الصراع؟ 


لقد بدأ الصراع بين المسلمين والبهود في أيام رسول الله لاء ولقد 
فتح حلف الصراع منذ ولادة رسول الله بل . فمن أن ولد عليه السلام وعلم 
اليهود بذلك بدأوا عداءهم له ولدینه ولأتباعه » وصاروا یرسمون المکايد والفتن 
والدسائش صد هدا :الى وأغلة 

ونعود إلى كثب السيرة نستخرج منها شواهد وشهوداً على هذه الحقيفة : 

(روى ابن سعد عن عائشة أم المؤمنين - بسند حسنه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري - أنها قالت : : کان پهودي قد سکن مکة» فلما كانت الليلة التي 
کک الله به قال: يا معشر قريش» هل ولد فيكم الليلة مولود؟ 

: لا نعلم. قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة أحمد 
ا بين کتفيه علامة . فانصرفوا فسالوا فقيل لهم : ولد لعبدالله بن عبد 
المطلب غلام اة د فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله 
فقالوا: علمنا أنه ولد فينا مولود. قال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: بل قبله» 
قال : فاذهبوا بنا إلیه» فخرجوا معه حتی دخلوا على أمه فأخرجته إلیهم» فرأی 
الشامة في ظهره» فشي على البهودي ثم أفاق» فقالوا: ويلك مالك؟ قال: 
ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الكتاب من بين أيديهم» وهذا مكتوب» 
يقتلهم ويبز أحبارهم» فازت العرب بالنبوة)”' . 


(۱) محمد رسول الله لعرجون: ۱: ۱۲۹ ۱۲۷. 
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وروی ابن سعد في طبقاته عن بعض الأنصار: (أن يهود بني قريظة 
کانوا یدرسون ذکر رسول الله ي في کتبهم» ویعلمونه الولدان بصفته واسمه 
ومهاجره إليناء فلما ظهر رسول الله كل حسدوا وبغوا وقالوا: لیس به . 

وصدق الله القائل : ل ولمًا جاءهم كتابٌ مِنْ عند الله مصدّقٌ لما معهم 
وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا - فلما جاء‌هم ما عرفوا كفروا به» 
فلعنة الله على الكافرين 74. 

وصدق الله القائل : ظ ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم» من بعد ما تبن لهم الحق 74 . 

وذکر ابن سعل في طبقاته ران جماعة من اليهود مروا على ظئره - يعني 
مرضعته حليمة - فقالت لهم : 1 تحدثوني عن ابني هذاء فاني حملته کذاء 
ووضعته کذاء ورأیت کذا ۔ کما وصفت أمه - فقال بعضهم أبعض : اقتلوه . 
فقالوا: أيتيم هو؟ فقالت حليمة: لا. هذا أبوه وأنا أمه» فقالوا: لو كان يتيماً 
لقتلناه. فذهبت به حليمة وقالت: كدت أخرب أمانتي)“. 

ولمّا كان عمر رسول الله ية ست سنوات أخلته أمه آمنة إلى المدينة 
لزيارة أخوال أبيه» وكان معهما حاضنته أم أيمن» وهناك رآه يهود يثرب 
فتحدثوا ننه » وسمعتهم حاضنته فتوجست عليه منهم» وأبلغت سیدتها» 
فرحلوا عائدین إلى مكة) , 

ولما أصبح رسول الله بي فتى في الخامسة عشرة من عمره حرج مع 
عمه أبي طالب إلى اام وهناك التقى بالراهب بحیری»› وبعد حوار طریف 
بین بحیری وبين رسول الله َه وبين بحیری وبين عمه بي طالب قال بحیری 
(1) المرجع السابق ۱ : .٠١۹‏ 
(۲) البقرة: ۸4. 
(۳) البقرة: ۱١۹‏ . 


. ٠۳١١ :۱ محمد رسول الله‎ )٤( 
. ٠١۸ :١ المرجع السابق‎ )١( 
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بعدها لأي طالب : (ارجع بابن أحيك إلى بلده واحذر عليه اليهود» فواللّه لن 
رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبغنه عنتأ فإنه ٠‏ لاہن أحيك هذا شأن عظيم » 
نجله في کتبنا وما روینا عن آبائناء واعلم أ ي قد ديت إليك النصيحة) . 


فلما فرغوا من تجارتهم خرج به ا وکان رجال من اليهود قد رأوا 
الله ية وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرى فذاكروه 
أمره» فنهاهم أشد النهي» وقال: أتجدون صفته؟ قالوا: نعم» قال: فمالكم 
إلیه سبیل)('. 

نكتفي بهذه الشواهد على عداء اليهود للرسول عليه السلام منذ ولادته» 
ونشير إلى العداء الشديد الذي وجهوه للرسول عليه السلام بعد نبوته» سواء 
وهو في مكة» أو بعدما هاجر إلى المديلة. 

ونكتفي في الاستشهاد على ذلك بما يلي : 

روت كتب السيرة والتاريخ عن صفية بنت حيبي بن e‏ - زوج رسول 
الله بلا - قولها: ر حب إليهما ملي » لم 
القهما فې ولد لهما قط أهش إليهما إلا أحذاني دو فلما قدم رسول 
Ny‏ پاس بن ان غ ا 
فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس» فجاءانا فائرين كسلائين ساقطين 
يمشيان الهوناء فهششت إليهما كما كدت أصنع» فواللّه ما نظر إلى واحد 
منهما. 

فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: ره هُر؟ قال: نعم واللّه!! قال : 
تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم واللّه!! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: 
عداوته واللَه ما بقیت!!). 


4 
ولقد تمثلت هذه العداوة البهودية الحاقدة ضد رسول الله ا فی عله 
)0 المرجم السابق .۱۷۳-١۱۷۲ : ١‏ 
(۲) البداية والنهاية لاہن کثير: ۳: ۲١١‏ . 
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حوادث حاولوا فیها اغتياله : : l4‏ بإلقاء حجر عليه کما فعل يهود بن ئى اضر 
بتالیب الأحزاب العربية المشركة لمهاجمته في المدينة کما ت حيي بن 
أحطب» وإما بوضع السم له في الشاة المشوية كما فعلت يهودية يوم خيبر. 

ٹم برزت هذه العداوة الشديدة في ا ععديدة فيها الحقد 
اليهودي ضصد الإسلام وأهله» وا التاريخ کثیراً من هذه المظاهر ابتداءٌ من 
عصر الصحابة الكرام وحتی هذه الأيام » وزادت اة العداء الحاقد ضصد 
الإسلام والمسلمين في هذا الزمان» وبخاصة ضد طلائع البعث الإسلامي 
العاملة فى كل مكان. 

(عداوته ما حييت) هذا الشعار الذي رفعه اليهودي الحاقد حيبي بن 
أخحطب هو ما يعتقده ٤‏ يهودي على اختلاف الزمان والمكان» كل اليهود 
يجتمعول عل هدف سود وشعار حاقد» إنه حرب الإسلام والمسلمين 
ومعاداتهم حتی الموت. 


۳6 


متى يقفل ملف الصراع؟ 


عرفنا أن الصراع قد بدأ بيننا وبين اليهود منذ مولد رسول الله إلا وفي 
لأيام الأولى لاإسلام في مكة. 

واستمر هذا الصراع طيلة فترات التاريخ الإسلامي » وتمثل في مختلف 
الأساليب اليهودية الحاقدة ضد الإسلام والمسلمين وعلى كل الجبهات . 

واشتد هذا الصراع في العصر الحديث حيث زاد حدة وعنفاً وقسوة» 
ونجح اليهود في هزيمة المسلمين المعاصرين وإقامة كيان لهم في فلسطين. 

وجبن بعض المسلمين عن مواجهة العداء والحقد والمكر اليهودي 
مواجهة جهادية» وعجزوا عن الصمود أمامهم بسبب بعدهم عن الإسلام» ويا 
ليتهم اكتفوا بهذا الجن والعجز» وأعلنوا هذا على الملا وانسحبوا إلى زوايا 
النسيان. . إذن لأراحوا واستراحوا» ولكنهم أضافوا إلى هذه الجريمة جريمة 
أحرى - أو جرائم - حيث اعتبروا هذا الجبن والعجز فطنة وحنكة وسياسة وبعد 
نظر وحسن تدبير» ولذلك راحوا پقنعون الآخرين بتأييدهم في جهودهم من 
أجل إنهاء الصراع بينهم وبين اليهود» وإقفال ملفه» ومفاوضتهم من أجل 
الحصول على السلام -العادل والدائم والمشرف - والتسليم لهم باحتلال 
فلسطين» وصاروا يدعون الناس إلى نبذ الحرب وإلغاء الجهاد وتوفير دماء 
الأمة وعمرها وطاقاتها وأموالها لمرحلة السلام» واستخدموا من أجل ذلك كل 
ما پملکون من وسائل واسالیب: 

۳10 


لكن هل هم قادرون على ذلك؟ هل يستطيعون إقفال ملف الصرا 
والقتال وفتح ملف للسلام الدائم والمعاهدات وحسن الجوار؟ الجواب لا. 

إنهم عاجزون عن ذلك عجزاً تامأً» قد ينجحون في تأجيل الصراع إلى 
حين» وقد ينجحون في عقد اتفاقيات ومعاهدات سلام إلى حين» لكنهم 
عاجزون عن أن يلغوا الصراع نهائياً» وعاجزون عن جعل السلام حقيقة دائمة 
مستمرة . 

إنهم عاجزون لأنهم يقفون أمام إرادة الله سبحانه» ويحاولون تعطيل 
أمره وإيقاف قدره عز وجل» واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون . 

لقد شا الله غر وجل أن يقي الصراع بين المشلمين واليهوة مسرا 
حتى قرب يام الساعة» ويريد البشر الضعاف إنهاءء في هذا الزمان!! ولا 
یکون إلا ما شاء الله. 

ولقد شاء الله أن يعيش اليهود في ذل وتشريد وضياع وفرقة واختلاف 
وهزيمة إلى يوم القيامة» باستثناء بعض الفترات التي يمد الحبل لهم إلى 
حین › ویشاء بشر ضعاف أن یعیش اليهود في عز دائم وسلطان وتمکین 
مستمرین › ولا يكون إلا ما شاء الله. 

ولقد أخبرنا رسول الله اة أن صراعنا مع اليهود دائم مستمر لا ينتهي 
إلا قرب يوم الساعة» وأننا سوف ننتصر عليهم بإذن الله قبل قيام الساعة» وأننا 
سوف نقتلهم ونقضي عليهم قبل قيام الساعة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 5 
فال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون» حتى 
يەختبى ء اليهودي من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم» 
يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود». 

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
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أن النبي با قال: «لتقاتلنٌ اليهودء فلتقتلهم» حتى يقول الحجر: يا مسلم 
هلا يهودي فتعال فاقتلە م( . 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي a‏ الله عل 
قال: «لتقاتلكم اليهود فتسلّطون عليهم» حتى يقول الحجر: يا مسلم» هذا 
يهودي ورائي فاقتلە»( . 

ملف الصراع مع البهود سيبقى مفتوحاًء والحرب سجال بيننا وبينهم» 
وستخفق كل الجهود المبذولة لإقفال الملف قبل أوانهء أو مسالمة اليهود 
ومهادنتهم» وخير للذين ا غ ا الل وا ر ال 
ومشیئته» ویضیعون کين من أعمار الأمة وطاقاتها وأموالها وبنيها. . خير 
لهؤلاء أن يکونوا ستاراً لقدر الل وأن يزيدوا الصراع مع اليهود حدة فا 
وأن يجندوا كل الطاقات والقدرات والإمكانيات في سبيل الله» وأن يسعوا 
ليكون على أيديهم الخير والفتح والتمكين» وليهتموا بما سيكتبه عنهم 
التاريخ. 


(۱) جامع الأصول ۱۰: ۴۸۱ ۳۸۲. 
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حقد اليهود الدائم على المسلمين 


عليهاء موجه لحرکاتھہ رتصرفات» : محدد ا وفتنهم › مۇجج للعداء 
والصراع والحرب بيننا وبينهم . 

ويظن بعض السذج أن بالإمكان إزالة هذا الحقدء وإبداله بالمحبة 
والمودة والتعاون»› ولذلك يېدي ھۇلاء استعدادهم لمعاملة اليهرد بکرم حاتمي 
حول فلسطين وحقوق أهلهاء ويقدّمون هذا عربونا لإزالة الحقد من قلوبهم . 

ويتجاوب اليهود مع هؤلاء إلى حين» ويظهرون لهم حرصهم على نفع 
المسلمين› ويبدون لهم حبا ورحمة وإنسانية» ويخفون حفيقة شعورهم وعنف 

لکن المؤمن البصير ل پستجیسب لهذه النزعات› ولا يخد ع ہما يدمه 
اليهود من مناورات»› ويعتقد جازماً أن اليهود يكنون له عداوة لا يمكن أن 
ا 

آبات عجيبة من سورة آل عمران تدل المسلمين على مقدار تأاصل 
الحقد في نفوس اليهود» واستمراره ودیمومته إلى قيام الساعة. قال تعالی : 
ي أيها الذين آمنوا ل تتخذوا ظا من دونکم ل يألونكم بالا ودا ما 
نتم قد بدت البخضاء e‏ وما تخفي صدورهم أکبر» قد بنا لکم 
الآيات إ ن کنتم تعقلون. ها نتم أولاء تحبونهم › ولا یحبونکم » وتؤمنول 


۳۸ 


بالكتاب کله» وإذا لقوكم قالوا افا وا لرا فوا عليكم الأنامل من 
الخيظء قل مُوتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة 
تسوغهُم» وان تصبکم سيئ يفرحوا بها» وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم کيدهم 
شیا إن الله بما تعملون محيط 4( , 

لقد كشفت لا هذه الآيات عن نفسيات الأعداء» وأظهرت لنا مقدار 
حقدهم وعدائهم لنا» واستمرار هذه طيلة حياتهم » وإن اليهرد ليقفرن في 
طليعة هؤلاء الأعداء الحاقدين» باعتبارهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. 

فلنواجه حقدهم الأسود الدائم باللجوء إلى الله ولنستعن عليهم بالل 
ولتستعْل عليهم بهذا الدين» ولنستخدم معهم سلاح الصبر والتقوى» وسلاح 
المواجهة المادية» والجهاد الدائم» والمعارك المستمرة» والرباط الستواصل . 


(۱) آل عمران ۱۱۸- ۱۲۰ . 


۳۹4۹ 


جبن اليهود في الحروب مع المسلمين 


اليهود جبناء لا يجرآون على القتال» ولا يصمدون في الحرب. 
طالبهم موسیٍ عليه السلام بدخول الأرض المقدسة جبنوا وأجابوه 
إن فیها قوماً جارين» وإنا لن ندخلها حتی يخرجوا منهاء فإن يخرجوا منها 
فإنا داخحلون 4(“ و لما ألح عليهم بعض المؤمنين الشجعان» ورسموا لهم 
ua‏ الدخول» ر وقالوا: # لن ندخلها أبداً ما داموا فیها» فاذهبٰ آنت 
وربك فقاتلاء وإنا ههنا قاعدون ٠4‏ . 


هم جبناء» ولذلك لما حرج ملكهم طالوت لمواجهة عدوهم جالوت 
جبنوا عن المعركة: ل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاق لنا اليوم 
بجالوت وجنوده 4 . 

وهم جبناء في حروبهم مع المسلمين. قال الله e‏ 
أخرج الذين من آهل 4 من دیارهم لأول الحشرء ما ظننتم أن 
یخرجوا» وظنوا أذ نهم مانختهم حصونهم م الله فاتاهم الله من حيث لم 
يحتسہوا» وقذف في قلوبهم الرعب» و بیوتهم بأیديهم وأيدي 


المؤمنين , 


,. ۲۲: المائدة‎ )١( 
. ۲4١ المائدة:‎ )۲( 
. ۲٤۹ البقرة:‎ )۳( 
.۲ الحشر:‎ )٤( 
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وقال الله عنهم : : و لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم 
قوم لا یفقهون» لا بقاتلونکم جمیعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. 
بأسهم بينهم شدیدٌ تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی»› ذلك انهم قوم لا 
يعقلون چ0 . 

ومن شدة جبنهم عندما يواجهون الرجال المسلمين أنهم يحتمون حلف 
الحصون والقلاع والجدران والقرى المحصنة وأشجار الغرقد وحجارة الطريق» 
كما بين رسول الله بل «حتى يقاتل المسلمون اليهردء فيقتلهم المسلمونء 
حتی يختبیء اليهودي من وراء الحجر أو الشجر» حتى يقول الحجر أو 
الشجر: يا مسلم يا عبد الله: هذا يهودي ورائي تعال فاقتله» . 

وإذا كان اليهود قد استأسدوا في هذا الزمان وتنمروا» وظهروا بمظاهر 
البطولة والجرأةء فلأنهم لم يواجهوا الرجال المسلمين» وإنما واجهوا أناساً 

مشتتين جبناء» ويوم يجاهد المسلمون الصادقون اليهود - وهو آت قريب بإذن 
الل - - فسيعود اليهود إلى قزامتهم وضالتهم» وتزول عنهم هالات البطولة 
والشجاعة» ويظهرون على جبنهم وخوفهم وهلعهم . 


.١٤- ١١ الحشر:‎ )١( 
۳۷1 


من صفات عملاء اليهود 


عرض القرآن كثيراً من صفات اليهود وأخلاقهم» كما عرض لنا كثيرا 
من أخحلاق وصفات عملاء اليهود. 

ولقد كان المنافقون في المدينة زمن رسول الله ل يعتبرون عملاء 
اليهود» ورسم لنا خفايا نفوسهم» وصور لنا شخصياتهم» وأبان لنا عن 
نماذجهم المهزوزة الضعيفة الجبانة . 

ولا يمالىء اليهود في أي زمان أو مكان إلا منافق معاد لله ولرسوله 
ولدینه ولأمته ولوطنه› ولهذا کانت أهم صفة جامعة من صفات عملاء اليهود 
هي صفة اللفاق»› وهذه الصفة تبدو واضحة في کل عمیل تابع ذلیل لهم . 

وكل من أراد أن يتعرف على عملاء اليهود في هذا الزمان - الذي كثر 
فيه هؤلاء العملاء - فليقرأً ايات القران التى تصور نفسيات المنافقين السابقين 
في المدينة» وتحلل صفاتهم» وترسم شخصیاتهم » وتتحدث عن أعمالهم 

ونقدم فيما يلي طائفة من الآيات التي تتنحدث عنهم » وندعو إلى ملاحظة 
أبعادها الواقعية في هذا الزمان» وإلى تأمل انطباقها على العملاء المعاصرين . 


من صفاتهم في سورة البقرة: 
قال تعالى عن المنافقين: # وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا لوا 
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إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزئون. الله يستهزىء بهم 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون 4( . 

والمقصود بشياطينهم : أسيادهم اليهرد» الذين يعلمونهم النفاق 
والشيطنة والمكر والإإفسادء يزعمون الإيمان إذا جلسوا مع المؤمنين› 
ويظهرون الصالحين العابدين» وسرعان ما ا E‏ وأسيادهم 
ليطمثنوهم أ نهم ما زالوا معهم على نفاقهم» وآن مجاراتهم للمؤمنين إنما هي 
نوع من التكتيك والمکر والدهاء. 

لاحظ كلمة «إذا خلوا» وما توحي به من الصلة الخفية بين العملاء 
وشياطينهم اليهود» وحرصهم على أن يخلوا بهم في غفلة من عيون الناس» 
بسرية وحذر ونفاق . 

إذا لوا إليهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزئون بالمسلمين» إنهم 
حریصون على استمرار صلتهم بأسیادهم» وعلى إعلان ارتباطهم بهم بصورة 
مستمرة دائمة منتظمة» وما آصدق ما تنطبق هذه الآيات على عملاء اليهود 
المنافقين في هذا الزمان. 
لوحتان لصفاتهم : 

وقال تعالى : بشر المنافقين بان لھم عذاباً أليماً. الذين يتخذون 
الكافرين ¿ أولياء من دون المؤمنين: أيبتغون عندهم ا فان ال لل يبعا 
وقد نرل عليكم في الكتاب أن ن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا 
تقعدوا معهم حتی پو ید ر نکم إذا مثلهم» » إن الله جامم 
المنافقين والکافرين في جهنم خا الذين يتربصون بکم» ۽ فان کان لکم 
فتحٌ من الله قالوا: آلم نکن معکم؟ وإن کان للکافرين نصيبٌ قالوا: ألم 
نستځوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ولن 


٠١ ١ البقرة:‎ )١( 
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يجعلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. إن المنافقين يُخادعون الله وهو 
خادعهم» ولذا اقرا إل الاد قارا کسالی ٠‏ 'برامرن الاس لا بذكروت الله 
إلا قليلا. بين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يلل الله 
فلن تجد له شا , 

وقال تعالى : قد يعلمْ الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
إلا ولا باتو الباس إلا قلي أشحة عليكم» فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدور ر أعينهم کالڏذي یغشی عليه من الموت» فإذا ذهب الخوف 
سَلقوكم بالسنة حداوٍ» أشحة على الخير» أولئك لم يُؤمنوا فأحبطً الله 
أعمالهم» وكان ذلك على الله يسيراً. يحسبون الأحزابَ لم يذهبوا» وإن يأات 
الأحزابٌ يوذوا لو أنهم باون في الأعراب» يسألون عن أنبائكم» ولو كانوا 
فیکم ما قاتلوا إلا قلي چ . 

وإكتفي بعرض هاتين اللوحتين اللتين تعرضان مجموعة من صفات 
المنافقين بدون تعليق» وأدع استخراج هذه الصفات وملاحظة أبعادها الواقعية 
على منافقي هذا العصر لفطنة القارىءء وعينه اللماحة» وبصيرته النافذة. 


من صفاتهم في سورة المائدة: 

وأنتقل إلى لوحات فرآنية أخری. قال تعالی : یا يها الذين آمنوا لا 
تتخذوا البهودٍ والنصارى أولياء» بعضهم أولياءُ بعض» ومن يتولّهم منکم فإنه 
2 إن الله لا يهي الفرم الطالمين. فترى الاين في قلوبهم مرض 
پسښارعون فیهم ۰ یقولون نخشی أن تصيبنا دائرة» فعسى الله آن ياتي بالفتح آو 
أ من عنده» فيصبحوا ھی ما اشوا في أنفسهم نادمین . ویقول ا 
آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهد أيمانهم إنهم لمعكم» حصت أعمالهم 
e‏ خحاسرین 04 . 
(۱) النساء: ۱۳۸ح .٠٤۳‏ 


. ۲١ -۱۸ الأحزاب:‎ )۲( 
,.ه٣‎ ۵١ (۳)المائدة:‎ 
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اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» ومن يتولهم من المسلمين فإنه 
منهم . . هذه حقيفة قرانية صادقة. 

والآيات الكريمة تصور عملاء اليهود» وتعرض لا صفاتهم » وترسم لا 
نماذجهم» إنهم في قلوبهم مرض» وهذا المرض هو الشك والشبهةء هو 
موالاة اليهود والنصاری ونصرتهم ومودتهم والعمالة لهم . 


فترى الذين في قلوبهم مرض «يسارعون فيهم» يسارعون في موالاة 
اليهود وكسب ودهم ورضاهم› ويحرصون على ذلك ویبذلون له کل ما 
يملكون» المهم أن يرضى عنهم أسيادهم» ولو نالوا غضب رب العالمين. 

لماذا هؤلاء يسارعون في موالاة اليهود؟ إنهم یقولون: (نخشی أن 
تصيسنا داثرة) لولم نوال, اليهود ونمالئهم فإننا سلخسر» وتصيبنا دائرة السوء 
والضر والأذی» | إن اليهود قادرون على أن يوقعوا بنا الي وإننا ندفع هذا 
الشر بموالاتهم › إن موالاتهم واجبة وضصرورة» وإنها ل المشكلات» 
وصمام الأمان للمجتمعات» وهذا ما یزینه لهم شياطينهم › ویرونهم الباطل 
سا والضلال هدیٰ» والفساد فاا 

ماذا سیکون موقف هؤلاء العملاء عندما يظهر الحق وينتصر المسلمون 
ویهزم اليهود؟ # فعسی الله أن ياڻي بالفتح أو أمر من عنده» فیصبحوا على ما 

من 0 ومن ا کک ّ 
کانوا ا الوطنية › ا البطولة وتش قون 
بمعاداة اليهود والصهيونية. . ؟! 

لقد كان ذلك كله إحماءٌ لعمالتهم» را للرماد في عيون السامعين› 
ا للعمالة الحبيثة للیهود؛ ولعية من ألاعيب العمالة المعهردة فيهم 
كان العملاء TT‏ أيمانهم إنهم لمعکم» وهم في حقيقة الأمر 

Vo 


مع أسيادهم اليهود. ل وإذا لَمّوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا لوا إلى 
شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزئون . 
من صفاتهم في سورة الحشر : 

ونختم هذه الصفات بهذه الآيات : الم ا َر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين کفروا من آهل الكتاب : لعن أخرجنم انخرجنْ معکم ولا نطیع 
فیکم ذا يدا وان قوتلتم لننصرتکم» واللّه يشهد إنهم لكاذبون. ل 
احرجوا لا يخرجون معهم» ولئن فوتلوا لا ينصرونهم؛ ولئن نصروهم ليون 
الأدبار» ثم لا ينصرون› لأنتم شد رَهُبةٌ في صدورهم من الله ذلك بأنهم 
قوم Eî‏ , 

وقد نزلت هذه الآيات فى مناسبة إجلاء بلى النضير من المدينة» 
وتتحدث عن موقف المنافقين عملاء اليهود ووعودهم لأسيادهم بأن يكونوا 
معهم. 

فقد حاصر رسول الله کل يهود : e‏ وشدد عليهم 
الحخضان اشن الخضان اما وأراد اليهود أن يستسلمواء فاتصل بهم 
عملاؤهم المنافقون بزعامة عبد الله بن أبن وقالوا لهم: لا تستسلموا فنحن 
معكم» ننصركم وننجدكم ونقاتل المسلمين معكم وانتظروا منا المد 
والتأييد . . فقال اللّه: ل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 

من أهل الكتاب ¢ أي يقول المنافقون لليهود: لثن لنخرجن معکم»› 

ولا نطیع فيكم أحداً بدا ولو كان هذا الأحد هو أقاربنا أو حتى لو كان هو 
رسول الله لا. . وإن قرتلتم لننصرنكم. 

وانتظر اليهود المدد والنصر من المنافقين» ولكنه لم يأت» وجبن 
المنافقون عن تحقيق وعودهم لليهودء وطال الحصار» واضطر اليهود أخيرا 
للاستسلام . 


.١١-١١ الحشر:‎ )١( 


۳۷٦ 


وقد أكذب الله اا في عر لأسيادهم اليهود فقال: # واللّه 
يشهد إنهم لكاذبون 4 وفند وعودهم تفصيلياً: لثن أخرج اليهرد قإن المنافقين 
لن يخرجوا معهم» لأنهم أعجز من أن يضحوا ولو من أجل أسيادهم» ولئن 
قوتل اليهود فإن المنافقين لا ينصرونهم» وإذا ما تشجع المنافقون وقدّموا لهم 
النصرة والمدد فإنهم سيجبنون عن الثبات والقتال: # ولئن نصروهم ليولن 
الأدباںء ڈ ثم لا ينصرونل #. 

هذه صفات عملاء اليهود كما يعرضها القرآن» وهي تنطبق أساساً 
على منافقي هذا الزمان الذين بوالونهم ويمالئونهم ويكونون معهم: ولو 
نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهمء ولتعرفنهم في لحن القول .٠04‏ 


(۱) محمد: ۳۰, 


YY 


من صفات الذين يهزمون اليهود 


على المسلمين المعاصرين أن يمعنوا النظر فى القران» وأن يستخرجوا 
منه صفات المؤمنين الصالحين ليلتزموا بهاء E‏ منه على ملامح 
وسمات الرجال المؤمنين الذين يوقفون اليهود عند حدهم» ويقضون على 
إفسادهم» ويعيدون فلسطين والأرض المقدسة للاإسلام والمسلمين . 

ونشير إلى بعض صفات المؤمنين المؤهلين لهزيمة البهود من خلال 
القرآن الكريم والحديث الصحيح . 

قال تعالى عن المؤمنين الذين يقضون على إفساد اليهود الأول» وعن 
أحفادهم الذين يقضون على إفسادهم الثاني : ل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
علیکم عباداً لنا أولي باس شديد» فجاسوا خلال الديار )٠ء‏ ثم قال: 
فإذا جاء وَعْدٌ الآحرة ليسوءوا وجوهّكم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه ول 
مرة» ولیتبروا ما علوا تتبيراً .٠04‏ 

من هذه الآيات نستخرج هذه الصفات: إنهم عباد مؤمنون صالحون» 
ورجال مجاهدون صادقون» وهم مخلصون لله متجردون له» وهم آقوياء 
وشجعان أولو بأس شديد» بأس في هممهم وعزائمهم» وبأس في أجسامهم 
وأبدانهم» وباس في أسلحتهم ومعداتهم» وباس في معاركهم ومواقعهم» 


)1( الإأسراء: ¥ 
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وبأس في حربهم وجهادهم . . ونتيجة لهذه الصفات الرجولية الإيمانية 
ينجحولن في إيقاع السوع بوچوه اليهود» وهریمتهم واسترداد البلاد منهم 
ودخحول الأقصى فاتحين ظافرين . 

وني سورة المائدة إشارة إلى صفات هؤلاء الرجال المؤمنين: يا أبها 
الذين آمنوا من رل منکم عن دینه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ویحبونه » ذل 
على المؤمنين» أعزةٍ على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة 
لام ذلك فضل الله يۇتيه من يشا والله واسع عليم. إنما ولیکم الله 
ورسولهٍ والذين آمنواء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعول . . ومن 
يتولٌ الله وشوه والذين اا فإن حزت الله هم الغالبون 4 . 

ونشیر إلى الحديث الذي رواه مسلم عن رسول الله 2 والذي أوردناه 
من فو یخاطب الحجر والشجر المسلم بهذا النداء: «یا مسلم» يا ر 
ال هذا يهودي ورائي تال فاقتلە)› هذه صفة المجاهدين : مسلمون»› 
عباد اللّه. 


,.٥ه٦‎ ٥4 المائدة:‎ )١( 


۳۷۹ 


طريق النصر على اليهود وحل القضية الفلسطينية 


يخطىء بعض المسلمين في بحثه عن طريتق النصر على اليهود» 
ويخطىء في إيجاد حل للقضية الفلسطينية » ويتساءل كثيرون عن طريق النصر 
وكيفية الوصول إليه؟ ويتراءعى طريق من بعيد لبعض الباحثين فيظنونه هو 
الطريق» ويذهبون إليه» ويجربونه وإذا به طريق الهزيمة والذلة والضياع. 
لا للحلول الجاهلية: 

عندنا يقين جازم أخذناه من تقريرات القرآن وحقائقه ومعالمه بشأن 
صراعنا مع اليهود» هذا اليقين يقوم على رفض ونبذ كل الحلول الجاهلية لهذا 
الصراع» والمقترحات الجاهلية لطريق النصر والخلاص» وأن هذه الحلول 
والمقترحات لن نجني منها إلا مزيدا من الذل والهزيمة والضياع» وسوف 
تؤحر النصر وتطيل المعاناة والعذاب. . 

من الحلول الجاهلية المطروحة: الحل الإقليمي الذي يجعلها قضية 
الفلسطينيين أنفسهم ولا شأن للعرب أو المسلمين بهم» والحل القومي الذي 
يجعلها قضية قومية عربية» والحل الثوري الذي يجعلها امتدادا للإامبريالية 
والاستعمار والرأسمالية. 

ومن هذه الحلول المرفوضة عند المسلمين الصادقين» الحل الأمريكى › 
الذي يجعل أصحابه الكرة في الملعب الأمريكي والخيوط كلها في يد 
أمريكاء ومنها الحل الاشتراكي الذي يطالب بإدخال روسيا اللعبة لتتوازن 
القوى . 


ومن هذه الحلول «الحل السلمي» الذي يقوم على تحطيم الحاجز 
النفسي بين العرب واليهود» وفتشح باب المفاوضات المباشرة معهم » 
ومفاوضتهم على أن ينسحبوا من جزء من فلسطين لتقام عليه دولة عربية 
فلسطينية «علمانية»› ثم إنهاء حالة الحرب» والاعتراف لليهود بالسيادة على 
فلسطين» وإقامة علاقات دبلوماسية وسلام دائم معهم» ‏ أفحكم الجاهلية 
ّْعُون؟ ومن أحسنٌُ من الله حكماً لقوم يوقنون .٠04‏ 
کفانا تجارب : 
يحرص المسؤولون على إبقاء الناس تعيش آمالا على تحقیق وعود 
منوهم بھا» وکلما فشلوا في وعد قدموا لهم وعدا آخرء ولا تری الأمة من هذه 
الوعود سوى أوهاما وأحلاماً وخیالات وا * يعدهم ور وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً .٠04‏ 
ويجعل هؤلاء المسؤولون الأمة حقلا وميداناً للتجارب» يجرّبون عليها 
الحل الفلاني ويطالبون بمدة للتجريب» فإن فشل فالتجربة للحل الفلاني؛ 
وهكذا تبقى الأمة تنتظر نتائج التجارب» ويبني بعض السذج المخدوعين آمالا 
وأحلاماً على هذه الحلول» ويراهنون على نجاح التجارب» ولا يحصلون إلا 
على ما يحصل عليه من توجه إلى سراب الصحراء ليروي ظمأه. 
اعتماد الحل الإسلامي : 
الحل الإسلامي للقضية الفلسطينية ولحالة الصراع مع اليهود هو الحل 
الوحيد الصحيح النافع الناجح» ولذلك فاتباعه واجب إسلامي» واعتماده 
ضرورة حياتية » والتزامه بدهية يقينية . 
کم بحثت أمتنا عن حلول» وكم أقامت من تجارب» ماذا استفادت من 
ذلك؟ ها هوذا بارز في حياتهاء من ذل وهزيمة وضياع وعذاب. 


.ه١ المائدة:‎ )١( 


۳۸۱١ 


ويصر كثيرون على استبعاد الحل الإسلامي وطرحه جانباًء وهؤلاء هم 
أعداء الأمة» الحريصون على معاناتها وضياعهاء الممكنون لوجود أعدائها. 

إن اعتماد الحل الإسلامي لیس تطوعاً ولا نافلة› بل هو واجب ديلي 
وإسلامي وإيماني» ولا يؤخذ هذا الحل لتجرى عليه التجارب ويخضع 
للاستفتاءات والمسارمات» فإن دين الله أعز وأسمى من كل هذاء وإنما يعتمد 
الحل الإسلامي بصدق وثقة ويقين» ويؤخذ ليطبق ويترسخ وينفذ في حياة 
الناس» وإن نجاحه في حيز التطبيق العملي بدهية يقينية لا تحتاج إلى تفكير 
أو شك أو انتظار « وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسولّه آمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 . 
إقامة المجتمع الإسلامي: 
كذلك» ويجب أن تتضافر الجهود من أجل إقامته وإيجاده في الواقع» وذلك 
حتی یکون اإسلامنا وجوده الحي الحقيقي الواقعي » وحتی نمارس إسلامنا 
ونعيشه في حیاتنا. 


إن اليهود يحاربوننا حرباً دينية» يحاربوننا باعتبارهم يهوداء ولهذا أقاموا 
انتصارنا عليهم أن نکون مسلمین فعلا وحقيقة وواقعا» ولن يكون هذا إلا 
بإقامة المجتمع الإسلامي المنشود» وبهذا ننال رضوان الله ونصره وتأییده» 
ّ ت 1 
وصدفق الله القائل : # ولو آنهم أقاموا التوراة والإإنجيل وما انزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4. 
تحقيق العبودية للّه: 
عندما يقم المسلمون مجتمہهم الإسلامي المنشود› ویوجدول نظام 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 
.٦١ المائدة:‎ )۲( 
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الحكم الإسلامي العادل» والخليفة الراشد - كمقدمة لا بد منها تسق 
الانتصار على اليهود » فإنهم شيعا يۇذون فيه واجب العبودية ل وحده» 
العبودية التي خلقنا الله من أجلهاء وطالنا بأدائهاء وجعلها وظيفة لنا في هذه 
الحياة « وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ). 

في المجتمعات الجاهلية يكون الناس بعضهم عبيداً لبعض» وعبيداً 
ارام والشهوات والدنيا والمتاع» وفي المجتمع الإسلامي يكون الجميع 
عبیداً لله وحده. 

العبودية للناس والأهواء تعني الذل والمسكنة» وتسبب الح والماسي 
والمصائب» والعبودية لله تعني الحرية والعرّة والكرامة» وكلما حقق e‏ 
عېودیته لربه کلما ذاق 2 إنسانیته وعزته وحریته وکرامته. «نفسك عرها 
ا ف ذلّها الكامل لله». فالمسلم الوحيد من بين البشر هو «العبد الحر» 
عبد لله وحده» حر في حیاته» يستعلي على الدنيا وأهلها وزخارفها. 

وعندما ب أفراد الأمة عبودیتهم لل یکونون ارا أعرّة گراماء 
را خا وهذه الصفات أساسية لا بد منها للذين يحاربون 
اليهود» ولن توجد إلا من خلال العبردية لله وحده. 
إعداد الأمة جهادياً : 

أن يعاد النظر في کل أهداف وبرامج وغایات المناهج والنظم في 

iT‏ بحیث و جميعها لهدف واحد» ويراد منها تحقيق غاية واسحدة 
وهي : تربية أفراد الأمة على الإيمان والإسلام والصلاح والعبادة والتقوى› 
تربيتهم على معاني العرّة والحرية والكرامة والأئفة» تربيتهم على معاني 
الرجولة والثبات› وإعدادهم إعداداً ا وتربیتهم تربية جهادية » وتحبيب 
الجهاد إليهم وترغيبهم في الموت في سبيل الله وتحقيق الشهادة فيه » وسيرهم 
الحثيث الثابت نحو الجنة» وطلبهم مرضاة الله . 


.٠٦ الذاريات:‎ )١( 
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فکل المؤسسات والوزارات والمعاهد والجامعاتثت e‏ الإعام 
والتوجیه والتأثير ووسائل اللهو والتسلية والفنء والمتحدثون ال ر 
والمسؤولون والمنفذون يجب أن يلتقوا جميعاً على تحقيق هذا الهدفء 
وتخريج هذه م الا 
کل شيء للجها 

وعلی الأمة ۰ تعد العدّة للمعركة الفاصلة م اليهود› وأن تجهز کل ما 
تستطیعه من قوة وأسلحة وطاقات› وأن تستخدم أحدث الأسلحة الفتاكة 
وأدوات ال والجهاد , وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل› شیو به عدو الله وعدوکم 4 

على الأمة أن توظف کل إمكاناتها المادية للمعركة» وان تحشد کل 
طاقاتها لها وأن يكون كل شيء فيها موجهاً للجهاد: مالهاء اقتصادهاء 
صناعتها» مؤسساتهاء علومهاء أفرادهاء خططها» برامجها. . 

لا يجري في الأمة شيء إلا لخدمة هذه الغايةء لا ينفق فیها مال إلا 
لهذا الهدف» لا تنفذ فيها خحطة ولا يعرض فيها قانون إلا للجهادء کل شيء 
للجهاد» کل شي ء للتزود والإعدادء کل شي ء وقود للمعركة» المال والطاقات 
والرجال: 
إدخال القران المعركة: 

لا بذ من إدخال القرآن المعركة مع اليهود» وهو قادر - بإذن الله - على 
أن يبخوضها وأن يقود الأمة فيهاء وقد أمرنا الله أن نجاهد الأعداء به ومن 
خلاله # فلا تطم الكافرين › وجاهڏهم په جهاداً کیرا 4 , 

القرأن يعرّفنا على طبيعة المعركة مع اليهود» وعلى سبب حربهم لناء 
إنها معركة العقيدة» وهم یحاربوننا لاننا مسلمول. ویعرٌفنا على غایتهم من 
)١(‏ الأنفال: .٠٠‏ 
(۲) الفرقان: ۲ه. 


At 


هذه المعركة وهي آن یفتنونا عن دینناء NCEE‏ ونماذجهم 
فيها› ویدلنا على وسائلهم وأساليبهم وأسلحتهم فیها› ويضع بين بين أيدينا أسباب 
النصر وعدة الجهاد ووسائل الثيات , 


وكم نخسر عندما نستبعد القرآن عن المعركة» ونستعين ی 
ولحطط واراء وخحہرات الاحرين الذين قل یکونون أعداء لا وأعواناً لأعدائنا. 

جب النظر إلى اليهود بمنظار القران» ووزنهم ميزان القرآنء ووضعهم 
تحث مجهر القرآن» وتحليلهم على ساس القرآنء واستخراج الأحكام 
والدلالات التي حوتها آیاث القرآن» ومجاهدتهم بهذا القرآن» والإيمان 
بمقررات وحقائی القران» والتعامل معهم بتوجیهات القران» ورۆية مستقبل 
كيانهم بمنظار القرآن» والقرآن كفيل بأن يمنحنا كل هذا» إنه كلام الله الذي 
بهدي للتي هي آقوم. 


إيقاف مسلسل المهازل وقطع رحلة الضياع : 

قام مسؤولون من هذه الأمة برحلة طويلة للقضية الفلسطينية كانت رحلة 
ضياع وعانت فيها الأمة ما عانت» وتعبت فيها ما تعبت» ولم تن منها إلا 
مزیداً من الضياع والضلال والذل والهزائم والنكبات. 

استنجد هؤلاء المسؤولون بالاخحرين في حل القضية الفلسطينية » ونسوا 
رب العالمين» وتعامَوا عن توجيهات القرآن وحل الإسلام. طلبوا العون 
والنجدة والتأيبد من القوى العظمى» ولم يجدوا عندها إلا الضلال والشقاء 
لأنها تخدم اليهود ولا تساعد المسلمين» استورد هؤلاء المسؤولون الحلول 
الغربية والاقتراحات الغربية والأفكار الغربية» واستعانوا بالعقول والنظرات 
الغربية المعادية» ولم يجدوا عندها شيئاً. 


وعرضوا على الأمة حلقات كثيرة من مسلسل المهازل في حل القضيةء 
وشاهدت الأمة مسرحیات العبٹث» وتعرفت على ممٹلین هواة ومحترفین على 
لحشبة مسرح القضية الفلسطينية › ورات السادة الكبار من اليهود الأعداء وهم 


Ae 


بر کون الأحجار بمهارة على رقعة شطرنج القضية الفلسطينية» وتفرجت الأمة 
وملّت التفرّج على هذه المسرحيات والمهازل» وانتظرت الخلاص وملت 
الانتظارء لأنه لن يأتي على يدي هؤلاء ولا بهذه الرحلة الشاقة . 
وسر وجودها وحياتهاء وهو إسلامها وقرآنها. ويجب إيقاف مسلسل المهازلء 
وإلغاء مسرح العبث»› والتخلي عن الممثلين المحترفين والهواة» وإلغاء 
الاعتماد على حلول واراء رجت السادة الكبار في العالم» وسحب ملف 
القضية من مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة وجلسات البيت الأبيض 
والكرملين . 

قال تعالى : ظ فل هل بكم بالأخسرينَ أعمالا؟ الذين ضل سَعيْهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبول نهم پحسنول ا أولئك الذين کفروا بات 
رهم ولقاثه» فخبطت أعمالهم فلا نيم لهم يوم القيامة وزناً ٠04‏ . 
أسلمة القضية الفلسطينية : 

مضی على القضية الفلسطينية عشرات السنين ولم يدخلوها في الإسلام 
حتی الان. 

أدخلوها في كثير من النظرات والتصورات إلا التصور الإسلامي» 
وعرضوا لها كثيراً من الأبعاد إلا البعد الإسلامي» وقدّموا لها كثيراً من الحلول 
إلا الحل الإسلامي. 

عرضوها عرضاً وطنيا وقومياً وإقليمياً وثورياً ويسارياًء وقدّموا لها أبعاداً 
وطنية وقومية وإقليمية وثورية ويسارية› E e‏ القضية و إلى الأمام» 
ولم تقترب من الحل» بل, زادت ا اتا ال وتقهقراً. 

والغريب أن أعداء القضية في الداخل والخارج يصرُون على استبعاد 


(۱)الکهف: ۴۳١۱۔١٠٠‏ , 


۳۸٦ 


الصوت الإسلامي بشأنهاء وعلى رفض الحل الإسلامي لها. إنهم يبذلون كل 
عورد في انها دة عن السام و ا من يعرضها 
عرضاً ا ويقڏّم لھا حلا إسلاميا ویحدد لھا ا إسلامياًء ويجهر لها 
بصوت إسلامي . 

مع أننا نعلم علم اليقين - الذي حصلناه من قرآننا وإسلامنا- أن هذه 
القضية لن تحل إلا بالحل الإسلامي» ولن تنتهي إلا من خلال النظرة 
الإسلاميةء ولن يهزم اليهود إلا من خلال التوجه الإسلامي والبعد الإسلامي . 

إن أسلمة القضية الفلسطينية راجب ديني وإسلامي وإيماني وشرعي› 
وضرورة وطنية وحياتية وقضية مصيرية. 

وإننا على يقين من أن الأمة ستصير إلى هذا الحل» وأن كل المؤشرات 
القائمة» والمبشرات القادمة» والتأكيدات الفرآنية الجازمة» تقرر هذا» وتوحي 
بهذاء وتجزم بهذا. 

ستعاد القضية الفلسطينية إلى تصورها الإسلامي» وستدخل في النظرة 
الإسلامية» وسيكون لها بعدها الإسلامي الشافي» ووجهها الإسلامي المنير 
باذن الله 


وستتلاشى كل الحلول الأحرى» وتزول كل التصررات الأخحرى بإذن 


اللّه. المهم أن نكون نحن - قبل أجيالنا القادمة - الذين عمل على هذاء 
ونسارع على أیجاده» وإسعاد الأمة واي به , : لوقل للذين ۹ يۇملول 


e‏ على ا إ0 إنا عاملون. وانتظروا إا إنا منتظرون 4ه( > انهم پرونه 


بعیداً . وراه قريباً4. 


.۱۲۲-۱۲١ هود‎ )۱( 
V2 المعارج:‎ )۲( 


PAY 


اتام 
رؤكة تة اشلامكة 
َة اة وللككيانالمودي 


والآن. . . وبعد أن قمنا بجولة في ظلال تقريرات القرآن عن الشخصية 
اليهودية › واستخرجنا من آیاته ملامح اليهرد وتاریخهم وأخلاقهم» وحقيقة 
كيانهم القائم في فلسطين» وأشرنا إلى معالم فرآنية هادية في صراعنا معهم . 

والآن - وقبل أن نضع القلم - نحاول على هدي هذه الدراسة» وعلى 
أساس تقريرات القران وحقائقه بشأن اليهود أن نفدم رؤية مستقبلية للكيان 
اليهودي . نحاول أن نستشرف هذا المستقبل» وأن نحدّد له معالمه» وأن 
ترسم له حدوده» وأن ننظر فيه بفراسة إيمانية نافذة» وبصيرة قرآنية هادية ٻعون 
اللّه. 

وهدفنا من هذا أن نتجاوز الواقع المر الشائه الذي تعيشه أمتنا في 
مواجهة اليهود» المليء بالماسي والمصائب واللكبات والهزائم والذل 
بالفشل والإحباط» وأيقنوا باستحالة انتصار المسلمين وهزيمة اليهرد وعودة 
فلسطين إلى الإسلام والمسلمين الصادقين» وصار بعضهم ینظر في مستقبل 
هذا الصراع على ضوء الواقع المرير اليائس» فيرى بأنه مستقبل دائم للكيان 
اليهردي › حافل بالوعود والامال لليهود. 

وهذه نظرة خاطئة تقود إلى نتائج خحاطئة» وتوقع الأمة في يأس من 
۳۸۹ 


الحاضر والمستقبل» وتودي بهم إلى مهاوي اليأس والذل والاستسلام 
والانهزام. 

إن هذا الواقع المر الشائه بمثابة غاشية غشيت الأمة وستزول هذه 
الغاشية بإذن الله وتسترد الأمة عافيتها وإيمانها وإسلامها ودماءها وشبابهاء 
ويومها ويل للأعداء منهاء وويل لليهود من بأسها وسطوتها وقوتها. 

ونحن نملك بين أيدينا الكثير من المبشرات والوعود القرآنية والحديثية 
الصادقة القاطعة التي تحدد أن الإسلام هو مستقبل البشرية ودينها القادم» كما 

ف هذه المبشرات والوعود من الواقع الجاهلي القاتم الذي بدأت شمسه 

بالغروب الال حيٹ تصدر تصريحات من عقلاء هناك پقررون 
فيها هذه الحقيقة» ويقَدّمون فيها هذه الوعود. 

وکم كان صادقاً وذكياً ألمعياً ذلك المسلم المهتدي «رجاء جارودي» 
الذي ألّف كتابه القيّم «وعود الإسلام» والذي رر فيه أن أوروبا الآن أشبه ما 
تکون ٻامرأة تحمل ف أحشائها جنينهاء وأوروبا الآن تحمل الإسلام» ولا پد 
أن يأتي المخاض» وأن بظهر هناك هذا المولود الذي يمنحها الحياة والئور 
والإشراق والسعادة. 


لكن بعض الناس المتسرعين من ذوي لطر القصيرة العجلى يريدون 
أن یتم هذا في سنوات» ونسوا أن أعمال الام لا تا ہالسنوات مثل 
الأفرادء وإنما تقاس بالأجيال والقروك: وال روا كم أهلكنا من قبلهم س 
فون مکناهم في الأرض ما لم ا لکم» وأرسلنا السماء عليهم مدراراًء 
وجعلنا ys‏ فاهلکناهم بذنوبهم؛ وأنشأنا من بعدهم قرناً 
آحرین 4( ورگ م أجلء فإذا جاء أجْلُهم لا يستاخرون ساعة ولا 
یستقدمون 7 . 


.٦ الأنعام:‎ )١( 
,۳4 الأعراف:‎ )۲( 


۳۹۰ 


إن هذا الدين هو دين الوجود الذي كتب له الله الاستمرار والحياةء وإن 
المستقبل لهذا الدين» وإنه هو دين البشرية 0 الذي يحذّد ملامح 
مستقبلها المشرق» وهي ستعود إليه قريبا بإذن الله. 

هذا عن مستقبل a‏ الذي استشرفناه على هدي مقررات إسلامناء 
والذي نعلم علم اليقين نها صائرة إليه باذن الله 

أما عن مستقبل أعداثنا فإننا نستشرفه كذلك على مذي إسلامنا وقرآنناء 
ونتوقع لكيانهم القائم نهايته الأكيدة ومصيره المحتوم » كما يوحي بذلك قرآنناء 
وكا با هذا مضلا فيا مق هن هذه الكزاسة. 

قال اليهود عبارتهم «إسرائيل : دولة وجدت لتہقی) وهي و يهودية 
تکذبها فراسات المؤمنين وتقریرات القرآن الكريم» وحقائق الحياة المعاصرة 
الین ج الدأائمة الثابتة التي تحکم الشعوب والامم» فلن تحد لها 
تبدیا ولا تغییراً. 

4 

إن الكيان اليهودي في فلسطين مخالف لكل الاسس والمقاييس 
والتصورات والنظريات» ولا يملك أي عامل من عوامل الدوام والحياة 
والاستمراز. 

إن هذا الكيان في فلسطين أشبه ما يكون بالداء الطارىء على الجسمء 
والجسم الغريب الذي يتداعى له سائر الجسد بالمقاومة والرفض حتى يذيبه 
ويقضي عليه» إن هذا الكيان غرس في جسم الأمة المسلمة المحيطة به 
وهه الفترة التي یعیشها الكيان هي فترة موقولة › وهلا الاستقبال الذي 
استقبلته به الأمة يمثل لحظة الذهول والدهشة والمماجأة التي ستعقبها مقاومة 
الأمة لهذا الداحل الغريب والطارىء المرفوض . 

ّ إن هذا الكيان اليهودي لا پملك عام من عوامل الاستمرار» ولا 
علصراً من عناصر البقاءء ولا مؤهلا من مۇھلات الحياة. إنه مخالف للبدهيات 
السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والبشربة والحضارية والحياتية . 

۳۹۱ 


إن هذا الكيان أشبه ما يكون بمريض في غرفة إنعاش» ويتداعى عليه 
الأطباء ويواصلون حقنه بالمضادّات والمقويات» ووصله بأسباب الحياة» لكن 
إلى متى؟؟ لو أن أمريكا قطعت عن هذا الكيان أسلحتها المتطورة وصناعاتها 
الحربية المتقدمة فما هو مصيره عسكريا؟ ولو أن أمريكا - وهذا هو المهم - 
قطعت عن هذا الكيان دعمها المالي القائم الان بلا حدود والمتمثل في 
مليارات دولاراتها ومنحها الاقتصادية - وهي ستفعل ذلك في المستقبل يوم 
يصحو الشعب الأمريكي ويفتح عينيه على الحقيقة - فما هو مصير هذا 
المريض المخطر في غرفة الإنعاش؟ . 

ثم إن هذا الكيان اليهردي يتأكل من الداخل» وتنخر فيه عوامل الهدم؛ 
ويعمل فيه سوس الفناءء وهو يبدو من الخارج لصاحب النظرة العجلى سليما 
قوياً مثل الشجرة الخضراء» ولكنه يتهاوى عندما يأتي السوس عليه ويتم التأكل 
فيه » وسيسقط كما تسقط الشجرة التي نخرها السوس عند أول زوبعة قادمة. 

وهناك مشكلات قاتلة لهذا الكيان» تمثل مظاهر التأكل فيه» وهي 
مشكلات مزمنة لا حل لها ولا علاج. 

من هذه المشكلات خلافاتهم الحادة فيما بينهم » والعداوة والبغضاء التي 
ألقاها الله بينهم إلى يوم القيامة» بحيث أصبح بأسهم بهم دیا 
ويحسبهم الناظر من بعيد جميعأً وقلوبهم شتى كما بينا في هذه الدراسة. 
انقسامهم إلى طوائف مختلفة وجماعات متقاتلة» وطبقات متصارعة وأحزاب 
متباغضة» والمشكلات المزمنة بين «الأشكناز» و«السافارديم» اليهود الشرقيين 
واليهود الغربيين» والمشكلات المزمنة بين المتدينين والعلمانيين» وبين 
الأحزاب اليسارية واليمينية» إنها سوس ينخر في جسم كيانهم من الداخحل . 

ومن هذه المشكلات كذلك الوجود العربي الإسلامي بينهم» المتمثل 
في العرب المسلمين في فلسطين المحتلة قديماء وفي الضفة الغربية وقطاع 
غزة» والذي يملك كل عوامل النماء والدوام والحياة» والذي يحتفظ بدينه 
بأصالة ومنهجية وثبات» والذي یتزاید آفراده ویترسخ کیانه ویتضاعف تأثیره 


۳4۲ 


بوماً بعد یوم» فماذا سیکون بعد سنوات وأجیال؟ وعندما يكون وجوداً إسلاميا 
إيمانياً ربانياً» فتوقع مدى خطورته من الداخل على الكيان اليهودي المتهاوي 
ثم إن موارد هذا الكيان اليهودي الموجودة في فلسطين ستصاب 
بالنضوب في المستقبل لأنها موارد محدودة فى رقعة من الأرض محدودةء 
وعندما تنضب هله الموارد وتتوقف عن الكيان المساعدات من الخارج فابحث 
عله في حبر «کان» . 
ومن عوامل زوال هذا الكيان» واستنفاد موارده وطاقاته استمرار حالة 
الحرب معه» بأن تستمر الأمة الإسلامية في حالة الحرب مع اليهود» أو على 
الأقل حالة اللا سلم واللا حرب. إن اليهود سيبقون في هذه الحالة في حالة 
استنزاف» يوظفون كل طاقاتهم ومواردهم وقوداً للحرب» وتبقی أيديهم 
مشدودة على السلاح» ونظراتهم كليلة زائغة من القتال» وأعصابهم متوترة 
قة من المرابطةء وهم قوم لم يألفوا هذا لأنهم جبلوا على الذلّة والخيانة. 
أما المسلمون -عندما يسلمون حقاً وصدقاً - فإنه يسهل عليهم أن 
يستمروا في حالة الحرب مع اليهود» وتقديم إمكاناتهم المادية وهي كثيرة» 
ومواردهم المالية الاقتصادية وهي وفيرة» وحشد قواهم البشرية والمعلوية 
للمعركة وهي عديدة» ويملكون الاستمرار في تقديم وقود المعركة من الال والعتاد 
والرجال؛ ویحتسہون ما يقدمونه للمعركة وما یېذلونه فيها وما يلاقونه منها عند 
الله و الأجر مله» وينفذون في هذا تعاليم الإسلام وتوجيهات القرآن : 
ولا تھنوا في ابتغاء ا إن تكونوا تأالمون فإنهم ان ھا تان 
وترجون من , الله ما ل يرون .٠7‏ م يا أيها الذين آمنوا ابروا وصابروا 


ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 , # ما کان لأهل الشدية ومن 


1*4 النساء:‎ )١( 
. ۲۰۰ آل عمران:‎ )۲( 


۳4۳ 


حولم من الأعراب آن بتخلفوا عن رسول الله ا بأنفسهم عن 
نفسه: ذلك بانهم لا يصيُهم ظماً وا نصبٌ ولا مَحْمّصهٌ في سبیل الله ر 
es‏ ولا ينالون من عدو ل إلا كتب لهم به عمل 
صالح»› 8 اله لا بضيعٌ أ جر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرةٌ ولا كبيرة» 
ولا يقطعون وادیاً إلا لا کب لھی» ليجزيهم الله ا اكان بحرن ي0 
لهذا نقول لأمتنا: إن استمرار حالة الحرب مع اليهود حتى يفتح الله 
بیننا وبینهم وتن علینا بالانتصار عليهم » هو من أعوص المشكلات عندهم» 
وأفدح الأحطار التي تهدد كيانهم› وأكٹر الوسائل استنفادا لمواردهم وطاقاتهم 
وإمکاناتهم . وفي المقابل هو من أفضل الأمور عندناء وأعظم الوسائل 
لاستنهاض هممنا وعودتنا إلى إسلامناء وتوظيف طاقاتنا ومواردناء وحفاظنا 
على شبابنا ووجودنا ودمائنا. 
أما إذا اختارت أمتنا طريتق السلام والمصالحة مع اليهود» والاعتراف 
بکیانهم في فاسنطیل ومنحه المشروعية القانونية e‏ - وهي لن ل 
هذا إن شاء الل وإن أراد مسؤولون فيها ذلك - فإن هذا الطريق ع 
لمشكلات اليهود» وقضاء على مصائبهم» وإزالة للأخطار التي تهدد كيانهم . 
بالسلام معهم يحصلون على المشروعية القانونية» والاعتراف 
الدستوري» وفي هذا لا يبدو الكيان اليهودي غريباً ولا دخيلدً ولا معتديا 
وإنما هو أصيل وصاحب حق ثابت. 


7 
بالسلام معهم سید خرول مواردهم » ویوفرون فدراتهم وإمکاناتهم لبناء 
مستقبلهم وتقديم الخبرات لهم . 
بالسلام ا سينهبول موارد جیرانهم العرب والمسلمین وهي كثيرة» 
ويجعلونها ذا لمواردهم وصناعاتهم » والیهود متخصصون في نهب خیرات 
الأمم وأموالها ومواردها . 
)١(‏ التوبة: .٠١١ ٠۲١‏ 


۳۹٤ 


بالسلام معهم سيغرقون أسواق العرب والمسلمين بمصنوعاتهم 
ومنتوجاتهم وسلعهم الاستهلاكية الكمالبة» ويأخحذون مقابلها أموال العرب 
والمسلمين دعماً لهم ولکیانهم . 

بالسلام معهم يبذلون كل جهدهم في إفساد الأمة الإسلامية والقضاء 
على حياتها وحيويتهاء وإماتة الإيمان والحياء عند شبابها وبناتهاء وامتصاص 
دمائها وخيراتهاء ونشر الرذيلة والعهر والفواحش بينها» وتحويلها إلى 
مجموعات بهيمية شهوانية » ومستنقعات لأوحال الجنس والعري والشهوات»› 
وعندها تستسلم الأمة أمام اليهودء وتننازل لهم عن البلاد والأوطان» ويتوسعون 
فیها تدریجیاً حتی يحققوا آمالهم ومخططاتهم . 


هذا ما يجنيه اليهود من مصالحتنا لهم» وسلامنا معهم » وهر جنی طائل 
وٹمن جزیل . وهذا ما نخسره نحن عندما نقوم به» وهي حسارة فادحة» 
ونستغرب بعد ذلك لدعاة هذا الباطل وأنصاره الذين هم فی الحقيقة أعداء 
الأمة وأنصار اليهود. 

وهذا ما نجنيه عندما لبقي حالة الحرب معهم» أو حتى حالة اللا سلم 
واللا حرب»› وهو ٿمن جزیل ومکسب عظيم لناء وهذا ما بتهدد اليهرد من 
أخطار وهي أخطار فاتلة . 

ولهذا یجب على الأمة أن نمیز الخطاً من الصراب› وأن ترفض کل 
صوت دخيل يدعو إلى مصالحة اليهود ومسالمتهم» وإلى 0 کل صوت 

ونحن على يقين أن الأصوات المنكرة التي ترتفع في الأمة وتدعوها إلى 
حالة الحرب مع اليهود» إن هذه الأصوات ستسكت وتتجاوزها الأمة. 

وإ الأصوات المؤمنة التي تدعو إلى الجهاد والحشد والتحرير والحرب 
هي الأصوات الأصيلة الحقة» المتوافقة مع إرادة الله ومع سنن الحياة 


۳40 


ونوامیس الكون وحقائق قى التاريخ› وهي الباقية بإذن الله والمنتصرة بتأیید منه . . 
وستبوے الأمة المسلمة إليها في قادم الأيام» وتنادي بھا على ت الاقراءء 
وتلتزم بها وتتحرك من خلالها. عندها زت کیان اليهود وتخرجهم مر 
فلسطین › وتعود فلسطین كلها إلى الإسلام والمسلمين › وتسعد بیحک 
الإسلام» وتعيش في ظلال القرأن. 
ويومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله» ينصر من يشاء» وهو العزيز الحكيم . 
فاصبر صبراً جمیاڈ إنهم یرونه بعیداً» ونراه قریباً. 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلُم . 


۳۹۹ 
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۳4۷ 


O fe eA eS مقدمة‎ 

الفصل الأول: بنو إسرائيل واليهود في السياق القرآني a‏ 
القرآن واليهود EL DS O Î‏ 
شهادة التاريخ والواقع RSA E a‏ 
الحكمة من التفصيل القرآني لقصة بني إسرائيل o‏ 
بنو إسرائيل واليهود OAR SE REE‏ 
إسرائيل في السياق القرآني a SSE RES‏ 
اليهود في معاجم اللخة YVR‏ 
هاذوا. هذنا. هُودا. . . في السياق القرآني Eel.‏ 
بنو إسرائيل في السياق القراني E OES‏ 
اليهود في السياق القراني PE nele ERR‏ 
لطائف ودلالات من هذا الاستعمال a NSR SS‏ 
وجوب التفرقة بين اليهود وبني إسرائيل N‏ 
ما هو الفرق بين اليهود وبني إسرائيل؟ TT‏ 
الحكمة من تغيير اسمهم من بني إسراثيل إلى اليهود O‏ 
القرآن يعتبر اليهود المسلمين من بلي إسرائيل a‏ 
الحكمة من تأخير اسمهم الجديد إلى ما بعد الهجرة CEA‏ 
البهود يستغلون اسم إسرائيل a‏ 
نحن وأنبياء بني إسرائيل CON‏ 


نحن وى بأنبيائهم متهم E SESS‏ 
التفريق بين الحق والباطل في تاريخ بني إسرائيل .. 


الفصل الثاني : خلاصة تاربخ اليهود من خلال القرآن 


منهج البحث في تاريخهم SARA e aE‏ 


اليهود يحرفون التاريخ لصالحهم o‏ 
يعقوب وأولاده الاثنا عشر e SÎ‏ 
إقامة يعقوب وأولاده جنوب فلسطين RDN E‏ 
الج ار لي ارال E‏ 
حلقات مفقودة عن تاريخهم في مصر A‏ 
يعقوب يوصي آولاده بالاسلام RES SES‏ 
موت يوسف والتعبیر عنه بالهلاك Î‏ 
الحكمة من التعبير عن موت يوسف بالهلاك e‏ 


orien aon 


الحلقات المفقودة ما بین یوسف وموسی علیهما السلام OSG Eee‏ 


فرعون يضطهد بني إسرائيل E‏ 
ولادة موسی عليه السلام ونجاته TT‏ 


موسی في مواجهة فرعول essere‏ 
موسی يخرج بني إسرائيل من مصر RS‏ 
فرعول وجنوده غرقی ETA es‏ 


فرعون يؤمن بعد فوات الأوان a‏ 


موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سيناء e‏ 


بنو إسرائيل يطلبون من موسى عبادة الأصنام E‏ 


بنو إسرائيل يطلبون من موسى أن يريهم الله جهرة.. 


بنو إسرائيل يطلبون من موسى الماء os SEA‏ 


0 


rese aca 


serean nanan 


siselan 


الوظائف المختلفة لعصا موسى a RS‏ 


ليونة الحجر وقساوة قلوب بني إسرائيل NERS‏ 
بنو إسرائیل يطلبون من موسی تنویع الطعام bra ee eet‏ 
ا يعبدون العجل OSE ES‏ 

بنو إسرائيل وعهد الله عند الطور SR SSNS SET‏ 

بنو إسرائيل وأمر موسى لهم بذبح البقرة E E SRE‏ 

بئو إسرائیل یؤذون موسی ویعیبون عليه حیاءه Se NS‏ 

بو إسراتل بجرن عن درل الأرضش المقدسة O‏ 
بنو ٳسرائيل يتيهون في سيناء A RG‏ 

وفاة موسى عليه السلام قبل دخولهم الأرض المقدسة E‏ 

دخحول بني إسرائيل الأرض المقدسة OS‏ 

بنو إسرائيل يبدلون أوامر الله e CEASE‏ 

الحكمة من التمكين لهم في الأرض المقدسة O‏ 

بنو إسرائيل والملك طالوت....... ESS‏ 

بنو إسرائیل تحت حکم داود DSR‏ 

مواصفات الحاكم الراشد کما تېدو في داود عليه السلام E‏ 

بنو إسرائيل تحت حكم سليمان عليه السلام e‏ 

سليمان حكم ما لم يحكم أحد E‏ 

حکم داود وسلیمان إسلامي ولیس یهودیا eA‏ 

وفاة سليمان عليه السلام OND O‏ 

اليهود المشردون في الأرض ae RR es‏ 

بنو إسرائيل وعيسى ابن مريم عليه السلام E O SG‏ 

الفصل الثالث: سمات اليهود وأخلاتهم من خلال القران E‏ 

نعم الله الغامرة على اليهود E‏ 

تفضيلهم على العالمين وحكمته AEDES‏ 

استغلال اليهود لآيات التفضيل E Re o‏ 


لعنة الله عليهم بعد تفضيلهم E a SO O‏ 
الحكمة من كثرة أنبيائهم AEE‏ 
موقف اليهود من أنبيائهم INES RRS‏ 
النفسية اليهودية المعقدة مجمع نقائص Ela‏ 
البداية الحاقدة الكاذبة: إخوه يوسف عليه السلام WEA‏ 
إخحوة يوسف ليسوا أنبياء O‏ ا 
من هم الأسباط؟ NTO sess Sats‏ 
أخحلاق الأجداد المذمومة TV eS Sas‏ 
مزاعم يهودية ونقض القران لها: NEAR eG E‏ 
نظرة اليهود لإلههم E a‏ 
زعمهم أنهم أبناء الله وأحباژه EES A E‏ 
زعمهم أن العزير ابن الله IPO ASAE‏ 
زعمهم نهم لا يعذبون في النار إلا أياما a‏ 
زعمهم قَصْر الجنة عليهم VVE CARE RSS‏ 
زعمهم قصر الهدى عليهم VTA OS DES SE‏ 
زعمهم قصر الالتزام الأخحلاقي فيما بينهم VE ee‏ 
زعمهم أن الله دائماً معهم Eu SE‏ 
زعمهم تفضيلهم على العالمين E e e‏ 
زعمهم کون إبراهیم ودا E ET‏ | 
زعمهم وراثة دين إبراهیم عليه السلام EV Ere E eee‏ 
زعمهم وراثة الأرض المباركة OV oes ea‏ 
عقيدة اليهود أنهم ليسوا على شيء EE eM EEE‏ 
اليهود استحفظوا التوراة فضيعوها VON ESSE A ea‏ 
اليهود حرفوا التوراة E‏ 
اليهود قرطسوا التوراة: آمنوا ببعض وكفروا Tl RSS‏ 
اليهود كافرون VOSA ads‏ 


الیهود کتابيون كفار a‏ 
استشناءات الكتابيين في أحكام فقهية EEE SRS‏ 
حديث اليهود عن الله asa SESS‏ 
طلبهم رؤية الله جهرة E E EEOC‏ 
قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء GE SSRN SS‏ 
قولهم يد الله مخلولة o ay‏ 
نظرتهم لجبریل وافتراۋؤهم عليه eal E ONES‏ 
افتراۋؤهم على هاروت وماروت eRe‏ 
نظرة اليهود للأ نبياء are ES ABAS‏ 


موقفهم من الحق: هم اول کافر به mee‏ 


أخلاق يهودية : خطوط مستقرة في النفسية اليهودية 


RAS XASA اليهرد کاذہون‎ 


enue Baoenans 


sesane 


enan acaanene 


enan 


Sereray 


اليهود ينقضون العهود والمواثيق 


اليهود يسارعون في الاثم والعدوان ا 


اليهود يكتمون الشهادة والحق E‏ 
اليهود يفسدون في الأرضص ER‏ 
اليهود يصدون عن سبيل الله 
اليهود مجمع نقائص aN‏ 
اليهود ملعونون aR‏ 


رسالة اليهود فی العالم : فساد ودمار 
عقوبات الله ضد اليهود 


الإصر الثقيل عليهم 
إلقاء العداوة والبغخضاء بینهم 


مسخهم قردة وخنازیر EES‏ 


areas nnunvrrrrrIAns 


تشريدهم في الأرض 
الفصل الرابع 
ارت ا الهروة ن الي 


€ 


oes 
earner emen 
eer eo nnn 
roven 


eee enna 


: الكيان اليهودي المعاصر من خلال المنظار القراني 


eunnauennoer nae reQnansansso nne 


FEREK RSS Se 


resena neers rnaas 


iraneanaunaeusnrerevoeneso arnane 


evene ETHIE rr 


ONIONS 


ane 


evecare aan 


الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة آل عمران acl‏ 


لن يضروكم إلا أذى E O E EY‏ 
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ا 
ضربت عليهم الذلة ay‏ 
أينما ثقفوا REA con aE eA‏ 
إلا بحبل من الله PVE ESS‏ 
وحبل من الئاس Nea sR ESSA‏ 
وباؤوا بغضب من الله WENA‏ 
كيف يوفق الملعون أو ينجح المغضوب عليه؟ RES‏ 
الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة المائدة a E‏ 
الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة الأعراف TT e‏ 
الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة الحشر O eee‏ 
سورة الإسراء وإفسادان لني إسرائيل re‏ 
بيان المفسدين الساہقين للافسادین ا 
فهم جديد للآيات OE e EOE oe‏ 
إفسادهم الأر ل في المدينة المنورة O O E‏ 1 
الرسول عليه السلام وأصحابه يزيلون إفسادهم الأول E OT‏ 
نحن نعيش إفسادهم الثاني EEN a a a‏ 
من يزيلون إفسادهم الثاني؟ CECE RRS‏ 
کیف پزیلون إفسادهم الثاني ؟ PEA eared OSS‏ 
الفصل الخامس: معالم قرانية في صراعنا مع اليهود FON esad‏ 
اليهود أشدّ الناس عداوة لنا O ER‏ 
الصلة بيننا وبينهم كما يحددها القران OY a OSE ESSA‏ 
صراع بين رسالتین ONS Se eR SESS‏ 
متى بدا الصراع؟ OE AE O RR‏ 
متی یقفل ملف الصراع؟ a O‏ 


0 


حقد اليهود الداثم على المسلمين SARS‏ 
جبن اليهود في الحروب مع المسلمين ESASA‏ 


من صفات الذين يهزمون اليهرد EOE SSS es‏ 
طریق النصر على اليهود وحل القضية الفلسطينية ESA‏ 
۷ للحلول الجاهلية ES SS AS he ea‏ 
اعتماد الحل الإسلامي Rese Oe ees OAR a‏ 


إقامة المجتمع الإسلامي SRS‏ 


تحقیی العبودية لله E‏ 
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